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زوجان أمريكيان يقضيان شهر العسل في مكافحة الفيروس بين نيويورك وأيوا

الأعراس في زمن الوباء... حفل يمني عبر »فيسبوك« وزفة برعاية الشرطة العراقية 
خط هاتفي مجاني للتبليغ عن حالات العنف الزوجي خلال العزل في تونس

لندن ـ » القدس العربي« ووكالات: 
تســبب حظر التجوال الذي فرض فــي الدول العربية 
لمواجهــة فيــروس كورونا بإلغــاء الكثير مــن الأعراس 
التــي كانت مقــررة في أوقات ســابقة، ففي العــراق قيّد 
حظر التجوال المفروض في المدن منذ أكثر من أســبوعين، 
المناســبات الاجتماعية، لكن قوات الشــرطة في محافظة 
الديوانية غيرت الإجراء السائد، إذ أن عريسا في المحافظة 
الواقعة جنوبي العراق، اتصل بشرطة النجدة وطلب منها 
مســاعدته في إتمام مراســم زواجه التي تتطلب إحضار 
شريكة حياته من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، 
والذي بات مســتحيلًا في ظل حظر التجوال، لكن شرطة 
النجدة، وبدل أن تهيئ ســيارة لاصطحاب العروســن، 
جهزت موكباً من ســياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية 
العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل شريكته، ومن ثم 

عادت بهما إلى منزل العريس.
وقال مصدر في شــرطة الديوانية، طلب عدم الإشارة 
إلى اســمه، إن »قوات شــرطة النجدة وجدت لمســاعدة 

المواطنين، وفي مثل هذه الظروف قــد تضطر قوات الأمن 
إلــى القيام بمهام خــارج واجباتها، كما حصــل اليوم مع 
حفــل الزفاف«. وأوضح أن »حظــر التجوال المفروض في 
المحافظة يمنع أي تجمعات تحــت أي عنوان، لذلك ارتأت 

قوات الشرطة تقديم المساعدة«.
وتداول ناشــطون علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
صورا تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف 

العريسين. 
 وقبل أيام، رفض العروســان اليمنيان محمد ورنا من 
صنعاء أن يؤجلا حفل زفافهمــا، خصوصاً وأن الدعوات 
قد أرســلت، والتجهيزات قد اكتملــت، وجرى حجز قاعة 
في صنعاء قبل انتشــار كورونا. والحل كان في أن يشارك 

العروسين حفل زواجهما الأهلُ والأصدقاء عبر 
فيســبوك. وقال محمد إن أحد أصدقائــه اقترح عليه 
أن يشــارك الجميع في حفــل الزفاف الــذي اقتصر على 

العروسين فقط، في لايف عبر »فيسبوك« وهو ما حصل .
وفــي أمريكا، اختارت نائلة شــيرين فســتان العرس 
وأجرت هي وعريســها الحجوزات اللازمة لقضاء شــهر 

العسل بعد مراسم الزفاف التي كان مقررا إقامتها في نهاية 
مارس/ آذار، لكــن ذلك كله كان قبــل أن يضرب فيروس 
كورونا ضربته، لذلك ألغى الطبيبان الأمريكيان الشابان، 
كاشف تشودري ونائلة شيرين، اللذان دارت قصة حبهما 

بين نيويورك وولاية أيوا، كل الخطط.
وقبل أسبوعين أقنع العروســان إمام أحد المساجد في 
هاوثورن، في نيوجيرزي، بأن يفتح لهما المسجد من أجل 
عقد القران بســرعة. وتزوجت نائلة وتشودري في اليوم 
التالي الذي كان يوم ســبت، واحتفلا مع عائلتها في منزل 
والديها في نيو وندســور، في نيويــورك. وبعد الاحتفال 

ودعت شيرين زوجها في المطار بعد 12 ساعة.
وقال تشودري »ودعنا بعضنا البعض بقليل من الدموع 

والحزن، قدمت لها وردة حمراء« .
وعادت نائلة شــيرين للعمل يوم الإثنين. وباعتبارها 
كبيرة أطباء مقيمين فــي تخصص الأمراض الباطنة فإنها 
تتولى الإشراف على فرق من الأطباء المقيمين، وتتنقل عبر 
مستشــفيات مختلفة في نيويورك، مركز تفشي الفيروس 

في الولايات المتحدة. 

■ تونــس ـ   أ ف ب: وضعت وزارة المرأة التونســية 
الإثنين خطا هاتفيا أخضر لتمكين النساء اللاتي تعرضن 
للعنف خلال فترة الإغلاق التامّ من الإبلاغ عن الحالات، 

ومن الحصول على الدعم النفسي لعائلاتهن.
وأقرت السلطات التونسية الغلق التام لمكافحة تفشي 
فيروس كورونا المســتجد في البــاد منذ 22 آذار/مارس 
الفائت الى 19 نيســان/أبريل الحالي، وشددت عمليات 

التنقل خارج البيوت.
وقالت وزيرة المرأة أسماء الســحيري إنه في الفترة 
الممتدة من 23 الى 29 آذار/مارس »ارتفعت نســبة العنف 
ضد المرأة خمس مــرات مقارنة بالفترة نفســها من عام 

.« 2019
وأفادت الوزيرة أنه تم تسجيل أربعين بلاغا من نساء 
ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة 

بسبعة بلاغات في الفترة نفسها من العام الفائت.
وصدرت البلاغات عن نســاء يســكن مناطق داخلية 

في البلاد تتراوح أعمارهن بــن الثلاثين والأربعين عاما 
ولهن مســتوى تعليمي ابتدائي وثانــوي، وفقا للوزيرة 
وقد عنفن لفظيا وجســديا وتم نقل حالتين للمستشــفى 

جرّاء ذلك.
وبهدف »التخفيف من الضغط النفســي والعائلي« تم 
إطلاق الخط الهاتفي الأخضــر 1809، ويتولى 11 طبيبا 
نفســيا الإجابة عــن المكالمات مــن الثامنــة صباحا الى 
منتصف الليل وعن تســاؤلات الأولياء والأطفال كذلك«، 

حسب الوزيرة.
وتمكن هذه الخدمة من تقديم النصائح اللازمة لمواجهة 
الوضعية الجديدة تبعا للحجر التامّ وكيفية التصرف مع 

تزايد الضغط النفسي داخل العائلة وفقا للوزارة.
وضعت الوزارة منذ عام 2016 خطا هاتفيا يعمل وفقا 
للتوقيت الإداري »للاســتجابة لطلبات الدعم النفســي 
والمــادي والطبي والقانوني« لضحايــا العنف، ولكن تم 
التمديد في التوقيت ليصبح كامل اليوم وطيلة الأســبوع 

خلال فترة الإغلاق التام، حسب الوزيرة.
وتضيــف أن »الحجر العام أثر بصفــة ملحوظة على 
العائلة وارتفع الضغط وتزايدت المخاوف من ارتفاع عدد 

التجاوزات ضد المرأة«.

نيويورك )الأمم المتحدة( 
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام: 

أعلن الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أمس، في مؤتمر صحافــي عقده عن بعد، أن هناك تجاوبا 
إيجابيا مــع دعوته لجميع الأطراف المتحاربة في كل مكان 
فــي العالم إلى مراعاة وقف إطلاق النــار للتفرغ لمواجهة 
وبــاء كورونــا الذي يهدد البشــرية جمعــاء، ولا بد من 
مواجهته بشــكل جماعي وأولى تلك الخطوات تتمثل في 
لجم البنــادق.  وحول ردود الفعل على ندائه من الأطراف 
المتحاربــة قال الأمين العــام: »عبّر عدد كبيــر من أطراف 
النزاع عن قبولهم للدعوة في البلدان التالية: الكاميرون، 
جمهورية أفريقيا الوســطى، كولومبيــا، ليبيا، ميانمار، 
الفلبين، جنوب الســودان، السودان، ســوريا، أوكرانيا، 

واليمــن. ولكــن هناك مســافة كبيرة بــن التصريحات 
والأفعــال، هناك صعوبــات هائلة في التنفيــذ حيث أن 
الصراعات تفاقمت لسنوات، وانعدام الثقة عميق، وهناك 
العديد من المفســدين والعديد من الشكوك. نحن نعلم أن 
أي مكاســب أولية هشــة ويمكن عكسها بســهولة.  وفي 
العديد من الحــالات الأكثر خطورة، لم نشــهد أي توقف 
في القتال، بــل ازدادت حدة الصراعات. نحن بحاجة إلى 

جهود دبلوماسية قوية لمواجهة هذه التحديات«.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حول الوضع في 
ليبيــا وتصاعد الهجمات التي يشــنها الجنــرال المتقاعد 
خليفــة حفتر على المدنيــن وكيف تكــون الدعوة لوقف 
إطلاق النار متساوية بين المعتدي والمعتدى عليه، بين من 
هو شرعي ومن هو غير شرعي وبين من يقبل بوقف إطلاق 
النار ومــن يزدري وقف إطلاق النار؟، قــال الأمين العام: 
»هدفي الآن هو وقف القتال وليس إصدار الأحكام بل وقف 

الحرب. من الواضح أنني عندما وصلت ليبيا قبل عام كان 
هناك هجوم من قوات المشــير خليفة حفتر على طرابلس. 
لقــد كانت بداية الهجوم وكنت شــاهدا علــى ذلك. ولكن 
هدفي الآن هو وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين 
الطرفين، لكن لم يتم التوقيع عليه. ذلك الاتفاق حول وقف 
إطلاق النار يجب أن ينفذ. هــذه الحرب يجب أن تتوقف 
لما لهــا من آثار اقتصادية واجتماعيــة مدمرة على البلاد، 
وتعــرض الناس لمعاناة عظيمة. هــذه الحرب تعطل الآن 
الرد المناســب على وباء كوفيد - 19 ما يعني أنه قد تكون 
هناك نتائج كارثية على الشــعب، ودعوتي لوقف الحرب 
ليست موجهة فقط للطرفين المتنازعين بل للأطراف المعنية 
التي تســاهم بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة وحولت 
الحرب إلــى نوع من حروب الوكالــة. أدعو هؤلاء جميعا 
لوقف الحرب فورا. من غير المقبول من الناحية الأخلاقية 

أن تستمر هذه الحرب«.)تفاصيل ص9(

بغداد ـ »القدس العربي«:
قدّمــت وزارة الداخليــة العراقيــة، أمــس الجمعة، 
اعتذارهــا إلى أصحــاب »القوّت اليومي« مــن تداعيات 
حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/ مارس الماضي، على 

حياتهم.
وقال مدير إعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في 
بيان صحافي، إن »حظر التجوال قرار أتخذ من قبل خلية 
الأزمــة وهو قرار عالمي«، مبينــا أن »فائدة هذا القرار هي 
قطع سلسلة انتشار الفيروس، وبالتالي السيطرة عليه«.
وبين أن القرار »يسمح للمواطنين بالتبضع قدر الحاجة 

اليومية لهم، من المحلات أو الأســواق القريبة من بيوتهم 
على أن لا تكون هنالك تجمعات يمكن أن تؤدي إلى انتقال 
العدوى«. وأكد أن »هناك أشــياء مهمــة في الحياة ولعل 
أهمها هو كسب الرزق اليومي والقوت اليومي، لكن الأهم 
من هذا كله، هــو حياتك، بالتالي قد تكون إجراءات حظر 
التجوال قد أدت إلى قطع كســب الأرزاق اليومية لبعض 
الفئات«، مقدمــا اعتذاره »عن ذلك ولكن مــا باليد حيلة 

يجب علينا أن نحافظ على حياتكم وحياة عوائلكم«.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات )حكومية(، 
أمس الجمعة، تعليق رخصة مكتــب وكالة »رويترز« في 
العراق لمدة ثلاثة أشــهر وغرامة بـــ 25 مليون دينار )20 

ألف دولار(، على خلفية نشــر تقرير يشكك بالعدد المعلن 
للإصابات بفيروس كورونا في البلاد. 

وأعربــت الهيئة في بيــان صحافي عن »اســتغرابها 
واستنكارها مما نشرته وكالة رويترز الإخبارية وإدعائها 
بأن أعــداد المصابين بفيروس كورونا في العراق يفوق ما 

هو مسجل ومعلن«.
وزادت: »اســتنادا إلى صلاحية الهيئة ولمخالفة وكالة 
رويترز للائحة قواعد البث الإعلامي، تقرر تعليق رخصة 
مكتبهــم في العراق لمدة ثلاثة أشــهر، وتغريمها بمبلغ 25 
مليــون دينار، وإلزام الوكالة بتقديم اعتذار رســمي إلى 

الحكومة والشعب العراقي«. )تفاصيل ص2 (

لندن ـ »القدس العربي«:
تخطى أمس عــدد الإصابات بفيروس كورونا على مســتوى 
العالم حــد المليون، وفي حين تبدو الدول العربية وكأنها في حال 
أفضل من بؤرتي الوباء حاليا فــي أوروبا والولايات المتحدة، إلا 
أن منظمة الصحة العالمية قالت يوم الخميس إن حكومات الشرق 
الأوســط بحاجة للتحرك ســريعاً للحد من انتشار الفيروس مع 
ارتفاع عدد الحــالات إلى نحو 60 ألفا، وهو مــا يقرب من ضعف 

مستواها قبل أسبوع.
وقال الدكتور أحمــد المنظري المدير الإقليمــي لمنظمة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان 
والصومــال وجيبوتي إضافة إلى دول الشــرق الأوســط: »تم 
تســجيل حالات جديدة في بعض من أكثــر الدول تعرضا للخطر 
والتي فيها أنظمة صحية ضعيفــة«. وأضاف في بيان: »حتى في 
الدول التي فيها أنظمــة صحية أقوى، شــهدنا ارتفاعا مقلقا في 

أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة«.
وأطلق علماء وأطباء وممولون وصانعو سياســيات ينتمون 
لأكثر من 70 مؤسســة من أكثر من 30 دولــة تحالفا دوليا لمواجهة 
فيــروس كورونا المســتجد في الأماكــن ذات المــوارد الضعيفة 
والمحدودة. وشــدد أعضــاء التحالف في تعليق نشــر في مجلة 
»لانسيت« على أن التعاون والتنسيق الدوليين في مجال البحث 
مطلوبان على وجه الســرعة لدعــم أفريقيا وأمريــكا اللاتينية 
وأوروبا الشــرقية وبعض الدول الآســيوية للاستجابة بفعالية 

لمواجهة الوباء المتفاقم وتسريع البحث في هذه المناطق.
وخلصت الاســتخبارات الأمريكية، في تقرير سري قدمته إلى 
البيت الأبيض، إلى أن الصين لم تكشــف الكثير من الحقائق فيما 
يتعلق بفيروس كورونا المســتجد ومدى تفشيه، وهو ما أدى إلى 
تفاقم المرض وتحوله إلى جائحة عالميــة، كما اتهمت دولًا أخرى 

بأنها تحذو حذو بكين، منها مصر والسعودية. 
وأشــارت تقديرات أســترالية إلــى أن الحصيلــة الحقيقية 
للمصابين بفيروس كورونا المســتجد في أنحاء العالم ربما تكون 

عشرة ملايين شخص.
وقال كبير المســؤولين الطبيــن في أســتراليا برندان ميرفي 
في إيجاز صحافي أمــس »نعتقد أن العــدد الحقيقي )للمصابين 
بالفيروس عالميا( يبلغ خمســة أو عشــرة أضعاف المليون حالة 
المعلنة«. ويلفت التقرير إلــى أن هناك عدداً من الدول التي يعتقد 
مســؤولون غربيون أنها تحذو حذو الصين في هــذا الإطار، من 

ضمنها إيران، وروســيا، وإندونيســيا، وكوريا الشــمالية )لم 
تسجّل أية إصابة حتى الآن(، بالإضافة إلى السعودية ومصر.

 وفي سياق آخر، يذكرنا أطباء فرنسيون أن العنصرية ما زالت 
موجودة في القطاع الطبي، إذ دعا الدكتور جان بول ميرا، رئيس 
قسم العناية المركزة في مستشــفى »كوشن« في باريس، لإجراء 
دراســات واختبارات للقاح ضد فيروس كورونا في بعض الدول 

الأفريقية. 
وقــال في برنامــج بثته قناة »ال ســي آي« الفرنســية: »إذا 
اســتطعت أن أكون مســتفزا، ألا يجب إجراء هذه الدراســة في 
أفريقيــا، حيث لا توجــد أقنعة ولا علاج ولا إنعــاش!«. وأضاف 
بقوله: »يشبه ذلك - إلى حد ما - ما تم القيام به في أماكن أخرى 
لبعض الدراســات حول الإيــدز، حيث تم القيــام بتجارب على 
بائعات الهوى، نحاول لأننا نعلم أنهن معرضات بشــدة للخطر 

ولا يحمين أنفسهن«. 
وأيــد المدير العام للمعهد الوطني للصحــة والأبحاث الطبية، 
كاميل لوكت، هذه الفرضية، مضيفــا: »أنتم على صواب، ونحن 
بصدد التفكير في إجراء بحث في أفريقيا لاعتماد المقاربة نفســها 

مع لقاح BCG المستخدم ضد السل«.
وأثــارت تصريحــات الطبيبين الفرنســيين موجة اســتنكار 
واســعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيــث دوّن لاعب كرة 
القدم الســابق ديديه دروغبا على موقع تويتر: »أفريقيا ليســت 
مختبر تجارب. أدين هذه العبــارات العنصرية والمهينة«، داعيا 
الدول الأفريقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مواطنيها من 

فيروس كورونا المستجد.
وعلى مستوى اقتصادي، توقع بنك التنمية الآسيوي انخفاض 
النمو الاقتصادي في آســيا النامية بشــكل حاد هذا العام بسبب 
آثار الوباء والذي قد يخلف »ندوبا دائمة على الاقتصاد العالمي«.

 وفي تقريره »آفاق التنمية الآســيوية« السنوي، خفض البنك 
الذي يقع مقره في مانيلا، توقعاته للنمو الإقليمي إلى 2.2 ٪ في 
عام 2020، وهــو ما يعتبر أقل من توقعات ســبتمبر/أيلول 2019 
التي بلغت 5.5 ٪. وفي حين أن البنك يقدر أن الاقتصاد سينتعش 
بنســبة ٪2.6 في عام 2021، إلا أن التقرير حذر من أن الفيروس 

يشكل خطرا كبيرا على توقعات النمو.
 وقــد تصل الخســائر العالميــة الناجمة عن تعطل النشــاط 
الاقتصادي وتكاليف الرعاية الصحية إلى 1.4 تريليون دولار، أي 

8.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
 )تفاصيل ص 2 إلى 10 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور
رغم أن المســتوى الرسمي في إســرائيل لم يرد على مبادرة 
رئيس حركة »حماس« في قطاع غزة يحيى السنوار، حول صفقة 
تبادل أســرى، إلا أنها فتحت الباب أمام تصــدر الملف اهتمامات 

الطرفين، بسبب أزمة كورونا.
وخلال مقابلة مــع »فضائية الأقصــى« التابعة لحماس، قال 
السنوار، إن الحركة مستعدة لتقديم »تنازل جزئي« في موضوع 
الجنود الأســرى، مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى كبار السن 
والمرضى كمبادرة إنســانية في ظل أزمــة كورونا، مضيفا »أقول 

لأسرانا إننا لن ننساهم، وإن شاء الله يكون الفرج قريب«.
وشدد السنوار على أن حماس أبلغت كل الوسطاء إنه لا يمكن 
البدء بمفاوضات صفقة جديدة، قبل حل مشــكلة إعادة اعتقال 

محرري »صفقة شاليط«.
وجــاءت المبادرة بعد إعــان وزير جيش الاحتــال نفتالي 
بينيت، ربط المســاعدات التــي تدخل إلى غــزة، لمواجهة خطر 

كورونا بإطلاق الجنود الإسرائيليين. 
لكن الســنوار بدا جــادا في الــرد على لغة بينيــت، ملوحا 
بالخيار العسكري لإجبار إســرائيل على إدخال المعدات الطبية 
للقطاع، وقال »المقاومة قادرة على إرغام الاحتلال الإســرائيلي 
على إدخال أدوات مواجهة فيروس كورونا، وســنأخذ ما نريده 
خاوة«. وأضاف »في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة 
تنفس لمرضانا أو طعام لشــعبنا، فإننا مستعدون وقادرون على 
إرغام الاحتلال على ذلك«، وأضاف منذرا »إذا وجدنا أنّ مصابي 
فيروس كورونا في غزة لا يقدرون على التنفس ســنقطع النفس 

عن 6 مليون إسرائيلي«.

■ تعــز ـ الأناضول: اتهم محافظ تعز اليمنية الأســبق، علي 
المعمري، أمس الجمعــة، قوات »حــراس الجمهورية« المدعومة 
إماراتيــا بتنفيــذ عملية تغييــر ديموغرافي لمديريات ســاحل 
المحافظــة.  ويقود قوات »حــراس الجمهورية« طــارق صالح، 
نجل شــقيق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وتسيطر على 
الســواحل الغربية لليمن، وترفض الاعتراف بحكومة الرئيس 
عبــد ربه منصور هادي.  وقال المعمري في تدوينة عبر حســابه 
على فيســبوك، إن »قوات حراس الجمهوريــة المدعومة إماراتيا 
تقوم بالبســط على أراضي المواطنين في سواحل تعز، وتجري 
عملية توطين للتغييــر الديموغرافي، والســيطرة الدائمة على 
مناطق ساحل المحافظة«. وتضم هذه المناطق »مدينة المخاء، باب 

المندب، ذوباب الوازعية، وموزع«.
كما اتهم هذه القوات بالقيام باســتقطاب أفــراد من القوات 
الحكومية جنوب محافظة تعز، وتوزيع الأسلحة والأموال لخلق 

صراع دام في المحافظة. 
وأضاف أن »هــذه القوات تعمل بمبرر الانتقــام لقائد اللواء 
35 مدرع عدنان الحمادي )مدعــوم من الإمارات( والذي تعرض 
للاغتيــال مطلــع ديســمبر/ كانون الثانــي الماضــي«. وتابع: 
»أصبحت سواحل تعز عبارة عن قطاع منفصل تهيمن عليه قوات 
لا تخضع للسلطة الشرعية وتتبع بشكل مباشر لدولة الإمارات«.
وتتهم شــخصيات سياسية وعســكرية يمنية دولة الإمارات 
بالســعي لفصل ســاحل محافظة تعزعن مركز المحافظة وعزله 
جغرافيا ليسهل إبقاؤه تحت ســيطرة قوات موالية لها، وهو ما 

تنفيه أبو ظبي.
وللعام السادس يشــهد اليمن نزاعا مستمرا خلّف واحدة من 
أســوأ الأزمات الإنســانية في العالم، حيث بات 80 في المئة من 
السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع ملايين من 

السكان إلى حافة المجاعة.

قال لـ»القدس العربي« إنه شهد بداية الهجوم بنفسه حين كان في ليبيا

غوتيريش: حفتر بدأ الحرب لكن هدفي الآن وقف إطلاق النار 

الحكومة العراقية تعتذر لـ»قطع أرزاق« مواطنيها وتعاقب وكالة »رويترز«

المخابرات الأمريكية تتهم مصر والسعودية بالتلاعب في أعداد المصابين... وتحالف عالمي لمواجهة كورونا

تقديرات بوجود ملايين الحالات... و»الصحة العالمية« تحذر من فقدان السيطرة على الوباء في الشرق الأوسط

السنوار يهدد »بقطع النفس عن 6 ملايين إسرائيلي« إذا مُنعت المساعدة الطبية عن غزة

جائحة كورونا تفتح المجال لصفقة تبادل أسرى بين تل أبيب و»حماس«

محافظ تعز السابق: ميليشيا مدعومة إماراتيا تقوم بـ»تغيير ديموغرافي« في اليمن

مصنع كورونا للجعة يغلق أبوابه
• قالــت شــركة غروبو موديلو المكســيكية أمس الجمعة إنها ســتتوقف 
مؤقتــا عن تخمير بيــرة كورونا وغيرها من العلامــات التجارية المصدرة إلى 
180 دولــة، بعد أن أعلنت الحكومة أنشــطتها التجاريــة »عملا غير ضروري« 
بموجب أمر يهدف إلى الحد من انتشــار الفيروس التاجي. وأعلنت الحكومة 
المكســيكية هذا الأســبوع حالة طوارئ صحية وأمرت بتعليق الأنشــطة غير 
الضروريــة. وقالت شــركة الجعة في بيان إن التعليق ســيدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من يوم الأحد.

5 أطباء مسلمين أول الضحايا من الهيئة الطبية البريطانية
• توفي طبيب مصري في بريطانيا، ما يرفع عدد الأطباء المسلمين الذين توفوا بسبب وباء 
كورونا، إلى 5. وقالت عائلة الطبيب محمد ســامي شوشة )79 عاما(، إنه توفي بعد أسبوعين 
تقريبــا من الإصابة بالفيروس.  وأضافت العائلة أن شوشــة كان حريصًــا جدًا على الذهاب 
للعمل في أيامه الأخيرة، على الرغم من المخاطر الصحية. وكانت إحصاءات بريطانية، كشفت، 
أن الأطباء الأربعة الذين توفوا في بريطانيا، بســبب فيروس كورونــا، وكانوا في الصفوف 
الأولــى لمواجهته، هم من المســلمين. وكان اثنان من الأطباء من أصول ســودانية، وهما عادل 

الطيار وأمجد الحوراني، وعراقي هو حبيب زيدي، ونيجيري هو ألفا سعادو.

عنصران من الشرطة الصومالية يحاولان تفريق مواطنين يسبحون كإجراء وقائي من فيروس كورونا أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

قدّمت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، 
اعتذارهــا إلــى أصحــاب »القــوّت اليومي« من 
تداعيات، حظر التجوال المفــروض منذ 17 آذار/ 
مارس الماضــي، على حياتهــم، وفيما دعت لجنة 
الصحة والبيئــة البرلمانية المواطنــن إلى »عدم 
الطبية  الكوادر  بجهود  والتســاهل«  الاســتهتار 
أعداد  تواصــل  »كورونــا«،  فيــروس  لمواجهــة 
الإصابات العراقيين بالارتفاع يومياً داخل وخارج 

البلاد.
وأصدرت  توضيحا حول إجراءات فرض حظر 
التجول في البلاد، مؤكــدة أن ذلك »قرار عالمي«، 
فيما قدمــت اعتذراها لأصحاب القــوت اليومي، 

مشددة على »الحفاظ على الحياة«.
اللواء سعد  الداخلية،  وقال مدير إعلام وزارة 
معن، في بيان صحافــي، إن »حظر التجوال قرار 
أتخذ مــن قبل خلية الأزمة وهو قرار عالمي«، مبينا 
أن »فائــدة هذا القرار هي قطع سلســلة انتشــار 

الفيروس، وبالتالي السيطرة عليه«.
وبين أن القرار »يســمح للمواطنــن بالتبضع 
قدر الحاجة اليومية لهم، من المحلات أو الأســواق 
القريبة من بيوتهم على أن لا يكون هنالك تجمعات 

يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى«.
وأشــار إلى أن »هناك فئات مشمولة باستثناء 
حظر التجوال، وهي الفئات ذات العلاقة المباشرة 
مقدمتها  وفــي  كورونا  فيــروس  مرض  بمكافحة 
الكوادر الطبية والصحية والقوات الأمنية وأيضاً 
الكوادر الإعلامية والمصارف والجهات القضائية«.
ولفــت إلى أن »منظمة الصحة العالمية شــريك 
أساســي في خليــة الأزمة ورافقــت الأخيرة منذ 

اليوم الأول لاكتشاف إصابات في الصين«.

إشادة من الصحافة العالمية

وبــن أن »هناك إشــادة ولا زالت مــن منظمة 
الصحــة العالميــة للشــفافية التــي تتعامل بها 
الســريعة  وللإجــراءات  العراقيــة،  الحكومــة 
والعملية والميدانية«، وقدم »شــكره وتقديره لكل 
مواطن يلتزم بقرارات خلية الأزمة ولعل أهم قرار 

هو حظر التجوال«.
وأكد أن »هناك أشــياء مهمة فــي الحياة ولعل 
أهمها هو كســب الرزق اليومــي والقوت اليومي، 
لكــن الأهم من هذا كلــه، هو حياتــك، بالتالي قد 
تكــون إجراءات حظر التجوال قــد أدت إلى قطع 
الفئــات«، مقدما  اليومية لبعض  الأرزاق  كســب 
اعتذاره »عن ذلك ولكن ما باليد حيلة يجب علينا 

أن نحافظ على حياتكم وحياة عوائلكم«.
وأشــار إلى أن »هناك إجراءات اتخذت سواء 
أو مجتمعية، الحكومية تمثلت  إجراءات حكومية 
في عملية توفير الحصة التموينية،  وبعض الأمور 
التي مــن الممكن أن تخفف من وطــأة عدم وجود 

القوت اليومي«.
في الأثناء، دعا رئيس لجنــة الصحة والبيئة 
النيابية، قتيبــة الجبوري، المواطنــن، إلى عدم 
الطبية  الكوادر  جهود  في  والتساهل«  »الاستهتار 

في مواجهة فيروس »كورونا«.

وقــال، في بيــان صحافــي أمس، »رســالتنا 
ومناشدتنا هنا لجميع المواطنين، بألا تضيعوا جهد 
هؤلاء الســاهرين على راحتكــم، فهؤلاء الأطباء 
على  اليوم  هم  وغيرهم  والمســعفون  والممرضون 
)جبهة( حالهم حال الجندي والشرطي الذي يقف 
على )جبهة( لحماية الوطــن وأهله، هم يعملون 
لأجل حمايتكم وتجنيبكم الخطر ومعالجتكم إن لا 

سمح الله أصبتم بفيروس كورونا«.
جهودهم،  تضيعــوا  لا  »نرجوكــم  وأضــاف: 
لا تحبطوهــم، لا تصعبــوا الأمور أكثــر عليهم، 
فهؤلاء بســبب قســمهم لمهنة الطب الإنســانية، 
للعراق، يخاطرون  وبسبب وطنيتهم وإخلاصهم 
بســامتهم لأجلكــم، فــا تذهبــوا تعبهــم عبر 

الاستهتار والتساهل«.
وتابــع: »اليــوم إن كان العراق قــد نجح في 
التعامل مع هذا الوباء، وحجم من عملية انتشاره، 
وتكللت الجهود بشــفاء أعداد من المصابين، فإن 
هــذا يعود لفضل الله ثم توفيقــه لجهود كوادرنا 

الطبية جميعهم دون اســتثناء، وهو أمر يجعلنا 
الكوادر المخلصة  كعراقيين نفخر بأن لدينا هــذه 
مهنياً ووطنياً، المضحية بنفســها وسلامتها، لكن 
قلناها دائماً أن الدولة عبر أجهزتها الرســمية لن 
تتصدى لظاهرة تفشي فيروس كورونا لوحدها، 
لأن طرف المعادلة المهم أيضاً يتمثل بالمواطن، هذا 
المواطن الذي عليه أن يتحمل مســؤوليته ويقوم 

بواجبه بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات«.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية مساء 
أول أمس، ارتفاع إجمالي ضحايــا »كورونا« في 
العراق إلى 772 إصابة منهــا 54 وفاة و202 حالة 

تعاف.
وأمس الجمعة، أكدت  دائــرة صحة الكرخ في 

بغداد، تسجيل إصابة جديدة في العاصمة.
وقــال مديــر عــام الدائــرة، جاســب لطيف 
الحجامي في منشــور مقتضب علــى صفحته في 
»فيســبوك«، »تســجيل إصابة مؤكدة في مدينة 

الشعلة / الدوانم«.

وفــي محافظة النجــف، أعلنــت دائرة صحة 
المحافظة، تســجيلها 9 إصابات، وقــال مدير عام 
صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان صحافي 
أمس، إن »دائرة صحة النجف الأشــرف سجلت 
9 إصابــات جديدة بفيروس كورونــا لهذا اليوم 
الجمعة )أمــس( وذلك بعد قيــام مختبر الصحة 
العامة في المحافظة بإجــراء 124 فحصاُ مختبرياُ 

لحالات ملامسة وأخرى مشتبها بها«.
وأكــد »اتخــاذ دائرة صحــة النجــف  كافة 
والاجراءات  للمصابــن  العلاجيــة  الاجراءات 
الوقائيــة بحق الملامســن لهــم«، داعيا »جميع 
المواطنين الالتزام بتوصيــات  خلية الأزمة وفي 

مقدمتها حظر التجوال«.
في السياق ذاته، طالب محافظ النجف، لؤي 
الياســري، الحكومة الاتحاديــة بإنصاف الذين 
تضرروا من جراء حظــر التجوال، داعيا لإطلاق 

منحة عاجلة لمواطني النجف.
وقال، فــي بيان، »ندعــو الحكومة الاتحادية 

ووزارة الماليــة لاطــاق منحة عاجلــة لمواطني 
النجف توزع من خلال البطاقة التموينية من أجل 
إنصاف الذين تضرروا من جراء حظر التجوال«.
واكد على »ضــرورة تخفيف معاناة المواطنين 
وخصوصا ذوي الدخل المحدود في هذه الظروف 
العصيبة ويجب أن تكون المنحة تلائم احتياجات 

المواطن«.
وأشار إلى أن »خلية الأزمة في المحافظة تعمل 
بشكل مستمر مع الخيرين والميسورين والمواكب 
الحسينية والمنظمات وجميع الفعاليات لتخفيف 
المعاناة، وهذا الأمر يتطلــب دعما حكوميا عالي 

المستوى«.
بغداد  للعاصمة  المحاذيــة  بابل  محافظة  وفي 
من جهة الجنــوب، أعلنت دائرة صحة المحافظة، 
الموقف الوبائي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات 

أو وفيات جديدة.
وقالت الدائــرة في بيان صحافــي أمس، إن 
»عدد الإصابــات المؤكدة بفيــروس كورونا في 

المحافظة ثلاث حــالات ترقد في المستشــفيات، 
بالإضافــة إلــى 8 حــالات في الحجــر الصحي 

الوقائي في المستشفيات أيضاً«.
وأضافت: »هنــاك أيضاً 36 حالــة في الحجر 
إصابات  تســجيل  »عدم  إلى  مشــيرة  المنزلي«، 
أو وفيــات بالفيروس أو شــفاء تــام منه حتى 

اللحظة«.
وذكرت الدائــرة أن »هناك 14 حالة مشــتبه 

بإصابتها بكورونا قيد الفحص«.
صحة  دائرة  أعلنــت  الجنــوب،  أقصى  وإلى 
البصرة، أمس، تسجيل 4 إصابات جديدة، وقال 
مدير الدائرة عبــاس خلف في تصريح صحافي، 
إن »الدائرة ســجلت اليوم )أمــس( 4 اصابات 
جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 

من المرض 24 شخصاً«.
وأضاف أن »عــدد الوفيات جــراء الفيروس 
بلغــت 10«، مبيناً أن »العــدد التراكمي للحالات 
مع الراقدين في المستشفيات وصل إلى 113 حالة 

حتى صباح اليوم )أمس(«.

إصابات جديدة في كردستان

وفي إقليم كردســتان العــراق، أعلنت وزارة 
الصحــة في حكومــة إقليــم كردســتان، أمس 

الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة.
وقالت في بيان، »تم تســجيل ثلاث إصابات 
جديدة بفيــروس كورونا فــي محافظة أربيل«. 
وأضافــت أن »الإصابات الجديــدة لفتاة وطفل، 

إضافة إلى رجل عائد من الخارج«.
وبهذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد حالات 

المصابين في إقليم كردستان إلى 204.
يحدث ذلك في وقتٍ ارتفــع عدد المصابين في 

صفوف العراقيين في الخارج إلى 161 حالة.
الخارجية،  وزارة  باســم  المتحــدث  أكد،  فقد 
أحمد الصحاف في بيان صحافي، »تســجيل 37 
حالة إصابــة في النرويــج، و35 حالة في لوس 
أنجلس، و22 حالة في السويد، وحالتين في كندا، 
و4 حالات وفاة منها حالتان في السويد، وحالة 
فــي ألمانيا، وحالة في بريطانيــا، لأبناء الجالية 

العراقية بفيروس كورونا«.
ولفت إلى أن »العدد الكلي في عموم العالم بلغ 
161 حالــة موزعة كالآتي: )40 حالة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، و37 حالة في النرويج و22 في 
الســويد و11 في بلجيكا و11 في الأردن و10 في 
كنــدا و7 في إيطاليا و5 فــي بريطانيا ومثلها في 
النمسا وهولندا وحالتان في لبنان وحالتان في 

السعودية وحالة واحدة في الإمارات«.
وأشــار إلــى أن »حــالات الوفاة فــي عموم 
العالــم بلغــت 7 حالة موزعة كالآتــي: )حالتين 
في الســعودية، و3 في بريطانيا، وحالة واحدة 
في هولنــدا، وأخرى في ألمانيــا«، منوها إلى أن 
»حالات الشــفاء في عموم العالم بلغت 4 حالات 
موزعة كالآتــي: )حالتين في كندا، وحالة واحدة 

في ايران، وأخرى في الأردن(«.
وأكد أن »الســفارات العراقية في هذه البلدان 
تبذل أقصــى الجهود في متابعة أحوال المصابين، 

وتهيئة الرعاية الطبية«. 

لجنة برلمانية تحثّ على عدم الاستهتار بجهود الكوادر الطبية 

العراق: اعتذار حكومي لـ»أصحاب القوت اليومي« بعد تأثرهم من حظر التجوال

عراقي يرتدي قناع وجه وقفازات وقائية يعطي زجاجة مياه لرجل بلا مأوى في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

والاتصالات  الإعــام  هيئــة  أعلنــت 
رخصة  تعليق  الجمعة،  أمس  )حكومية(، 
مكتب وكالــة »رويترز« فــي العراق لمدة 
ثلاثة أشــهر وغرامــة 25 مليــون دينار 
)20 ألف دولار(، على خلفية نشــر تقرير 
بفيروس  للإصابات  المعلن  بالعدد  يشكك 

»كورونا« في البلاد. 
وأعربــت فــي بيــان صحافــي، عن 
»اســتغرابها واســتنكارها من ما نشرته 
أن  وإدعائها  الإخباريــة  رويتــرز  وكالة 
أعــداد المصابــن بفيــروس كورونا في 

العراق يفوق ما هو مسجل ومعلن«.
وأضافــت أن »الأعــداد التــي أعلنت 
الوكالــة عن إصابتهــا تنافي مــا أكدته 
منظمة الصحــة العالمية مكتــب العراق، 
وعلى لسان مدير مكتبها في بغداد مساء 
)الخميــس( والــذي أكد فيــه أن ممثلي 
المنظمة منتشــرون في جميــع المختبرات 
العراقيــة الرســمية، ولا وجــود لأعداد 
أخــرى في الوقت الحاضر غير المســجلة 

والمعلنة رسميا «.
الإعــام  هيئــة  »تــرى  وتابعــت: 
والاتصالات أن تعاطــي وكالة )رويترز( 

مع الوضع العراقي بهذه الصورة يعرض 
الأمــن المجتمعي إلــى الخطــر، ويعرقل 
الجهــود الحكومية الكبيرة فــي مكافحة 

ومنع انتشار فيروس كورونا«.
الهيئة  صلاحية  إلى  »اســتنادا  وزاد: 
قواعد  للائحــة  وكالــة رويترز  ولمخالفة 
رخصة  تعليــق  تقــرر  الإعلامي،  البــث 
العــراق لمدة ثلاثة أشــهر،  مكتبهم فــي 
وتغريمها بمبلــغ 25 مليون دينار، وإلزام 
الوكالة بتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة 

والشعب العراقي«.
وســبق لوزارة الصحــة العراقية، أن 
ردّت على تقرير الوكالة الدولية، بشــأن 
نشــرها خبر يشــكك بأعــداد الإصابات 
والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية 
فــي العــراق، مشــيرة إلــى أن »منظمة 
الصحة العالمية ولأكثــر من مرة أكدت أن 
العراق يطبق المعايير الدولية في التعامل 

مع  فيروس كورونا«.
وقالــت فــي بيــان »تناقلــت بعض 
تشــكيكا  والصحف  الخبرية  الــوكالات 
بأعداد الإصابــات والوفيات التي تعلنها 
الســلطات الصحية في العــراق، وأدعت 
أن أطبــاء أكدوا وجــود آلاف الاصابات 
والوفيات دون أن تذكر دليلا واحدا على 

مدعاها«. وبينت أنها تود أن توضح للرأي 
العام فــي العراق، أن »أعــداد الإصابات 
والوفيات تعلن بعد تأكيدها وتدقيقها من 
قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة 
ودوائــر الصحة في بغــداد والمحافظات 
وتعلن بشكل شفاف وعبر الموقف اليومي 

منذ بداية الأزمة ولحد الآن«.
الصحة  »منظمــة  أن  إلــى  وأشــارت 
العالمية ولأكثر من مــرة، أكدت أن العراق 
يطبق المعاييــر الدولية فــي التعامل مع 
المشــتبه  والحالات  والوفيات  الإصابات 

بإصابتها«.
ولفتت إلى أن »نشــر مثل هذه الأخبار 
وفي هذا الوقت الحرج سيؤدي إلى تقليل 
التجوال، مما يعني زيادة  الالتزام بحظر 
لذلك  الوباء،  وانتشار  الإصابة  احتمالية 
تحمــل وزارة الصحة والبيئــة الوكالات 
القانونية  المســؤولية  المعنية  والصحف 
الناتجة عن نشــر معلومات خاطئة تهدد 
الأمــن الصحي للبلد، وســتتخذ الوزارة 
لحماية  الرادعة  القانونيــة  الإجــراءات 

المواطنين من التشويش المتعمد«.
الصحــة  »وزارة  أن  واســتكملت 
جهودها  كل  بــذل  ســتواصل  وكوادرها 
وتســخير كافة إمكانياتهــا لمكافحة هذه 

الأزمة الصحيــة غير المســبوقة، ولدعم 
العوائل العراقية المتضررة من هذا الوباء 
ونؤكــد إصرارنا على  تقــديم أفضل دعم 

ورعاية لهم ولأبناء شعبنا الكريم«.
ونشــرت »رويترز«، أول أمس، تقريرا 
الفعلي  نقــاً عــن مصــادر أن »العــدد 
لإصابات كورونا في العراق يفوق المعلن 
بآلاف«. وذكرت في التقرير: »يقول ثلاثة 
أطبــاء من المشــاركين بشــكل وثيق في 
عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات 
بفيروس كورونا ومســؤول فــي وزارة 
كبير  سياسي  ومسؤول  العراقية  الصحة 
إن عدد حــالات الإصابة المؤكدة بكورونا 

يفوق بآلاف الرقم المعلن وهو 772«.
وأضافت أن »المصــادر طلبت عدم ذكر 
العراقية  أســمائها. وأمــرت الســلطات 
لوســائل  الحديث  بعدم  الطبية  الطواقم 
الإعــام. لكــن الأطبــاء الثلاثــة الذين 
يعملون في فرق طبية تســاعد في اختبار 
الحــالات المشــتبه بإصابتها فــي بغداد 
اســتنادا  المؤكدة،  الحالات  عدد  إن  قالوا 
لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج 
التحاليل اليومية، يتراوح بين ثلاثة آلاف 
وتســعة آلاف لكــن كل واحــد منهم ذكر 

تقديرا مختلفا للعدد«.  

هيئة الإعلام العراقية تعلق رخصة »رويترز« ثلاثة أشهر
لنشرها تقريراً شكك في العدد المعلن للضحايا 

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب النائب سلام الشــمري، عن تحالف »سائرون« 
المدعوم مــن زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، أمس 
الجمعــة، الحكومة باصــدار عفوٍ عام، وإطلاق ســراح 
معتقلي التيار الصدري قبل تفشي فيروس »كورونا« في 

السجون.
وقــال، في بيان، إن »على الحكومــة والجهات المعنية 
الإســراع بإطلاق ســراح المجاهديــن من أبنــاء التيار 
الصدري وأبنــاء المقاومة وإصدار عفو عام وفق القانون 
يشــمل أكبــر عدد مــن المعتقلــن، ويســتثنى الإرهاب 
وسارقو أموال الشــعب من الفاسدين ومرتكبي الجرائم 
الأخلاقية«. وأضاف أن »الإســراع بإصــدار القانون أو 
إصدار قرارات ســريعة حول إطلاق السراح أمر مهم قبل 

أن تسوء الأمور بما يخص تفشي فيروس كورونا«.
وأشار إلى إن »الكثير من الدول أقدمت على اتخاذ هذه 
الخطوة والتي تعد أمرا إيجابيا لعدم انتشــار الوباء من 
ناحية وتعزيزا للنســيج والوحدة المجتمعية من ناحية 

أخرى«.
وكان رئيــس الجمهوريــة برهم صالــح، اقترح، في 
وقت ســابق على رئيس الــوزراء المســتقيل عادل عبد 
المهدي اتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض أعداد الموقفين 

والمحكومين.
في المقابل، حذر عضو كتلــة »الحكمة« النيابية محمد 
الــكاش، أمس الجمعة، المواطنين ممــا وصفه »فيروس« 
أكثر شــدة وفتكا من كورونا، في إشــارة إلى الدعوات 
بإطلاق عفو عن بعض السجناء، لافتا إلى أن »السجون 

العراقية لم تســجل أي إصابة بالفيــروس وهناك دول 
كبيرة عدد الإصابات بها آلاف وســجلت سجونهم بعض 

الإصابات ولم تقوم بإطلاق سراح سجين واحد«.
وقال في بيــان صحافي، »نحذر المواطنين من فيروس 
أكثر شــدة وفتكا من كورونا، نحذّر مــن أصوات تنادي 
بإطلاق ســراح المجرمين والقتلة من السجون«، لافتا إلى 
أن »أي عمل من هذا القبيل ســتكون لــه تداعيات كبيرة 
على المجتمع في ظل وجود آلاف الأيتام والأرامل والآباء 
المفجوعين والأمهات الثكالــى الذين لم ينصفوا لحد الآن 
بإنزال القصاص العادل بحق هؤلاء المجرمين بالرغم من 

إصدار أحكام بالإعدام بحق البعض منهم«.
وأضاف: »لا نســتغرب من هذه الأصوات ســواء من 
مســؤولين حكوميين أو برلمانيــن أو بعض من المنظمات 
والنقابات والقنــوات المأجورة التــي كان لها دور بارز 
في إشــاعة الفوضى بالبلد«، موجها ســؤال إلى رئيس 
الجمهوريــة: »ألا كان الأجدر بــك أن تصادق على أحكام 
الإعدام قبل أن تطلب من رئيس الوزراء إصدار عفوا عن 

بعض هؤلاء«.
وتابع، أن »هنــاك آلاف المجرمين حكم عليهم بالإعدام 
بقضايا إرهاب واكتســب حكمهم الدرجــة القطعية ولم 
ينفذ بهم منذ عقد من الزمن ومنهم أزلام النظام الســابق، 
أضف إلى ذلــك أن الســجون والمعتقــات العراقية لم 
تســجل أي اصابة ب‍فيروس كورونــا وهناك دول كبيرة 
عدد الإصابــات بها أكثــر آلاف المرات بعــدد الإصابات 
ب‍العراق مثل الولايات المتحدة الامريكية ورغم تســجيل 
بعض الإصابات في سجونهم ولكن لم تقم بإطلاق سراح 

سجين واحد«.

»سائرون« يطالب الحكومة العراقية بعفوٍ عام عن معتقلي
 التيار الصدري... وتحالف الحكيم يحذّر

تحالف العامري يتهم الرئيس العراقي بفرض إرادة أمريكا و»خرق الدستور« في تكليف الزرفي ويهدده بـ»كشف المستور«
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر تحالــف »الفتح« بزعامــة هادي العامــري، رئيس 
الجمهورية العراقية، برهم صالح »من كشّــف المســتور« في 
حال لم يســحب تكليفــه لعدنان الزرفي، تشــكيل الحكومة 
الجديدة، معتبراً أن »حامي الدســتور« يسعى لفرض إرادة 

أمريكية على القوى السياسية العراقية.
ودعــا النائب عن التحالــف، محمد الغبــان، صالح، إلى 
»إلغاء مرسوم تكليف، الزرفي، بناءا على قرار الهيئة العامة 

في المحكمة الاتحادية«، على حدّ قوله.
وقــال، في »تغريدة« له على صفحته فــي »تويتر«، »بناءً 
علــى قرار الهيئة العامة محكمة التمييــز الاتحادية في 17 / 3 
/2020، واســتنادا إلى القاعدة القانونية )ما بني على باطل 
فهو باطــل( ندعو صالح إلــى الغاء مرســوم تكلف، عدنان 
الزرفي«. وحذر، من »أي محاولة للالتفاف على هذا القرار لن 

تمر وسنضطر إلى كشف المستور«.
كذلك أكــدت النائبة عن تحالــف »الفتح« أيضــاً، ميثاق 
ابراهيم الحامــدي، أن صالح »يحاول جاهداً أن يفرض إرادة 
أمريكا على القوى السياســيّة عبر خرق الدســتور«، مشيرة 
إلى أن »تحالفها ســيتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة بحق 

تصرفات صالح العشوائيّة وغير المسؤولة«.

وقالت، في بيــان صحافي، »يمضي العــراق وقتاً عصيباً 
منذ اســتقالة الحكومة الســابقة، وتحاول بعض الأجندات 
الأمريكيّــة جاهدة على عدم تمرير حكومــة مرضية يختارها 
ممثلي الشعب بطريقة دستوريّة سليمة«، مبينة أن »محاولات 
قوى الشر هذه ليست بجديدة بل هي تسعى أن يبقى العراق 

بخرابٍ دائم كلما حاولنا أن نغير حاله لأحسن حال«.
وأضافــت، أن »رئيس الجمهورية برهــم صالح وبتحركٍ 
شــخصيٍ وفرديٍ غير مســؤول ولا مبرّر له، يحــاول جاهداً 
أن يفــرض إرادة أمريكا علــى القوى السياســيّة عبر خرق 
الدستور، سيما عندما أرادت عجلة التغيّير أن تشكل حكومة 

سليمة من رحم الشعب ومعاناته«.
وأشــارت إلــى، أن »تنصيــب الزرفــي بهــذه الطريقة 
العشــوائيّة واختيار شــخصية عليها الكثير من الشبهات، 
هو دليل واضح على محاولة رئيس الجمهورية إبقاء الوضع 
السياســيّ والحكوميّ بفراغٍ تام، وهي خطــوة يتخذونها 
لضمان اســتمرار تعطيل تشــكيل الحكومــة، وبعد أن باتَ 
لنا واضحاً هذا الأمر ســنتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة 
بحق تصرفات صالح العشــوائيّة وغير المسؤولة«، حسب 

تعبيرها.
إلى ذلــك، رأى النائب عــن »الفتح«، عدي شــعلان أبو 
الجــون، أن الزرفــي »أصبح في خبر كان«، موجها رســالة 

إلى صالح الذي وصفه بـ«خارق الدســتور«، مفادها: »كلف 
البديل واحفظ للعراق مصلحته«.

وقال، في بيان صحافي، إن »المنتفعين من استمرار الأزمة 
السياسية هم المتمسكون فقط بعدنان الزرفي وهو مرفوض 
جهارا ليلا ونهارا وبشتى أنواع الصيغ من قبل صناع القرار 

لدى المكونات السياسية كافة«.
وأضاف أن »الإجماع الشــيعي على عدم مقبولية الزرفي 
ولد انعكاسات مباشرة على مواقف الكتل السنية والكردية، 
ليصبح نتاج جميــع هذه الأطراف أن المكلف الحالي بات في 
خبر كان«، منوها إلى أن »رســالتنا لمن خرق الدســتور هي 

كلف البديل وإحفظ للعراق مصلحته«.
وخلافاً للمواقف السياسية الُمعلنة برفض الزرفي، كشف 
نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، عن »مفاوضات 
ســرية« بين الزرفي وبعض الكتــل المنضوية في التحالفات 

المعارضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في »تغريــدة« على صفحته في »تويتر«، »تُرسِــل 
بعض الكتل الُمنضوية في تحالفاتٍ مُعارضة للمُكلّف بتشكيل 
الحكومة، مفاوضين ثانويين له لمعرفة حصصها في الحكومة 

الُمقبلة في حالِ قيامها بتغيير موقفها منه«.
وأضــاف: »هنا نقــول للمُكلّف: لا تلتفت لهــم، لأن من لا 

الرئيس العراقي برهم صالحيصون العهد مع حلفائه، لا يُمكن أن يستمر معكم!«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9864 السبت 4 نيسان )أبريل( 2020 - 10 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9864 Saturday 4 April 2020

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الجمعة،  أمــس  المصرية،  الســلطات  واصلت 
فرض العزل الصحي على قرى ظهرت فيها حالات 
إصابة بـ«كورونا« خوفا من انتشــار الفيروس، 
في حين أثار فيديو لنقل جثمــان متوفى بالوباء 

في سيارة نقل غضب المصريين.
وحتى صباح أمس ســجلت مصر 865 إصابة 

نتج عنها 58 حالة وفاة.
وخلال أقل من 24 ســاعة، فرضت الســلطات 

عزلا صحيا على قرى في محافظتين.
ففي محافظة المنوفية فــي دلتا مصر، وضعت 
الســلطات جزءا من قرية شرانيس التابعة لمركز 

قويسنا تحت العزل.
 وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ 
المنوفيــة، فــي تصريحــات صحافيــة: »جرى 
اكتشــاف 5 حالات إصابة بفيــروس كورونا في 
قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا في محافظة 
المنوفية، وجــرى اتخاذ كل الإجــراءات اللازمة 
حيــال الحــالات المخالطــة من خــال إجراءات 

احترازية«.
وفي محافظة الإســماعيلية، شرق مصر، قالت 
مصادر أمنية، إنه تم البدء في إجراءات عزل عزبة 
أبو ربيع التابعة لقرية المنايف في مركز أبو صوير 

بعد تأكد إصابة زوج وزوجة من أبناء القرية.
وأضافــت المصــادر أن العزل شــمل 51 منزلا 
داخل العزبة، وأنه جــرى التنبيه بعدم الخروج 
من المنزل نهائيًا مــع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 

يوما.
وأوضحت مصــادر في ديوان عــام محافظة 
الإسماعيلية، أنه سيتم توفير الغذاء للأسر داخل 
منازلهم، مشــيرة إلى أن قرار العزل جاء للحفاظ 
على حياتهم ولســرعة اكتشــاف وعزل الحالات 

التي ستظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
وفرضــت الشــرطة طوقاً أمنيا حــول العزبة 
ومنعت دخول أو خــروج أي من المواطنين، بينما 
بدأت فرق التعقيم والتطهير منذ أمس بتطهير كل 

منازل وشوارع العزبة.
يأتي ذلك في وقــت نفت فيه الحكومة المصرية 
صحة ما تردد حول قيامهــا بحرق جثث ضحايا 
»كورونا«، وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية، 
إنه »لا يتم حــرق جثامين الضحايا«،  موضحاً أن 
»جميع المتوفــن جراء الإصابــة بالفيروس يتم 
دفنهم مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة 

كافة لمنع انتشار الفيروس«.
وزاد: »لــم يتم تســجيل أي حالة انتكاســة 
للمتعافــن من فيروس كورونا فــي مصر، وكافة 
الحــالات التي تماثلت للشــفاء لا يمكن أن تكون 

مصدراً للعدوى«.
وتابع »لا صحة لوجود عجز في المســتلزمات 
الطبيــة فــي مستشــفيات الحميــات والصدر، 
حيــث تتوفــر تلك المســتلزمات بشــكل طبيعي 
بالمستشــفيات كافة، بما فيها مستشفيات العزل 
الصحي، مع كامــل جاهزيتها لتقــديم الخدمات 

الطبية اللازمة للمواطنين«.

التحقيق في الواقع

التواصل  وتــداول ناشــطون عبــر مواقــع 
الاجتماعي، فيديو صادما يظهر نقل جثة شخص 

توفي جراء »كورونا« داخل سيارة نقل.
وأعلن محافظ بورسعيد )شمال شرق مصر(، 
اللواء عــادل الغضبــان، أن التحقيــق جار في 
الفيديــو، ووصف الواقعة بـ »المؤســفة«، مؤكدا 
»اتخذ قرار بعزل مدير جمعية دفن الموتى المحلية، 
بعد أن رفضت الجمعية نقل الجثمان، الأمر الذي 

دفع أحد النواب إلى التطوع بتوفير السيارة«.
وقالــت محافظــة بورســعيد في بيــان، إن 
»المتوفى الخــاص بواقعة الفيديو، يبلغ من العمر 
64 عامــا، وصل، الثلاثاء الماضي إلى مستشــفى 
المبرة للاشــتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم 
أخذ العينــات اللازمة وظهرت نتيجــة التحليل 

إيجابية، وتوفي في 1 أبريل/ نيسان الجاري«.
وتابعــت: »اتخذت إدارة المستشــفى والطب 
الوقائي جميع الإجــراءات الوقائية المتبعة بدفن 
مثل هذه الحالة، طبقــا لتعليمات وزارة الصحة، 
وتم إخطــار أهله الذيــن تواصلــوا بدورهم مع 
جمعية دفــن الموتى، لكن طلبهــم قوبل بالرفض 
من قبــل الجمعية، فتواصل أهــل المتوفى مع أحد 

أعضاء مجلس النواب لتوفير عربة دفن للموتى، 
وقام النائب بدفع عربة ربع نقل لنقل الجثمان«.

وأثار فيديو عملية نقل المتوفى، الذي تم تداوله 
بين رواد مواقــع التواصل الاجتماعي، اســتياء 
المتابعين، وقالــوا إن الأمر يمثل خطرا داهما على 
المصريين في حال لم تحســن السلطات المختصة 

من إجراءاتها في مواجهة المرض.
النائب ســليمان وهدان، وكيل مجلس النواب 
وعضــو البرلمان عــن محافظة بور ســعيد، قدم 
طلب إحاطة أمس الجمعة، بِشــأن الواقعة، وقال 
إن »ذلك الأمر غير مقبول تكراره من جديد ولا بد 
من معرفة من يدير هذه الأزمة لأن ما حدث إهمال 

جسيم«.
الواقعة،  عــن  المســؤول  بمحاســبة  وطالب 
معتبرا أن »المسوولية حتى الآن متفرقة بين جهة 
نقل الموتى والمستشــفى والطب الوقائي، ما ينذر 

بتكرارها في المستقبل«.
 وأضــاف: »بورســعيد توفيت فيهــا إثر هذا 
الفيروس، 3 حالات من 58 حالة، والتســاؤل هنا 
ما هو الإجراء الذي تم فــي نقل جثامين الحالات 

الأخرى«.
في الســياق، أصدرت هيئة كبــار العلماء في 
الأزهر، بيانها الثاني بشأن مستجدات »كورونا«، 
حســمت من خلاله العديد من الفتاوى الشرعية 
لمواجهــة الفيروس، وعلى رأســها رأي الشــرع 
فــي الاحتكار واجتمــاع الناس من أجــل الدعاء 

والاستغفار.
وقالــت في بيــان إن »بعض مــا يفعله بعض 
اس نتيجة انتشــار فيروس كورونا يتناقض  النَّ
ة، ويتعارض مع القواعد  ــرعيِّ صوص الشَّ مع النُّ

رة«. ة المقرَّ الفقهيَّ
وأضافــت أن »من يأمر النــاس بالاجتماع من 
أجل الدعاء أو الاســتغفار أو مَن يَدعو الناس إلى 
عاء والاســتغفار  عات من أجل الدُّ مثل هذه التجمُّ
رغم وجود الضرر المتحقــق فإنه آثم ومعتد على 

شريعة الله«.
وتابعت: »نشر الشــائعات والترويج لها أمر 
مذموم في الشــريعة الإســامية؛ لأنه عمل غير 
أخلاقي، لما يســتبطنه من جريمــة الكذب، ومن 

بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم«.
  وتابعت أن »ما يقدم عليــه بعض الناس من 
احتــكار المنتجات في زمن الأوبئــة بغية تحقيق 
أرباح مالية ومكاســب أخرى فهو من باب تشديد 
الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشــد 
حُرمة من الاحتكار في الظــروف العادية، وإذن؛ 
فاحتكار الأقــوات والمســتلزمات الطبية وكل ما 
تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريًما من احتكارها 

في أوقات الرخاء والأمن«
وحــول الحكــم الشــرعي للحجــر الصحي 
وخصوصــا في زمــن الوباء أوضحــت: »يجب 
الحجر الصحي متى انتشــر الوباء في بلد أو عم 
البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص 
من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب 
على الجميع الاســتجابة لكل التدابير التي تصدر 
عن الجهات الرســمية، وأولها الانعزال في المكان 
الذي تحدده الســلطات المختصة في البلاد، منعا 

لانتشار الوباء«.

»اجتناب المفاسد«

وأوضحت الهيئة في بيانها »حكم مخالفة قرار 
»المقصد  المســاجد«، وقالــت:  الأمر بإغلاق  ولي 
العام من تشــريع الأحكام الشــرعية هو تحقيق 
مصالح الناس في العاجــل والآجل معًا، وأيضًا، 
فيما يقــول العلماء، حفظ نظــام العَالَمِ، وضبطُ 
ف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد  تصرُّ
والتهالــك، وذلك لا يكــون إلا بتحصيل المصالح، 

واجتناب المفاسد«.
وقالــت: »إذا كان حضــور الجمع والجماعات 
من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح 
الناس، ودفع المفاســد عنهم: هــو الحكمة العليا 
سُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا  من إرسال الرُّ
مة على تلك  ــاس مُقدَّ بها مما يعني أن مصالح النَّ

الشعائر«.
الجمعة  صــاة  كانت  »إذا  البيــان  وحســب 
ة على  فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُــنَّ
م  ب علــى أدائها ضررٌ قُدِّ القول الراجح لكن يترتَّ
ــرر، ووجب منع الناس مــن التجمع  خوف الضَّ
ر ولي الأمر، بناءً  في المســاجد، موضحة إذا ما قرَّ

خطورة  وتوصياتهــم،  المختصين  نصائــح  على 
ع الناس في مكانٍ واحدٍ ســواء كان ذلك في  تجمُّ
ــع يزيد من  المســاجد أو غيرهــا، وأن هذا التجمُّ
انتشــار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه 
يجب على الجميــع الالتزام بهــذا الحظر ووقف 

هــذا  التجمع حتــى لو كان ذلك لصــاة الجمعة 
والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر«.

 وأكــدت أنه »لا يحل لأحد مخالفــة هذا القرار 
ســواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد 
بعــد إغلاقه أبوابــه، ثــم يصلــون الجمعة أو 

الجماعات مــن وراء هــذه الأبــواب المغلقة، أو 
الصلاة أمام المســجد، أوفي الســاحات، أو على 
أســطح البنايات، فكل ذلك خــروج صريح على 
أوامر اللــه وأحكامــه، وخروج على الشــريعة 
وقواعدها التي تقرر أنه لا ضرر و لا ضرار، ودرء 

المفاسد مقدم على جلب المصالح«.
وشددت على أنه »ما دامت السلطات المختصة 
قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمســاجد، فلا 
تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاســد المترتبة 

على المخالفة«.

مجلس الوزراء ينفي حرق جثث الضحايا... والأزهر يعتبر الدعوة للتجمعات إثماً

فرض حظر صحي على قرى مصرية جديدة... ونقل جثمان متوفى في سيارة نقل يثير الغضب

4 آلاف جنيه غرامة كسر قرار الحظر وعقوبة محتكري السلع تصل لخمس سنوات سجنا 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال المستشــار حمادة الصاوي، النائــب العام المصري، 
إنه ســيجري اتخــاذ كافة الإجــراءات القانونيــة للتصدي 
لكافة الجرائم المرتبطة بفيروس »كورونا«، ســواء مخالفة 
قــرارات الحظــر والغلــق أو الغــش فــي الأدوات الطبيــة 

واحتكارها.
وأضــاف فــي بيان أمــس الجمعــة: »في ظل مــا تتخذه 
مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من 
آثار فيروس كورونا وأضراره، تبين من متابعة المكتب الفني 
للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات 
مخالفةُ البعض لقــرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، 
واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد 
الطبية الوقائية وبعض الســلع الاستراتيجية ومستلزمات 
المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها 
رة، وعدم الالتزام  وبيعها بأزيد من الأســعار الرســمية الُمقرَّ
دة لذلك؛ في  ر غلقها فــي المواعيد الُمحــدَّ بغلق المحــال الُمقــرَّ
محاولــة منهــم لاســتغلال مــا تمــرُّ بــه البلاد مــن ظروف 

ب بطريق غير مشروع«. استثنائية للتكسُّ
ه النائب العام ســائر النيابات باتخاذ كافة  وتابــع: »وجَّ

ي لتلك الجرائــم ومرتكبيها،  الإجــراءات القانونية؛ للتصدِّ
والتعــاون مع كافة الجهــات المعنية لتحقيــق ذلك، وتقديم 

الجناة فيها للمحاكمة الجنائية«.
وأضاف »مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق 
دون ضــرورة مرتبطة بالاحتياجــات الطارئة، والتجمعات 
الطلابيــة، وقيادة وســائل النقــل الجماعيــة أو الخاصة، 
دة – أو المقاهي  وفتــح المحال التجارية أو الحرفية – الُمحــدَّ
أو محال التســلية أو المطاعم أو وحــدات الطعام الُمتنقلة أو 
النــوادي أو مراكز الشــباب أو صالات الألعــاب الرياضية 
رة ســيرتب قانونيــاً الحبس والغرامة  في غير المواعيد الُمقرَّ
التي تصــل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجــب قانون حالة 

الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن«.
وواصــل البيــان: »الغش أو الشــروع فيــه ضمن تجارة 
الأغذيــة أو العقاقيــر أو الأدويــة أو المنتجــات الطبيعية أو 
ة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشــة  الصناعيــة الُمعَدَّ
كانــت أو فاســدة أو منتهيــا تاريــخ صلاحيتها؛ ســيرتب 
الحبــس ما بين ســنة إلــى خمس ســنوات وغرامــة ما بين 
عشــرة آلاف إلــى ثلاثــن ألــف جنيــه، أو ما يعــادل قيمة 
الســلعة موضــوع الجريمــة أيهما أكبــر؛ إضافةً لمــا يجوز 
للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة الُمخالِفة مدة تصل إلى 
ســنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس 

والغش«.

وتناول »عقوبــة حيازة وعرض الســلع مجهولة المصدر 
وعدم الاحتفاظ بالمســتندات الدالــة عليها، وهي الحبس لما 
لا يقل عن ســتة أشــهر وغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه أو 
بإحدى هاتــن العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ 
بموجــب قرار وزيــر التموين والتجــارة الداخليــة رقم 113 
لســنة 1994 بشــأن حظر تداول الســلع مجهولة المصدر أو 

غير المطابقة للمواصفات«.
وعــن احتكار الســلع وإخفائهــا قال البيــان إن »محتكر 
الســلع يعاقــب بالحبس ما بين ســنة إلى خمس ســنوات، 
وغرامة ما بــن مئة ألف جنيه إلى مليــون جنيه، فضلًا عن 
رَة  مصادرة المضبوطات«. وحسب البيان فإن »السلع الُمسعَّ
د،  دة الربح بســعر يزيــد عن الســعر الُمحَدَّ جبريــاً أو مُحَــدَّ
أو الامتنــاع عــن بيعها بالســعر المقرر، أو فــرض أو تعليق 
بيعها على شــراء سلع أخرى، أو بشــروط مخالفة للعرف 
التجــاري؛ ســيرتب الحبس من ســنة إلى خمس ســنوات 
وغرامة من ثلاثمئة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة 
الســلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ســتة أشــهر، وتُضاعَف 
يها فــي حالة العود إلى ارتــكاب الجريمة،  العقوبــة في حدَّ
وتصــل العقوبــة للســجن الــذي قــد يبلغ خمس ســنوات 
وغرامــة ما بين خمســمئة جنيه إلــى ألفي جنيه إذا سَــبَقَ 
الحكم علــى الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التســعير 

الجبري وتحديد الأرباح«.

مصري يرتدي قناعا واقيا ينظر إلى اشخاص يحتفلون بزفاف على متن يخت في النيل

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

الســودانيين،  المهنيين  تجمــع  رحب 
وزراء  رئيــس  بإطلاق  الجمعــة،  أمس 
الحكومــة الانتقالية عبــد الله حمدوك 
للســودان«  »القومة  الشــعبية  الحملة 
لدعــم الموازنــة العامــة واحتياجــات 
البلاد في ظل الأزمــة الاقتصادية الماثلة 
وتحديــات مواجهــة وبــاء فيــروس 

»كورونا«.
وقال في بيان: »يشــيد تجمع المهنيين 
الســودانيين بهذه الخطوة التي جاءت 
في إطار تدابير متنوعة ناقشــتها قوى 
الحرية والتغيير مــع الحكومة من أجل 
اســتقطاب الدعــم الشــعبي لتمويــل 
الموازنــة العامة، وهي خطوة إلى جانب 
إســهامها الكبير في دعم الموازنة، تجعل 
البلاد  تحديــات  مــع  التعامل  أمــر  من 
شأناً  القومي  الأمن  وقضايا  الاقتصادية 
ا نتشــارك جميعا في تدابير  وطنياً وهمًّ

تجاوزه«.
الســودانيين  »جميــع  ودعــا 
والســودانيات فــي الداخــل والخارج 
والأجســام المكونــة له والشــركاء في 
قوى الحرية والتغييــر إلى دعم الحملة 
والانخراط فيها حتى نتجاوز متضامنين 

التحدي الاقتصادي والوباء الماثل«.
وتابــع: »إذ ندعم هذه الحملة ونعمل 
علــى إنجــاح مبــادرة رئيــس وزراء 
الحكومــة الانتقاليــة، نكــرر دعوتنــا 
إلى ضــرورة اتخاذ إجــراءات وتدابير 

سياســية واقتصادية وقانونية تسترد 
أمــوال الشــعب المنهوبــة، وتضــع يد 
الشــركات الحكومية  المالية على  وزارة 
والأمنيــة والتابعــة للقوات المســلحة 
والشرطة، وإلى تطوير وحسن استثمار 
منتجــات البلاد الاقتصاديــة ومعالجة 
غلاء الأســعار وانخفــاض قيمة العملة 
يضع  المهنيين  تجمع  أن  ونؤكد  الوطنية، 
كافــة قدراته وعلى رأســها الأجســام 
الطبيــة والصحية في خدمــة الحكومة 

الانتقالية«.
وفي كلمة وجهها حمدوك إلى الشعب 
الســوداني، بثها التلفزيون الرســمي، 
مســاء الخميس، أطلق حملــة تبرعات 
التي تواجه  التحديات  شعبية »لمواجهة 

السودان«. وقال إن »الحكومة الانتقالية 
واجهت عقبات كثيرة منذ توليها السلطة 
في البلاد، على رأسها الأزمة الاقتصادية 
التي جــاءت نتيجة إرث كالح للفســاد 
والإهــدار والتبديــد لمــوارد الدولــة، 
طويلة  لعقــود  الاقتصاديــة  والعزلــة 

نتيجة لسياسات النظام السابق«.
وأضاف: »بينما كنا نكافح لحل الأزمة 
الذي  كورونا  فيروس  ظهر  الاقتصادية، 
أثر بشــكل هائل علــى الاقتصاد العالمي 

ولم يكن السودان استثناء«.
في  نحن  الصــدد،  هذا  »فــي  وتابع: 
الحكومــة الانتقاليــة نعمل مع شــعبنا 
الوباء  هذا  لهزيمة  العالم  شــعوب  وكل 
الخطيــر«. وتابــع: »فــي خضــم هذه 

مبــادرة  أطلــق  أن  أود  التحديــات، 
شــعبية  حملة  للســودان«؛  »القومــة 
للتبرع  دعــوة  وهي  والإعمــار،  للبناء 
الجماعي لمســاعدة الســودان لمواصلة 
ودعا  المجيدة«.  الثــورة  وإرث  تجليات 
لإعادة  متحدين  للوقوف  الســودانيين 
بناء وإعمار البلاد عقب عقود من الدمار 
والانهيار، مشــيرا إلــى أن هذه الحملة 
الشعبية تستهدف مشاركة كل سوداني 

وسودانية داخل وخارج البلاد.
ونــوه إلى أن عمل الحملة الشــعبية 
لــن يتوقــف عند حــالات الطــوارىء 
والقضايا الملحة، بل سيمتد إلى المشاريع 
الاســتراتيجية القوميــة فــي مجالات 
الزراعــة والصناعــة وتطويــر الموانئ 

وتأهيل سكة الحديد والسدود وغيرها.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الجهاز 
المركزي للإحصاء في الســودان ارتفاع 
معدل التضخم فــي البلاد إلى 71.36 في 

المئة في فبراير/ شباط السابق له. 
وفــي 6 مــارس/ آذار الماضي، قررت 
»آلية عليا«  الحكومة السودانية تشكيل 
لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها 
البــاد من ما قبــل الإطاحــة بالرئيس 

السابق عمر البشير قبل نحو عام.
السوداني  الاقتصادي  أداء  وتحسين 
هو أحد أهداف حكومــة حمدوك، خلال 
فتــرة انتقالية بدأت في 21 أغســطس/ 
آب الماضي، يتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى التغيير، وتســتمر 39 

شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.

تجمع المهنيين في السودان يدعم حملة أطلقها حمدوك
 لجمع تبرعات شعبية لمواجهة التحديات

■ الخرطوم ـ الأناضول:  تشــكل غرفة اتصالات الطوارئ 
في العاصمة الخرطوم، همزة وصــل بين المواطنين والأطباء، 
الذين يعملون ليل نهار داخل المركز، للرد على استفســاراتهم 
وإرشــادهم وتوعيتهم. وعلى مــدار 24 ســاعة يعمل أطباء 
ســودانيون متطوعون، حالهم أشــبه بـ«خلية نحل«، على 
وتزويدهم  المواطنــن،  واستفســارات  بلاغــات  اســتقبال 

بمعلومات بشأن وباء »كورونا«.
غرفــة اتصالات الطــوارئ المجهزة خصيصــا للتعامل مع 
حالات وبــاء »كورونا«، أنشــأتها وزارة الصحــة في ولاية 
الخرطوم أخيــرا، بالتعاون مــع المركز القومــي للمعلومات 

)حكومي(، بغرض تزويد المواطنين بمعلومات بشأن المرض.
ويضم مركز اتصالات الطوارئ، حوالى 20 محطة استقبال، 
بفريق يشمل 130 طبيبا متطوع، للتعريف بأعراض الفيروس، 

وكيفية الوقاية منه ووضع التدابير الاحترازية. 
وداخــل مركز طــوارئ الاتصــالات، ترى حركــة الأطباء 
النشــطة داخل ردهات المبنى، وتركيز الأطباء المتطوعين في 
شاشــات الكمبيوترات، كما تســمع رنين الهواتــف، لمتابعة 

استفسارات المواطنين. 
مجموعة الأطبــاء داخل غرفــة الطوارئ، تقــوم بعملية 
التوعية والإرشاد والتخطيط ووضع الاستراتيجيات لطبيعة 

العمل داخل المركز، وكيفية التعامل مع المواطنين المصابين.
وحســب الطبيب المتطوع، حاتم جــال الطاهر، فإن مركز 
اتصالات الطوارئ يضم 20 وحدة اتصالات لاستقبال المكالمات 
بالنســبة للحالة الصحية للمواطنين القادمين من الســفر، أو 

للاستفسارات بشأن وباء »كورونا«. 
وبين أن »غرفــة الطوارئ تضم 3 أقســام، أولها للمتابعة، 
والثاني لتقصــي المعلومــات، والآخر لمتابعــة المعزولين في 
منازلهم، ومتابعتهم نفسيا، وإرشادهم إلى الكيفية الصحيحة 

للعزل«. 
ه إلى أن وزارة الصحة »لديها منصة لمناشدة للمواطنين  ونوَّ
الذيــن قدموا معلومات مغلوطة بشــأن وبــاء كورونا، أثناء 
عودتهم من خارج البلاد، للرجوع والاتصال بالرقم )221( أو 

)9090( لتأكيد المعلومات والبيانات مرة أخرى«.
وأعلنت وزارة الصحة الســودانية مؤخــرا، تواصلها مع 
50٪ فقط من المســافرين القادمين من خارج البلاد، في فترة 
استثناء الرحلات لمدة 48 ســاعة عبر مطار الخرطوم، بسبب 

كتابة الركاب لمعلومات مغلوطة وأرقام هواتف خاطئة. 
وطلبــت الوزارة من الــركاب الاتصال علــى الرقم )221( 
لتصحيــح معلوماتهــم وبياناتهــم حرصــا علــى صحتهم 

وسلامتهم. 
وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلنت سلطة الطيران المدني 
في الســودان، فتح مطار الخرطــوم الدولي جزئيــا لمدة 48 

ساعة، لاستقبال السودانيين العالقين في الخارج. 
الطبيب المشــرف على مركز الاتصال، محمد أسامة، أوضح 
أن »المركــز يتلقى المكالمــات على مدار 24 ســاعة، فيما يخص 

طوارئ كورونا«.
وزاد أن »المركــز يســتقبل يوميــا حوالــى 5 آلاف مكالمة، 
ويتعامــل معها الأطبــاء المتطوعــون ابتداء بالفــرز الأولي 

للمكالمات، ومن ثم تقييم معلوماتها«.
وأشار إلى أن »الهدف الأساسي للمركز يتمثل في استقبال 
الحالات المحتملة المصابة بفيروس كورونــا، والتعامل معها، 

وكيفية طرق الوقاية من المرض«.
وأكد أن المركز يســلم المعلومات لــوزارة الصحة في ولاية 
الخرطوم، للتعامل مع حالات وباء كورونا بالإســعاف، أو أي 
طريقة أخرى.  وقررت الحكومة السودانية، الخميس، إيقاف 
تصديــر الذرة إلى خارج البلاد، اعتبــارا من منتصف أبريل/
نيســان الجاري، كإجــراء احترازي للوقاية مــن »كورونا«، 

وتحويل صادرات هذه السلعة للسوق المحلية. 
ويعتمد السودان على الذرة كأحد المحاصيل الأساسية في 

الغذاء إلى جانب القمح. 
كما تسلم السودان أخيرا 400 ألف كمامة طبية، كدعم أولي 

من الصين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا. 
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السلطات السودانية، 
حالــة الطــوارئ الصحية في البــاد، وإغلاق كافــة المعابر 
الحدوديــة، وجميع المؤسســات التعليمية لمدة شــهر، ومنع 

التجمعات العامة، لمواجهة فيروس »كورونا«.
وحتى مســاء الخميس، وصلت حالات الإصابة بفيروس 
كورونــا في البــاد إلى 7 حــالات منها حالتا وفــاة، وحالتا 
شــفاء وثلاث أخــرى تخضع للعلاج، حســب وزارة الصحة 
الســودانية.  وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أعلن السودان أول 
إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم 

من وفاته. 

أطباء سودانيون... »خلية نحل«
 لنشر التوعية بفيروس كورونا

رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

 فرنجية شكر دياب على تراجعه عن التعيينات في ظل المطالبة بآلية تعتمد الكفاءة

لبنان: إقرار إقامة سد يفجّر غضباً سياسياً على الحكومة: هل تسابق الصفقات المحاصصات؟ 

 الشبيلات خاطب فريز مباشرة وممثلي الصناعات الدوائية في لجنة التبرعات

 الأردن يلاحق الفيروس من »حارة إلى حارة« ومؤشرات »عميقة« بعنوان »دور« لجنة الكباريتي و»قيود« على الرزاز
 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 بعد مرور ســاعات على سحب بند التعيينات 
المالية والمصرفية من جلســة مجلــس الوزراء، 
حظي رئيس الحكومة حســان دياب بإطراء من 
بعض وســائل الإعــام التي طلبت منــه إكمال 
التحدّي لجهة أن ترفق الحكومة قرارها بإسقاط 
التعيينــات المذلّــة بخطــوة أهم، وهي الســير 
بمشــروع قانون لآلية جديــدة للتعيينات تقوم 

على مبدأ العدالة والمساواة كما أقرها الدستور. 
وتعليقاً على ســحب التعيينــات التي كادت 
تفجّر الحكومة، فإن رئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجيه الــذي كان يطالب بمنصبين مقابل حصة 
رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باســيل في 
حال الســير بالتعيينات تحت طائلة الانسحاب 
من الحكومة، غرّد عبر حســابه علــى »تويتر«: 
»قلنا في السابق إننا لا نريد حصة من التعيينات 
وجلّ ما نريــده تبيان الحقيقة وهــا قد ظهرت. 
ونشــكر رئيس الحكومة علــى عودته لضميره 
واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على 

أســاس المحاصصة وتراجع عنها.. والرجوع عن 
الخطأ فضيلة! ونتمنى عليه أن يغلب الكفاءة عبر 
آلية أكاديمية مدروســة وشفافة في أي تعيينات 
مقبلة. وفي جميع الأحوال، فلن نتدخل بعد الآن 

في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين«!.
غير أنه وفي مقابل خطوة ســحب التعيينات 
التي لقيــت ترحيباً، فإن الحكومة واجهت غضب 
سياســيين والمجتمع المدني على قرارها الســير 
بمشروع سدّ بسري الذي وصفه بعضهم ب »سدّ 
باســيل ». وأجمعت مواقف كثيــرة على وصف 
القرار بـ«الفضيحة المدوّية »رغم كل الاعتراضات 
على سياسة السدود التي لم يظهر جدواها نظراً 
لطبيعــة لبنان الجغرافية. ولاحــظ مراقبون أن 
سير الحكومة بهذا المشروع يظهر »سطوة التيار 

العوني« على قرارات الحكومة. 
وقد علمت »القدس العربــي« أن وزير البيئة 
دميانــوس قطار اعتــرض في جلســة مجلس 
الوزراء على السير بمشــروع سد بسري، حيث 
قال »لا أمشــي بمشــروع كهذا من دون الالتزام 
والتعويــض  البيئيــة  الإدارة  خطــة  بتنفيــذ 
الإيكولوجي«. وقد دام النقاش حول هذا البند 40 
دقيقة وأفضى في النهاية إلى تأليف لجنة وزارية 

والزراعة  والداخلية  والبيئــة  الطاقة  وزراء  من 
لمتابعة المشروع بحيث لا تعود صلاحية الإشراف 
محصورة بوزارة الطاقــة أو في مجلس الإنماء 

والإعمار.
الوطنيــة للحفاظ على مرج  وندّدت »الحملة 
بســري« بقرار الحكومة حول صفقة سد بسري 
التــي – كما قالــت – »تكلــف الخزينــة العامة 
مبلغ 625 مليــون دولار في عــزّ زمن الإفلاس«، 
أنّ السلطة الحاكمة،  واســتغربت الحملة »كيف 
وفي وقت تمــر البلاد بأســوأ أزمــة اقتصادية 
ونقدية تشــهد إفلاســاً علنيــاً للدولــة وعجزاً 
تمويلياً في كل شــيء، تبادر بهذا الشكل المنفصم 
عن الواقــع إلى إقرار مبلغ بهــذا الحجم وهدره 
»بشــحطة قلم »في زمن الجوع وانتشار المرض، 
لا لشيء سوى لإرضاء جهات سياسية وأصحاب 

مصالح ومنتفعين«.
من جهته، أعلن »الحزب التقدمي الاشتراكي« 
تصدّيه »بكل الوســائل لهذا المشــروع ولمتعهده 
التدميري ومــن خلفه ومعــه«، متطلعاً إلى عقد 
»شــراكة مع كل قــوى المجتمع المدنــي والحملة 
الخاصة بالدفــاع عن وادي بســري لوقف هذا 

المشروع المدمّر«.

وغرّد رئيس الحزب وليد جنبلاط عبر حسابه 
علــى »تويتر« قائــاً: »لا همّ لهــذه الحكومة إلا 
بقرارها  المتحكمين  مصالح  ترضية  في  الاستمرار 
وذلك في التعيينات وســدّ بســري، والآن يطل 
علينا مشروع تسوية لصالح فتوش على حساب 

الخزينة«.
كذلك، دعا نائب رئيس حزب القوات اللبنانية 
النائب جــورج عــدوان إلى »وقــف الصفقة »، 
وقال فــي الوقت الــذي تعصف بلبنــان أزمات 
أكثر في  الفساد  اقتصادية ومالية، ويستشــري 
مفاصل الدولة، وفيما يواجه العالم بأسره أزمة 
»كورونــا »ومخاطرها على البشــرية، الحكومة 
تقرّر الاســتمرار بالعمل في مشــروع سد بسري 
المتمادية  البيئيــة  الجريمــة  »هــذه  وأضاف   .«
والمستمرة من دون دراســة جديدة للأثر البيئي 
الأمر الذي يخالف القوانين، والتي تفاقم التدمير 
المنهجي لمــا تبقّى من مســاحات خضــراء على 
امتداد الوطن، ســتكلّف الخزينــة العامة مبلغاً 
يفوق 600 مليــون دولار، فيما الناس تصرخ من 
الجوع والمصارف تحتجز أموال المودعين والدولة 
أفلســتها الصفقات، ومنطق الصفقات يســابق 

منطق المحاصصات«.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

تبدو إطلالة من »نافذة الأزمة« بطعم المدلولات السياســية الأعمق. المصرفي 
والسياســي الأردني البارز عبد الكريم الكباريتي يتــرأس، بضغط من محافظ 
البنك المركزي الدكتور زياد فريز، »لجنة خاصة« ستشــرف على توثيق وجمع 
»تبرعات« مؤسســية وفردية من لاعبي المال الكبار لخدمة المواجهة الشرسة مع 

فيروس كورونا.
طوال الوقت تعرضت مواقف وآراء الكباريتي العميقة لحملة تشــويه. لكن 
الوقت غير ملائم للحسابات الصغيرة وسط النخب السياسية، فوظيفة اللجنة 
»نبيلة« وإن كان البعض يستغرب إصرار الحكومة على مأسسة ملف التبرعات 
وإعلان صندوق مالي والنشــر في الجريدة الرســمية، حيث يرى كثيرون بأن 

الحاجة لم تكن ملحة للأمر برمته.
رغم ذلك، تجاوب الكباريتي ورفاقه في ســياق حســاب لــه علاقة حصرياً 
بالمصلحــة الوطنية وفي ظل ترتيب قد يكون لــه علاقة بكون الكباريتي الرجل 
صاحب الرؤية النقدية الثاقبة »أكبر المصرفيين« في القطاع البنكي الآن وعمدة 

البنوك الخاصة بحكم عمله في رئاســة البنك الأردني الكويتي،  حيث استمعت 
»القدس العربي« لوزير المالية الأسبق عمر ملحس، وهو يؤكد قبل أزمة كورونا 

بأن النجاح »كبير وعميق« في استقرار القطاع البنكي.
في كل حال، يســتطيع الكباريتي التحدث بصفة شــخصة ومؤسسية الآن 
مــع »متبرعين محتملين«، فيما تقول الحكومة بــأن إدارة التبرعات رهن بلجنة 
مســتقلة موثوقة وليس بها وبطاقمها.. تلك بالتأكيد كانت فكرة المحنك الدكتور 
فريز، الــذي تواصل مع فريق اللجنة عبر تقنية مرئية بعد حصوله على الضوء 
الأخضر، فيما كان المعارض ليث الشبيلات يحثه على التصرف والقرارات وعدم 
انتظار »أوامر الدفاع« وعلى أســاس أنه »الحاكم« بالبنك المركزي والمســؤول 

الأول والأخير عن المصارف والسياسات النقدية.
لكــن سياســيين بالجملة يقــدرون بــأن الكباريتي، كشــخصية محورية 
وكـ«دور«، ليس من الصنف الذي يمكن حشــره فقط بزاوية »مصرفية«، الأمر 
الذي يرشــح أن يتمكن الرجل من التسلل ببعض مقترحاته الوطنية في  المحور 
الذي يشــغل الملك عبد الله الثاني شــخصياً، حيث ســؤال اقتصــادي ومالي 

بعنوان: »الاقتصاد.. ماذا بعد فيروس كورونا، وكيف نحميه؟«.
لدى الرجل - ونقصد الكباريتي - اتصالات دولية وإقليمية وخبرة متقدمة 
وطنياً وسياســياً، والمهمــة التي يتولاها بالعــادة تنجح بفعاليــة وإن كانت 

المؤشــرات الأولى الصادرة عنه تفيد بأنه ســيعمل مع طاقم اللجنة المشــكّلة 
التي تضم نخبة من الشــخصيات المصرفية والاقتصادية الوطنية وكبار ممثلي 
صناعات الأدويــة والتجارة، ضمن حدود المســاحة المطلوبــة، ولا يرغب في 

التورط بأكثر من ذلك.
طبعاً، ترأس الكباريتي مشاورات أولية تحت عنوان تقديم الدعم من القطاع 
الخاص؛ لمساعدة مالية الدولة في عهد كورونا، وتمكن بسرعة من زيادة »جرعة 

التبرعات« خصوصاً من مؤسسات البنوك والشركات الكبرى.
لكن الأهم أن لديــه وجهة نظر بخصوص »حماية القطاع الخاص« باعتباره 
العنوان الأبرز للشــراكة في وقت الأزمة والمواجهة، ولديه أيضاً وجهة نظر في 
ملف »إعلان القوة القاهرة« الذي يتيح مســاحة تحرك مرنة للخزينة والدولة 
لاحقاً. ولدى رفاق له باللجنة، مثل حمدي الطباع ومازن دروزة وغيرهما، رأي 

في مسألة »تحويل الأزمة إلى فرصة«.
سياسياً ووطنياً، من المبكر القول بأن حضور شخصيات من وزن الكباريتي 
ورفاقه فــي اللجنة المشــار إليها في وقت الأزمــة ومن نافــذة العمل الوطني 
الرسمي.. إشارة بالغة الدقة تزامنت مع »تراجع إعلامي« على الأقل في حضور 
طاقم الرئيس الدكتور عمــر الرزاز، كما تزامن مع »إقالة« وزير الزراعة إبراهيم 
شــحاحدة. وبالتأكيد، تزامن مع الحيثيات التي تؤشــر إلى احتمالية حصول 

اســتقالات أو إقالات جديدة لاحقاً بالمســتوى الوزاري، والأهم مع التحقيقات 
العميقة التي تجريها مؤسســة الجيش بغطاء وطني وحكومي بقضية »تزوير 
وتوســيع تصاريح« في وقت حظر التجول الشــامل، وبصيغــة ألحقت ضرراً 
بالغاً في عمل »اللجنة الوبائية الوطنيــة« التي تتقصى الفيروس وتتابعه من 
»بيــت إلى بيت«، وفي الأزقة، ومن »حارة إلى حارة«، على حد تعبير الناشــط 

الإسلامي مروان الفاعوري.
والمهم أيضــاً ملاحظة أن حركــة وزارة الرزاز أصبحت »مقيــدة قليلًا« إلى 
حــد ملموس وتقتصر علــى الأداء المنطقي لوزيري الإعــام والصحة مرحلياً، 
خصوصاً أن ملف التحقيق بالتصاريح بين يدي المؤسســة العســكرية وليس 
الأمنية فقط، في مؤشــر إلى أن طاقم الرزاز على الأقل »لم يعد وحيداً« في إدارة 
ميادين الأزمة وتفاعلاتها، وثمة شــركاء من عــدة اتجاهات في صناعة القرار، 
بعضهم يظهر الآن وبعضهم الآخر قد يبرز دوره لاحقاً، وأهمهم في »ظل المشــهد 

والدولة العميقة«.
مثل هذا التموقع المستجد يشكل تحدياً لحكومة بمواصفات الرزاز، خصوصاً 
أن قراره التخلص فقط من »وزير الزراعة« بأزمة »التصاريح« حظي بنقد شاسع 
وســط النخبة السياســية التي تعتبر »تمرير القرار« لا يمكنه أن يكون إشارة 

»اطمئنان« تدفع الحكومة للاسترخاء، لأن العكس تماماً قد يحصل لاحقاً. 

 3 سنوات على استهداف »خان شيخون« السورية بالكيميائي
■ إدلب – الأناضول: يصادف الســبت الرابع من أبريل/نيسان، الذكرى السنوية الثالثة 
للهجــوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام الســوري على مدينة »خان شــيخون« بريف 

إدلب، الذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني.
ولم يتوقف النظام عن اســتهداف خان شــيخون بعد استخدام الســاح الكيميائي، بل 
واصــل قصفه الجوي والبري عليها حتــى تمكن في أيار/ مايو الماضي من الســيطرة عليها 

بمساندة روسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.
ورغم أن المدينة تقع ضمن منطقة »خفــض التصعيد« التي تم التوصل إليها في مباحثات 
أســتانة، إلا أن ذلك لم يمنع النظام وحلفاءه من استهدافها والسيطرة عليها. ويعيش سكان 
خان شــيخون في المخيمات في حالة حزن علــى فراقهم لمدينتهم، التي لــم يتحرك المجتمع 
الدولي لا لمحاســبة الجاني ولا لإعادتهم إليها رغم تعرضها للقصف بأكثر الأســلحة المحرمة 

دولياً. 
ويروي النازح محمد أبو أحمد، لمراســل الأناضول ما شــهده في المدينة أثناء استهدافها 
بالسلاح الكيميائي. ويقول: »اســتيقظنا بحدود الساعة 7.30 صباحاً على أصوات طائرات 
فوق المدينة وبعدها بنحو نصف ســاعة رأينا عدداً كبيراً من الجثث في الشوارع«. ويوضح 
أن »الناس حين سمعوا أن النظام اســتهدف المدينة بالكيميائي خرج معظمهم من البيوت لا 
يعرفــون ماذا يفعلون ومات من مات خارج منزله ومات آخرون داخل بيتوهم«. ويصف أبو 
أحمد ما حدث بـ«المجزرة«، مشــيراً أن الجثث بقيت لأكثر من ساعتين في الشوارع بدون أن 
يجليها أحد، إذ أصيب كذلك طواقم الدفاع المدني التي أتت لإسعافهم. ويشير النازح أن قتلى 

القصف نقلوا بعد ذلك إلى أحد المراكز الصحية، ولكثرة عددهم كانوا مكدســن فوق بعضهم 
في المركز. ويذكر الرجل أن النظام ســيطر على خان شــيخون بعد تدميرها وتشريد أهلها، 
لافتاً أن ســكان المدينة توزعوا في مخيمات الشمال الســوري. وأعرب أبو أحمد عن أمنيته 

بالعودة إلى المدينة ولقاء جيرانه مجدداً.
أما النازح »أبو دياب« وهو أيضاً من خان شــيخون، فيقول إنه »لن ينسى ذلك اليوم حين 
ارتفــع دخان أصفر من جانب فرن المدينة وهي النقطة التــي ألقيت عليها الصواريخ المحملة 

بالمواد الكيميائية«.
ويضيــف: »كان الجميــع في حالة هلــع يصرخون أن المدينة تم اســتهدافها بالســاح 
الكيميائي، وذهبــت أنا إلى بيت أختي الواقــع بقرب الفرن، حيث بدأت أشــعر بحرقة في 
عيوني لدى اقترابي، وعنــد وصولي بدراجتي النارية غادرت علــى الفور وهذا ما قلل من 

تأثير الغاز علي«.
وفي أيلول/ســبتمبر 2017، أكدت لجنة التحقيق الدولية المشتركة، الخاصة بالبحث في 
استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، أن النظام السوري استخدم غاز السارين في مجزرة 
الكيميائي التي وقعت ببلدة »خان شــيخون«، يوم 4 أبريل/نيســان الماضي. وفي 4 أبريل 
2017، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة 
الكيميائية شنته طائرات النظام على »خان شيخون«، وسط إدانات دولية واسعة. وأنشئت 
اللجنة المشتركة المكلفة بالبحث في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، بموجب قرار من 

مجلس الأمن )رقم 2235(، عام 2015.

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 خرقت قوات النظام الســوري، اتفاق وقف إطلاق النار 
شمالي غرب ســوريا، مســتهدفة  قرى وبلدات ريف إدلب 
بصواريخ مظلية جديدة، وذلك وســط اســتمرار عمليات 
التعبئة وتحشيد فصائل المعارضة والجيش التركي للقوات 
العسكرية، وما يقابل ذلك من حشد النظام السوري لقواته، 
إلى محور ســراقب ومحاور أخرى شــرق مدينة إدلب قرب 
الحــدود الإدارية مــع محافظة حلب ما يشــي بملامح عمل 
عســكري في المنطقة، وهو ما دعا الأمم المتحدة، إلى تجديد 
دعوتها لضرورة الوقف الفــوري والكامل لإطلاق النار في 

سوريا.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنســان فجر الجمعة، 
اشتباكات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين قوات النظام 
والميليشــيات الداعمة لها من جهة، والفصائل ومجموعات 
جهادية مــن جهة أخرى على محوري ســفوهن وفليفل في 
جبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي 
بعد منتصف الليل علــى مناطق في الفطيرة ومحيط البارة 
بجبل الزاويــة، فيما دون ذلك يتواصــل الهدوء الحذر مع 
دخول وقف إطلاق النار في محافظة ادلب، يومه الـ 29 على 

التوالي.
وذكرت مصادر محلية، أن الميليشــيات الروسية قصفت 
الجمعة بلدة كنصفرة في ريف إدلب بنحو 5 من الصواريخ 
الجديــدة بدون تســجيل إصابــات في صفــوف المدنيين، 
وحســب المصدر، فإن قوات النظام تطلــق الصواريخ عبر 
منصات مــزودة بمدافع من عيــار »130 مم«، إذ تفتح المظلة 
خلف الصاروخ بعد بلوغــه النقطة والارتفاع المحددين له؛ 

ما يؤدي إلى سقوطه.
وبخلاف القصف المعتاد أوضحت »نداء سوريا« المحلية، 
أن الصواريخ التــي تم قصف »كنصفرة« بها تظهر بشــكل 
مفاجئ في الســماء قبل أن تهوي إلى الأرض؛ مشــيرة إلى 
بت تلك الصواريخ  أن الميليشــيات الروســية كانت قد جرَّ
في وقت ســابق مــن العام الماضــي أثناء قصفهــا لبلدتي 
»اللطامنة« و«كفرزيتا« في ريف حماة الشــمالي، وأضافت 

»الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري، استخدمت 
نوعاً مشــابهاً لتلك الصواريخ المحملة بكميــات كبيرة من 
المتفجرات، حيــث ألقي عدد كبير منها وألحــق دماراً كبيراً 
بالقــرى والمــدن نتيجة انفجارهــا على ارتفــاع معين قبل 
وصولها لســطح الأرض؛ ما يعطي إمكانية لنشــر الضغط 

والشظايا على مساحة أوسع.
القصف الصاروخي، والاشتباكات، مع وصول  ويتزامن 
التركية، وقــوات النظام  المزيد من التعزيزات العســكرية 
والميليشيات الداعمة له إلى جبهات إدلب، التي تركزت على 
محاور عدة أهمهــا، كفرنبل وحزاريــن والفطيرة ومحاور 

أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ر من خلاله  وفي الســياق، نشــر معهد أمريكي تقريراً قدَّ
عدد الجنود الأتراك في محافظة إدلب شــمال غربي سوريا، 
والهــدف من مواصلة الجيــش التركي إدخــال التعزيزات 
إلى المحافظة رغم وقف إطلاق النــار فيها بتوافق »تركي – 

روسي«.
وذكر »معهد دراسات الحرب« أن تركيا أدخلت إلى إدلب 
وحدات عســكرية كانت قد شــاركت فــي معركتي »غصن 
الزيتون« في مدينة عفرين شــمال حلب، و«نبع الســام« 
شــرقي ســوريا، إضافةً لمقاتلين من القــوات الخاصة ذات 
الخبرة، ووحدات من »الكومانــدوز« كما أدخلت إلى إدلب 
خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين قرابة 20 
ألف مقاتل، من ضمنهم لواء الكوماندوز الخامس المتخصص 

في الحروب الجبلية.
وحول الهدف من مواصلة تركيا نشــر قواتها في إدلب، 
ذكر المعهد أن تركيا تســتعد لاحتمال اســتئناف المعارك في 
المحافظة، خاصةً مع فشل تسيير الدوريات المشتركة المقررة 
على طريق »حلب – اللاذقية« موضحــاً أن ما دفع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين للموافقة علــى الاتفاق الأخير مع 
تركيا حول إدلب، هو نشــر الأخيــرة لقواتها على خطوط 

التماس غرب طريق الدولي »ام 5«.
واســتباقاً لأي عمل عســكري، جــددت الأمم المتحدة، 
دعوتها إلى ضرورة الوقف الفــوري والكامل لإطلاق النار 
في ســوريا، حيث جاء ذلــك في اجتماع أممــي عبر دائرة 
تلفزيونية، شــارك فيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا 
جير بيدرســون، وكبيرة مستشاري الشــؤون الإنسانية 

لمكتب الأخير نجاة رشــدي، وفرقة العمل الإنسانية التابعة 
لـ«مجموعة دعم سوريا الدولية«.

وجدد بيدرســون نــداءه »من أجل وقــف كامل وفوري 
لإطلاق النار على الصعيد الوطني في جميع أنحاء سوريا، 
لتمكين جهود شــاملة لمواجهة فيــروس كورونا، وتجنيب 
جميع الســوريين المزيد من المعاناة، معرباً عن الاســتعداد 
للعمــل مع جميع أطراف النزاع، لدعــم النداء بوقف إطلاق 

النار«.
كما أثنى على العاملين في المجال الإنســاني في الخطوط 
الأمامية، والأطباء والممرضات في جميع أنحاء سوريا الذين 
يعملون معرضين حياتهم لخطر هائل وهم يقاومون انتشار 
الفيروس، وناقش المشــاركون في الاجتمــاع الاحتياجات 
الملحة للوصول الإنســاني لجميع المدنيين داخل ســوريا، 
والاستعدادات وخطط الطوارئ الموضوعة لمواجهة انتشار 

الفيروس.
وحذر المســؤولون الأمميون من أن انتشــار الفيروس 
»يمكن أن يكون لــه تأثير مدمر، نظراً للأزمة الممتدة والدمار 
الواســع النطاق والضرر الذي لحق بالنظــام الصحي في 
كل أرجاء ســوريا«. ولفتوا إلــى أن »6 ملايين من النازحين 
داخليًا، بما في ذلك مليون نازح شــمال غربي البلاد، و1.8 
مليون آخرون في دمشــق وريفها، يعيشــون منذ 1 كانون 
الأول/ديســمبر )الماضي( في ظروف تجعلهم عرضة بشكل 

خاص لعدوى الفيروس«.
من جانبها، شددت نجاة رشــدي، خلال الاجتماع، على 
أهميــة مواصلة الجهود واســعة النطــاق، لضمان وصول 
المساعدة والدعم إلى الســوريين في جميع أنحاء البلاد في 
أقرب وقت ممكن. كما ذكّرت رشــدي المشاركين في الاجتماع 
بضرورة »ضمان مساعدة ملايين اللاجئين السوريين الذين 
الحفاظ  وضرورة  لســوريا،  المجاورة  الدول  تســتضيفهم 
علــى المعابر الحدودية لشــحن مواد الإغاثــة، بما في ذلك 
المســاعدات العابرة للحدود«. وفي وقت ســابق الخميس، 
أعلنت وزارة صحة النظام الســوري تســجيل 6 إصابات 
جديدة بفيــروس كورونا ليرتفع الإجمالــي إلى 16. وقبل 
أيام، دعت لجنــة التحقيق الدولية التابعــة للأمم المتحدة 
حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي »تفاقم الكارثة« 

مع ظهور أول إصابات بالبلاد بفيروس كورونا المستجد.

تزامناً مع دخول قوات تركية نوعية إلى شمال غربي سوريا

تجريب صواريخ روسية شديدة الانفجار في إدلب
 وقوات النظام تخرق الهدنة 

وادي مرج بسري

عنصر من الدفاع المدني يعقم بناء قصفه النظام ما زال مأهولا بالسكان في إدلب

غوتيريش يدعو إلى وقف النار حالًا في سوريا
والأمم المتحدة تدعو النظام للإفراج عن معتقلين

■ نيويورك - أ ف ب: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من أن »الأســوأ لم يأت بعد« في 
الدول التي تشهد حروباً ونزاعات وخصوصاً سوريا، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة 
على الحد من تفشي كوفيد-19. وأضاف خلال تقديمه تقريراً حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 آذار/
مارس أنه »توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حالياً 
إلى جميع مواقع النزاع«.  ودعت الأمم المتحدة، الجمعة، النظام السوري إلى »إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين« لمنع 
فيروس كورونا من التســبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.  

 

»الدفاع« السورية تُنشىء مراكز طبية
 متخصصة لمواجهة تفشي الوباء

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر: 

علمت »القدس العربي« أن وزارة الدفاع الســورية اتخذت إجراءات لوجستية استباقية لمواجهة فيروس 
كورونا قبل تفشــيه في صفوف الجيش السوري. وذهبت الدفاع السورية نحو إقامة مراكز طبية عسكرية 
مجهزة بوسائل الإسعاف والرعاية لحالات الإصابة بالفايروس في حال وقوعها حيث جهزت عدة مراكز 
في دمشــق العاصمة في مشــفى تشرين العســكري وفي حمص بكلية الشــؤون الفنية العسكرية ومركزاً 
ضمن صالة رياضية تتبع لنادي الجيش الســوري وكذلك في اللاذقية وحلب وبقية المدن الســورية. وهذه 

المراكز مخصصة لإصابة العسكريين بالفيروس.
كما منعت وزارة الدفاع الإجازات العســكرية بمعنى منع مغادرة الجنود والضباط قطعهم العسكرية إلى 
منازلهم وقررت إحالة كل من يخالف ذلك إلى القضاء العســكري وذلك لإبقاء العسكريين بعيداً عن المدنيين 
ومنع الاختلاط لاســيما وأنه لم تســجل أية إصابة في صفوف العسكريين السوريين حتى الآن فيما أكدت 

وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة بكورونا توفي منها حالتان وجميع المصابين من المدنيين.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »إيكونومست« إن عام 2020 بدأ واعداً 
للســعودية لكنه أخذ بالانحراف مع انهيار أسعار النفط 

وانتشار وباء فيروس كورونا.
 وتحت عنوان »ســنة ضائعة في الســعودية«، قالت 
فيهــا »بدأ العــام بداية جيدة للســعودية، وبعد توســع 
بطء بــدأ القطاع غيــر النفطي بالنمو وكان المســؤولون 
راغبين بجذب الاستثمارات الجديدة. وبدا وكأن الحرب 
في اليمــن تخفت وتحــرك العالم بعيداً عــن جريمة قتل 
جمال خاشــقجي وتقطيعه في تركيا عام 2018. وبدأت 
الســعودية في التحضير لاســتقبال قمة العشــرين في 
تشــرين الثاني/نوفمبر. إلا أن الأمور في الفترة الأخيرة 
لا تســير حســب الخطة. فقد قــام ولي العهــد محمد بن 
ســلمان، الحاكم الفعلي بسجن عدد من الأمراء البارزين 
وموظفي الخدمــة المدنية في شــهر آذار/فبراير، ثم بدأ 
حرب أسعار نفط مع روسيا والتي خفضت سعر برميل 
النفــط إلى مســتويات لــم تشــهده منذ عــام 2003. ولم 
يغضــب التحرك روســيا فقط بل أصدقــاء من الإمارات 
العربيــة المتحــدة وصولًا إلــى الولايات المتحــدة. وجاء 
الآن كوفيــد-19 والــذي جمــد الاقتصــاد الســعودي 
وتركــه يخــوض ببحيرة مــن النفــط الــذي لا يريد أحد 
شراءه. فبعيداً عن كونه مرحلة من الحملة الدبلوماسية 
الهجوميــة واجتذاب المســتثمرين فقد يتــرك عام 2020 

المملكة في حفرة اقتصادية ودبلوماسية عميقة.

اعتقالات

وكان خبــر اعتقــال الأمير أحمد بن ســلمان موضوع 
الســاعة. واعتقلت الشــرطة ولي العهد ووزير الداخلية 
الســابق محمــد بن نايــف وعــدداً من موظفــي الخدمة 
المدنيــة. واتهــم ســعوديون مقربون من الديــوان الملكي 
المعتقلــن بالتآمــر على ولــي العهد، رغم عــدم وجود ما 
يشي بالمؤامرة، خاصة أن بعض المتآمرين جرى الإفراج 
عنهــم. ونظــر للاعتقال على أنــه تحذير آخر مــن الأمير 

الذي لا يتسامح مع المعارضة. 
وظهــرت شــخصية بــن ســلمان المتهــورة أكثــر في 
المفاوضــات مــع روســيا حــول تخفيــض مســتويات 
الإنتــاج، وعندما فشــل تحالــف أوبــك+ بالتوافق على 
الأمر. وتجاوز بن ســلمان على ما قيل أخاه، وزير النفط 
وأمر شــركة أرامكو بزيــادة الإنتاج. ومع غمر الســوق 
بالنفط تراجع ســعر البرميل إلى أقل مــن 30 دولاراً ولا 
يزال مرشــحاً للهبوط. وتعبت الســعودية من لعب دور 
المنتج المرجح للنفط وتخفيض الإنتاج لحماية اســتقرار 
النفــط في الوقت الــذي يرفض فيه الآخــرون عمل هذا. 
كمــا أن الأمير قلق على مســتقبل النفط في عالم يحاول 

فطم نفسه عن عادة استهلاكه. 

ولــو اســتمرت الأســعار علــى مســتوياتها المتدنيــة 
فالمملكــة قد تضطــر لتعويض نقص فــي الميزانية قيمته 
ملياران من الدولارات في الأســبوع. وخفضت النفقات 
بنسبة 50 مليار ريال )13.3 مليار دولار( لتقليم النفقات 
خلال أزمة فيــروس كورونا. وصــدرت أوامر للوزارات 
بالتخطيط لتقليل النفقات ولكن أعمق. وقالت شــركات 

تعهدات البناء إن العقود الجديدة توقفت. 
وفي العلن مضى حلفاء السعودية في الخليج معها. 
وتعهــدت شــركة النفط الوطنيــة في الإمــارات العربية 
المتحــدة بزيادة الإنتاج بـــ 3-4 ملايين برميل في اليوم. 
ولكن المســؤولين الخليجيــن عبروا في الغــرف المغلقة 
والخاصــة عن غضبهم مــن القرار الذي ســيفتح ثغرات 
فــي ميزانياتهــم. وحاولت الإمارات ولكــن بدون نجاح 
جمع الســعوديين والروس. ولم تنجح الولايات المتحدة 
أيضاً. ولم يمض إلا أقل من عام على تصريحات الرئيس 
دونالد ترامب الغاضبة من ارتفاع أســعار النفط. والآن 
يريــد من »الكارتل« رفع الأســعار حتــى لا تنهار صناعة 

النفط الصخري.

قمة »العشرين«... وموسم الحج 

ويبــدو أن الســعوديين ليســوا فــي مــزاج التنــازل 
حتى مــع تدمير كوفيــد-19 الطلب العالمــي على النفط. 
وتحركــت الســعودية بســرعة أكثر من الــدول الأخرى 
لاحتواء الفيروس، وبمنتصف آذار/مارس وعندما كان 

عدد الحالات المســجلة 100 حالة قــررت وقف الرحلات 
الدوليــة وعلقــت زيــارات العمــرة إلــى مكــة وحجــرت 
علــى آلاف من العائدين فــي فنادق راقية على حســاب 
الدولــة. ويبدو أن التحرك الســريع أثمر فلم تســجل إلا 
1.885 حالة. ومع ذلك فالتداعيات الاقتصادية ســتكون 
خطيرة، لأن جهــود التحول من الاقتصاد النفطي يعتمد 
على الاســتهلاك الخــاص. وأدت الأزمة لتوقف أكثر من 

426.000 عامل سعودي في قطاع التجزئة عن العمل.
 وبدأت السعودية في أيلول/ســبتمبر العام الماضي 
إصدار تأشيرات ســياحية على أمل جذب مئات الآلاف 
من الســياح هذا العام، وهناك قلة ســتأتي وربما توقف 
الاســتثمار. وربما أجبر الفيروس الســعودية على إلغاء 
أهم موسم في التقويم السنوي وهو الحج. ويبدأ موسم 
هــذا العام فــي نهايــة تموز/يوليو. وفي العــام الماضي 
شــارك فيه 2.5 مليــون حاج ومن المســتبعد وصول هذا 
العدد وســط انتشــار كوفيــد-19. وأخبــر وزير الحج 
الســعودي في 31 آذار/مارس المســلمين بعــدم التعجل 
والتحضير للحج. وأصدرت مؤسســة تدعمها الحكومة 
قائمــة بالســنوات التــي تم فيهــا تعطيل الحج بســبب 
الحرب وهجمات العصابات والأمراض. وتعطيل الحج 
ســيكون له ثمن عــالٍ لأن مكة تعتبر المســاهم الأكبر في 

الناتج القومي العام بعد النفط.
أما قمة مجموعة العشرين، وبعد 3 أسابيع من إعلان 
منظمــة الصحــة العالميــة عن كوفيــد-19 كوبــاء عالمي 
فلــم تفعــل المجموعة الكثير لتنســيق رد. وســتتخاصم 

أكبــر دولتــن فيهــا وهمــا الصــن والولايــات المتحدة 
حول من تســبب بانتشــار الفيروس. وحتى مجـــموعة 
الــدول الســبع الكبــار والتي تعتبــر أقوى ومتـــماسكة 
أكـــثر لم تســـتطع الاتفاق على بيان مشترك بعد إصرار 
أمريــكا علــى اســتخدام عبارة »فيــروس ووهــان« في 

البيــان الختامــي والذي ترفضــه الصين. وربما شــاب 
خــروج الأمير من العزلة خلافات أخــرى خاصة إن عاد 
الفيروس هادراً من جديـد في الخريف كما يتوقع علماء 
الأوبئة، وعندها لن تـعقد القـمة في قصـر مذهب بل عبر 

الكاميرا )زووم(.

صحافة 
»إيكونومست«: سنة ضائعة لمحمد بن سلمان...عالمية

اعتقالات وحرب النفط وكوفيد-19 وتساؤلات عن الحج وقمة لا تعقد

»فزغلياد« الروسية: كورونا يبعث دفئاً مفاجئاً
في مثلث واشنطن - موسكو - بكين

كتبــت نتاليا ماكاروفا وميخائيل موشــكين، في »فزغلياد«، حول انعــكاس كورونا على العلاقات الدولية، 
وكونها الآن معلّقة بين التعاون والأنانية.  وجاء في مقال لها ترجمه موقع »روسيا اليوم«: قبل دونالد ترامب 
عرض فلاديمير بوتين تقديم مساعدة طبية لأمريكا لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وفي وقت سابق، أرسلت 

الصين مواد طبية إلى الولايات المتحدة.
يرى بعض المحللين منحى جديداً من الدفء المفاجئ في مثلث واشــنطن وموســكو وبكين. ووفقاً لهم، في 

مواجهة التهديد المشترك، ينشأ بين العواصم الثلاث شعور نادر من التضامن.
وفي الصدد، يرى الأســتاذ المســاعد في كلية الفلسفة في جامعة موســكو الحكومية، الباحث في الشؤون 
الأمريكيــة بوريس ميجوييــف، أن العالم لن يتجه، الآن، نحــو الأنانية الوطنية، لأن »الأنانية الوطنية ســتُدان 

بوصفها مصدراً رئيساً لجميع المصائب«.
وقــال ميجوييف لـــ »فزغلياد«: »الآن، ســيتجه العالم نحو التضامــن الوطني، الأمر الذي ســيعقد الوضع 
بالنســبة لترامب الذي توجه إلى ناخبيه بفكرة الأولوية الوطنية الأمريكية. لذلك، فهو يحتاج إلى مستشــارين 

يخبرونه عن كيفية التصرف بشكل صحيح في هذه القصة. فهو يقف على مفترق طرق«.
لكــن المديــر العلمي لنادي فالداي، فيدور لوكيانوف، لا يتفق معه. ولا يــرى وجوب المبالغة في تثمين إطراء 

ترامب على موسكو، التي أرسلت »طائرة كبيرة جدا«، وفق تعبير الرئيس الأمريكي.
ويرى أن إظهار الرغبة في المســاعدة المتبادلة، حلقة منفردة، أما بشــكل عام، فتســود أمزجة مختلفة تماما 
فــي العالم. فما تشــهده العلاقات الدولية الآن، ليس تنامي الرغبة في التضامــن والدعم المتبادل، إنما الأنانية 

الوطنية.
وقال لوكيانوف: »بل هناك اتجاه نحو بناء سياســة ســيادية صارمة، سياســة أكثر تركيزا على المصالح 
الخاصــة، اتجاه بــدأ يتعزز قبل فترة طويلــة من ظهور أول أخبار عــن فيروس كورونــا. كان ظهور رجل مثل 
دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة شهادة حية للغاية على الأجواء الجديدة في العالم. توقف جزء هام 
من المجتمعات في الغرب بالدرجة الأولى عن تقبل مشاعر العولمة والعمومية. ترامب ومن يسمون بالشعبويين 

الأوروبيين، إلى حد كبير، نتاج هذا الاتجاه«.
إنمــا فإن الكرملين ينظــرون إلى الوضع بتفاؤل أكبر ويعلقون آمالا على الشــراكة والمســاعدة المتبادلة بين 

القوى العالمية. 

»ميدل إيست آي«: »تريند - تويتر« غاضب من ترامب لوصفه بن سلمان بـ »الصديق«
ذكر موقع »ميدل إيســت آي« في لنــدن أن ترامب واجــه ردة فعل 
ســلبية على تويتر بعدما وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

بـ »صديقي«. 
وقــال الموقع إن جمال خاشــقجي بدأ »تريندنغ« علــى تويتر بعدما 
تضايق مســتخدمو المنصة من تصريحات ترامب، خاصة أنه نظر لولي 
العهد الســعودي بالرجل الذي أمر بجريمة قتل الصحافي في 2 تشرين 

الأول/أكتوبر 2018 عندما دخل قنصلية السعودية في إسطنبول. 
وجاء فــي تقرير الموقع أن ترامب واجه ســيلًا مــن الانتقادات يوم 
الخميس عندما أشــار إلى محمد بن سلمان بـ »الصديق« في محاولاته 
لإقناع المملكة على تخفيض مستويات إنتاج النفط التي أدت إلى انهيار 
أســعاره. وظل المســؤولون الأمريكيون وعلى مدى الأسابيع الماضية 
يوبخون الســعودية على حرب النفط التي بدأتها مع روســيا. وقالت 
شــركة النفط السعودية أرامكو الشــهر الماضي إنها ستزيد من معدلات 
الإنتاج لأعلى المســتويات، وذلك بعدما فشــل التحالف الســعودي - 
الروســي أو ما عرف بأوبك+ في التوافق على خطــة لتخفيض عميق 
في الإنتاج وتحقيق استقرار أســعار السوق التي تأثرت بسبب هبوط 
الطلب على النفط وسط وباء فيروس كورونا. ومع أن القرار أدى لتوفر 

نفط بســعر منخفض للمســتهلك الأمريكي إلا أنه صدم الأسواق المالية 
المتقلبة والتي تواجه وضعاً غامضاً بسبب وباء فيروس كورونا. ونشر 
ترامــب يوم الخميس تغريدة قال فيها إنه تحدث مع محمد بن ســلمان 
المعروف بـ »م س ب« والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال »تحدثت 
مع صديقي م ب س )ولي العهد( الســعودي والذي تحدث مع الرئيس 
الروسي بوتين وأتوقع وآمل باتفاقهما على تخفيض الإنتاج إلى حوالي 
10 ملايين برميل في اليوم وربما أكثر ولو حدث فستكون أخباراً عظيمة 

لصناعة النفط والغاز«. 
وانتقد مدير المخابرات الأمريكية )سي آي إيه( السابق جون برينان 
الوصف قائلًا إن محمد بن سلمان يعتبر حسب الاستخبارات الأمريكية 
متورطاً في جريمة قتل خاشــقجي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة 
وكاتب عمود بصحيفة »واشــنطن بوست« و »أن تصفه بالصديق فهذا 

يعني أنك بدون أخلاق وأدب ونزاهة«. 
وفي عام 2018 توصلت »ســي آي إيه« إلى أن محمد بن سلمان يقف 
وراء العملية بدرجة متوســطة إلى عالية من الثقة، وهي نتيجة دعمها 
سيناتورات في مجلس الشيوخ الأمريكي. وبعد ساعات من نشر ترامب 
تغريدته أصبح جمال خاشقجي موضوع النقاش )تريندنغ( على تويتر. 

وأعاد عدد من صحافيي واشــنطن بوســت نشــر تغريــدة ترامب 
وشجبوا فيها وصفه لمحمد بن ســلمان بالصديق رغم انتهاكات حقوق 
الإنســان المتهم بها. وكتبت كارين عطية المحررة في »واشنطن بوست« 

وصديقة خاشقجي »صديق ترامب يداه ملطختان بالدم«. 
وقالــت على الســعوديين و »م ب س« فهم أنهم مهمــا عملوا، ومهما 
أقاموا من مهرجانات موســيقية ونظموا ســباق فورميولا1 فســيظل 
الأمريكيــون يربطــون »م ب س« بجريمة قتل خاشــقجي الكاتب في 

»واشنطن بوست«.
وأضافــت عطية أن »نظامه ســجن وعــذب الناشــطات مثل لجين 
الهذلول، وهددها مستشــاره بالاغتصاب والقتل في الســجن«. وتعد 
الهذلول من الناشطات المعروفات في السعودية التي اعتقلت قبل عامين 
تقريباً. واتهمت بعدة تهم لنشــاطها السلمي ومطالبتها بمنح المرأة حق 
قيادة الســيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة. وكتب المعلق في 
الصحيفة نفسها ماكس بوت »صديقي ليس »صديق جمال خاشقجي«. 
وانتقــد أرون بليك، مراســل الصحيفة تعليقات ترامــب عن محمد بن 
ســلمان وقال »قتل جمال خاشقجي قبل 18 شهراً بالضبط« و »توصلت 

سي آي إيه إلى أن صديق ترامب أمر بالجريمة البشعة«.

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً لمراسلها ستيف هندريكس 
قال فيــه إن جهاز الاســتخبارات الإســرائيلية »الموســاد« أصبح يقوم 
بالبحث عن أجهزة التنفس من أماكن سرية لمواجهة فيروس كورونا الذي 

تتزايد فيه.
مضيفة أن جهاز الإستخبارات أصبحت له مهمة توفير الأجهزة الطبية 
بدلا من القيام بعمليات التجسس التقليدية التي يقوم بها. واستندت في 
معلوماتها على مســؤولين حكوميين وتقارير صحافية إســرائيلية قالت 
إن الموســاد اســتطاع فعلًا توفير ملايين من الأقنعة والماسحات ومعدات 

الاختبارات الفيروسية بالإضافة إلى عدد قليل من أجهزة التنفس.
وبينما أكد المسؤولون في الموساد لوسائل الإعلام أنه تم تأمين المعدات، 
إلا أن الجهاز رفض الكشــف عن مصدرها، الأمر الــذي أثار تكهنات حول 
حصول عملاء الجهاز من دول أخرى أو اشــتروها من دول عربية لا تقيم 

إسرائيل معها علاقات دبلوماسية
ووصــف أحد مســؤولي الموســاد الذي رفض الكشــف عــن هويته 
الســوق الدولية قائلًا إنها أصبحت فوضوية حيث تتدافع الحكومات من 
جميع أنحاء العالم للحصول على القائمة القصيرة نفســها للســلع التي 
أصبحت فجــأة الأكثر طلباً، بما فــي ذلك أجهزة التنفــس وبينها أجهزة 
»أن95« للتنفس بالإضافة لمعدات حماية وقاية أخرى. وقال المســؤول في 
تصريحات لبرنامج »يوفدا« وهو برنامج أخبار اســتقصائي على القناة 

12 الإسرائيلية »نحن نســتخدم اتصالاتنا المميزة للفوز بالسباق وربما 
نفعل ما يفعله العالم كله«. وأشار التقرير إلى أن الموساد، يخضع مباشرة 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق 
على البرنامج، رغم أن الحكومة هي التي أمرت بالعملية في منتصف آذار/

مارس.
وعلق مسؤول بارز بأن تركيز الحكومة على احتواء الأزمة دفع الموساد 
لاستغلال الأزمة والمســاهمة بدور بارز في المشتريات وذلك بسبب براعة 
الوكالة اللوجيســتي وليس بســبب عملاء الوكالة الســريين. وقال هذا 
المسؤول الذي تحدث شــريطة عدم كشف هويته بســبب حساسية هذا 
الموضوع أن إســرائيل لن تحول إمدادات مخصصــة لدول أخرى. وحتى 
هذا الوقت سجلت أكثر من 6200 حالة كوفيد-19، بما في ذلك أكثر من 100 

حالة في العناية المركزة.
ويعتبر النظام الصحي الإسرائيلي من الأنظمة المتقدمة في المنطقة، إلا 
أنه كان يعاني من نقص في التمويل بدرجة خطيرة. فمستشــفيات البلاد 
مزدحمة بالمرضى بمســتويات عالية جداً حتى قبل تفشي المرض. ويقول 
مراقبو الأمن القومي إن عوامل السرعة وشــبكات التجسس والشبكات 
الدولية في الموســاد ســتجعل الجهاز جيداً في تحديد وتأمين الإمدادات 

الطبية.
وقال يوسي ميلمان، المراقب منذ فترة طويلة في لأجهزة الإستخبارات 

الإســرائيلية وكاتب عمود في صحيفة »هآرتس« ان »الموســاد ليست له 
قدرة لوجســتية ولكن اتصالات في كل مكان، بما في ذلك العالم العربي«. 
وعلى سبيل المثال، أضاف ميلمان إن الموســاد سيكون قادراً على العثور 
على أجهزة تنفس للبيع في أبعد زوايا العالم. وتتســابق حكومات العالم 
للحصول على الإمدادات الطبية من المخزونــات العالمية المتضائلة أصلًا، 
مما حرض البلدان على بعضها البعض ونشــبت حروب العطاءات التي 

أدت إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الطلب. 
وقال نتنياهو في خطاب قبل أســبوعين، »تتنافس 200 دولة باستثناء 
واحدة أو اثنتين بشــدة على هذه المعدات«. وأضاف أن »دولة إســرائيل 
تستخدم كل الوســائل المتاحة لها وتبذل جهداً هائلًا لتعويض النقص«. 
وحســب ما ورد نجحت جهود الموســاد بتأمين 25000 قناع تنفسي و10 
ملايين قناع جراحي وأكثر من 20.000 من معــدات اختبار الفيروس. كما 
حصلت على 27 جهاز تنفس، و160 أخرى في طريقها على الرغم من أن هذا 

لا يمثل سوى جزء بسيط مما تحتاجه المستشفيات.
ووفقاً للتقارير، لم تكن أول خطوة لشراء المعدات من الخارج ناجحة، 
فقد تســلم الموســاد 10.000 من معــدات اختبار الفيــروس غير صالحة 
للاستخدام، لكن المســؤولين قالوا إن وتيرة ونوعية شحنات الإمدادات 

ارتفعت.
وعبر ميلمان عــن عدم ارتياحه لخلط خنجر الموســاد وإبرة الطبيب 

وأن كل صفقة يقوم بها الجهاز ستنتهي بعد تراجع الأزمة وقال : »لا توجد 
هدايا مجانية« و »في النهاية ســيضطر الموساد إلى تسديدها، ومن يدري 

بأي عملة«.
وقالت وكالات إســرائيلية أخرى إن وكالات المخابرات ليست وحيدة 
في موجة التسويق الأجنبية. فأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه 
يعمل مع الموســاد ووكالات أخرى للحصول على معدات طبية وإمدادات 
أخرى من الخارج. وامتنع الجيش أيضاً عن تحديد مكان وكيفية الحصول 

على الإمدادات الطبية. 
وقال مســؤول دبلوماســي إن وزارة الخارجية اشــترت إمدادات في 
أمريكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبية وآســيا وأوروبا. وعلــى حد قول 
المســؤول الدبلوماســي، تمت إزالة الحواجــز البيروقراطية النموذجية 
لإيصال الشــحنات في الهواء. كما قال هذا المســؤول الذي لم يصرح عن 
اسمه إن جهود الشــراء الحكومية يتم تنســيقها من مركز القيادة حيث 
ينضم مســؤولو الموســاد إلى العاملين فــي وزارتي الدفاع والشــؤون 

الخارجية، ويعملون على قائمة المطلوبات لوزارة الصحة.
وتعمل إســرائيل أيضاً على زيادة الإنتاج المحلــي، حيث تقوم وحدة 
التكنولوجيــا 81 التابعة للجيش حالياً بصناعــة أجهزة تهوية ومعدات 
واقية. وقد تم تحويل مصنع قطع خزان الأسلحة والدروع لتصنيع المعدات 

الطبية وأدوات التعقيم.

ما علاقة دول عربية بذلك في وقت تحتاج لتلك الأجهزة في خضم كورونا؟

»واشنطن بوست«: هكذا يحصل الموساد الإسرائيلي على أجهزة تنفس من الخارج 
 

»نيزافيسيمايا غازيتا«: هل يوقف الوباء الحرب الليبية؟
تحــت العنوان أعلاه، كتب رافيــل مصطفين، في 
الاستعصاء  استمرار  حول  غازيتا«،  »نيزافيسيمايا 
فــي الحالة الليبية والأمل فــي أن يفك وباء كورونا 

العقدة. 
الــذي ترجمه موقع »روســيا  وجاء في المقــال 
اليــوم«: في بداية أبريــل 2019، بــدأ خليفة حفتر 
الهجوم على طرابلس. خــال هذا الوقت، لم يتمكن 
الجيــش الوطني الليبي الذي يقوده من الســيطرة 
علــى العاصمة وتطهيرهــا من »إرهابيــي حكومة 
الوحدة الوطنية« التي يرأســها فايز ســراج، على 
الرغم من أنــه وعد بتحقيق ذلك فــي غضون أيام. 
كما فشــلت قوات حكومة الوحدة الوطنية المشتركة 
المدعومــة من وحــدات مصراتة فــي تحقيق هزيمة 

حفتر ودفعه بعيداً عن طرابلس.
لقد أظهر المجتمع الدولــي مرة أخرى عدم القدرة 
علــى التعامل مع الأزمــة الليبية. وحســب حفتر، 
فقــد وافق علــى وقف إطــاق النار فقــط احتراماً 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين. أمــا في الواقع، 
فكل من حفتر والسراج على اســتعداد للوفاء فقط 

بالاتفاقيات التي تلبي مصالحهما.
إن الفشــل في ضبط فرض حظر الأسلحة يشكل 
أحــد العوائق التي تحول دون التســوية. فلم تتبن 
الأمم المتحدة أي قرار من شأنه أن يدين رسمياً تركيا 
التي ترسل علنا الأسلحة والمقاتلين لحكومة الوحدة 
الوطنيــة. ابتــزاز أنقــرة لأوروبــا بالتهديد بفتح 

الطريق أمام مئات الآلاف المهاجرين إليها، نجح.
إلى ذلك، يبدأ هذا الأســبوع عمــل بعثة الاتحاد 
 EU NAVFOR MED الجديــدة  الأوروبــي 
IRINI التــي يقودهــا الأميــرال الإيطالــي فابيو 

أغوستيني، ومقرها روما، وتشمل مهامها، أولًا وقبل 
كل شيء، تفتيش الســفن التي يمكنها نقل الأسلحة 
لليبيين، فضــاً عن مراقبة وجمــع المعلومات حول 
التهريب، والتصدير غير المشروع للنفط والمنتجات 
النفطية. كما أن هذه البعثة مكلفة بمهام تدريب أفراد 
خفر الســواحل الليبيين والبحريــة الليبية. ولكن، 

من سيقود خفر الســواحل والبحرية؟ إذا كان ذلك 
ســيقتصر على حكومة الوحدة الوطنية، فسيكون 

لدى أنصار حفتر شكوك حول موضوعية المراقبة.
من الصعب التنبــؤ بتطور الوضع في ليبيا، على 
الأقــل لأن عاملًا قوياً مثل الوباء لم يمـــارس دوره 

بعد.

معتمرو بيت الله الحرام يرتدي بعض منهم كمامات واقية في المسجد الكبير في مكة شباط / فبراير الماضي

عناصر من الأمن الليبي يقفون في أحد الشوارع أثناء حظر التجوال المفروض في مصراتة لمنع انتشار كوفيد 19
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شؤون عربية وعالمية

تسجيل إصابات جديدة في الضفة وشفاء ثلاث حالات في غزة

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ لمحاصرة الوباء 
ورئيس الوزراء يقرر تشديد الإجراءات وقصر الحركة على سبع ساعات

منظمات حقوقية وصحية 
ترفع الصوت عاليا وتنادي بإنهاء حصار غزة 

قبل أن يفترس كورونا مليوني مواطن
غزة ـ »القدس العربي«:

إنهاء  الفلســطينية بضــرورة  المطالبات  تواصلت 
إســرائيل لحصارها المشــدد ضد قطاع غزة، وتزويده 
بالاحتياجــات من الدواء والعلاج، خاصة في ظل أزمة 

فيروس "كورونا"، الذي يشكل خطرا كبيرا.
 وانطلقت حملة دولية بعنوان "الحصار وباء" دعت 
لتدخل دولي عاجل لإنقاذ القطــاع، قبل هلاك مليوني 

مواطن يعيشون "وباء الاحتلال".
وأكد اتحاد لجان الرعاية الصحية على دور المجتمع 
والمؤسســات الدولية الإنســانية والطبيــة ومنظمة 
الصحــة العالميــة، في العمــل من أجل رفــع الحصار 
وإدخال المعدات والتجهيــزات الطبية وأجهزة فحص 
فيروس كورونا، بما يضمن نجاح خطة الطوارئ المعلن 

عنها في الأراضي الفلسطينية.
وحذر الاتحاد من انهيــار القطاع الصحي في قطاع 
غــزة في ظل تراجــع الدعم والتمويــل لوكالة الغوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونــروا" والتي 
يقتصــر عملها في هذه المرحلــة الحرجة على المجالات 

الوقائية وتأمين أدوية للمساعدة في علاج المرضى.
وطالب الاتحاد الجهات المسؤولة في القطاع الصحي 
في غزة، بتعزيز مبدأ الشراكة في رسم الخطط وتأمين 
الاحتياجــات الصحيــة لكافة المؤسســات والطواقم 
الطبية العاملة لتفادي أي مضاعفات ومخاطر يمكن أن 

تحدث في إطار مواجهة هذا الفيروس عدو البشرية.
القائمون على القطاع الصحي في غزة،  ويشــتكي 
من وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، 
ويحــذرون من أن ذلــك يكبل طواقمهــا ويحول دون 
قدرتها على التعامل مع أزمة "كورونا". وقد أطلقت نداء 
استغاثة بـ 23 مليون دولار، للمساهمة في حل الأزمة، 
كما طالبت بتوفير أجهزة تنفس صناعي، وغرف عناية 

مكثفة في هذا الوقت.
وسجلت أمس 12 إصابة بالفيروس، ضمن صفوف 
ســكان قطاع غزة القادمــن من الخــارج، وجميعهم 

يخضعون لـ "الحجر الصحي الإلزامي".
وفي الســياق، انطلقت الحملة الدولية الإنســانية 
لرفع الحصار غزة، بالتعاون بين أكثر من 60 مؤسســة 

دولية وإعلامية، بعنوان "الحصار وباء".
 وقالــت الحملــة في بيــان لها "إن الحصــار الذي 
يفرضــه الاحتلال الإســرائيلي على قطــاع غزة، كان 
ولا يزال فعلًا عدوانياً بمرتبة جريمة ضد الإنســانية، 
وتكفي نظرة على الإحصاءات والبيانات التي تدل على 
تراجع مؤشرات الحياة في غزة، لنعلم أن الاحتلال قد 
حول هذه البقعة الصغيرة من أرض فلسطين إلى سجن 
مغلق، تنعدم فيه أبســط مقومات العيش الآمن، مادياً 

ومعنوياً".
وأشــارت إلى ان انتشــار فيروس "كورونا" يشكل 
عامــاً إضافيــاً، يزيد مــن "توحش الحصــار"، الذي 

يفترس  مليوني إنسان هم سكان قطاع غزة.

وأضافت أن "الحصار وكورونا وباءان يشــتركان 
اليــوم فــي قتل ســكان قطاع غــزة، وهذا مــا يحمّل 
مؤسســات المجتمع الدولي مســؤولية العمــل الجادّ 
لرفع الحصار الإســرائيلي الظالم عن غــزة"، مطالبة 
كل مؤسســات المجتمــع الدولي والأحرار والشــرفاء 
التواصل الاجتماعي والأفراد  والناشطين على وسائل 
الحاملين لــواء الحــق والعدالة، باســتنفار الجهود، 
والمشــاركة في أوســع نطاق ممكن في الحملة الدولية 
الإنسانية لرفع الحصار عن غزة. وأكدت أنها ستستمر 
بمتابعة برنامجها التضامني الإنســاني مع قطاع غزة 

المحاصر خلال الأيام المقبلة.
ودعا الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية 
العالميــة لدعم غزة، إلى تدخل دولــي حقيقي للضغط 
المتواصل،  الحصار  لإنهاء  الإســرائيلي  الاحتلال  على 
للعام الرابع عشــر على التوالي، خاصــة بعد ما ذاق 
العالم معنى الحصار لعدة أســابيع فقط بسبب تفشي 

وباء "كورونا".
وشــدد في تصريح صحافي، ضمن حملة "الحصار 
وبــاء"، علــى أن التحذيرات مــن الوضــع الصحي 
والإنســاني في غزة تتطلب ســرعة فــي رفع الحصار 
وتقديم المساعدة والمســاندة لها دون تأخير. وأضاف 
"الحصار وبــاء، وكورونا وباء، ووصــول كورونا لا 
ســمح الله للقطاع يعني حكم بالإعــدام على أكثر من 
مليوني مواطن يعيشــون فيه بقرار دولي، في ظل هذا 
الصمت المريب على استمرار الحصار ورفض الاحتلال 
إدخــال أي مســتلزمات صحيــة وأدويــة"، مؤكدا أن 
إســرائيل كقوة احتلال بحكم القانون الدولي مطالبة 
والأجهزة  والأدوية  المستلزمات  هذه  بدخول  بالسماح 

الطبية لغزة.
والمؤسســات  والحكومات  الــدول  يوســف  ودعا 
الإنســانية والإغاثية للتدخل وإنقاذ غــزة قبل فوات 
الأوان، عبــر الضغــط لرفــع الحصــار، وتقــديم كل 
المســاعدات الصحيــة والأجهــزة الطبيــة والأدوية 

والمساعدات الإغاثية للقطاع.
و دعا أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الدوليــة  المؤسســات  عريقــات،  صائــب  الدكتــور 
ومؤسسات حقوق الإنسان لـ "التدخل العاجل" لوقف 

الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة،.
أما فوزي برهوم الناطق باســم حركة حماس، فقال 
إنه من غير المعقول مع تفشــي وبــاء فيروس كورونا، 
وتســارع وتيــرة المخاطر التــي تهدد حيــاة مليونيْ 
فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما، 
أن يصم العالم آذانه عن معاناتهم ويرفض أن يســتمع 

حتى لصرخات أطفالهم ونسائهم.
وقال "المجتمع الدولي اليوم وسط الكارثة الإنسانية 
أمام اختبار جديد، فهو مطالب بالإنهاء الفوري للحصار 
الخانق المفروض على ســكان غزة، والعمل على تأمين 
جميع متطلبات الحياة الكريمة، ومســتلزمات مواجهة 

الفيروس ووقف جرائم الاحتلال".

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لا تــزال ســلطات الاحتــال تماطــل فــي اتخاذ 
الإجــراءات الاحترازية الوقائية خاصة في ســجن 
"عوفر"، بعد الكشــف عن إصابة أسير محرر أطلق 
ســراحه قبــل أيــام بفيــروس كورونــا وثبــت أنه 
خالــط قبل الخروج مــن المعتقل عددا من الأســرى 
الفلســطينيين في ذلــك المعتقل، فيما تســود باقي 
الســجون حالة غضب شــديدة، خشــية من تفشي 
الفيــروس القاتل فــي صفوفهم، خاصــة وأن تلك 
الســجون باتت بيئة خصبة لتفشــي المرض، لعدم 

ملاءمتها لظروف الحياة.
وعلــى الرغــم مــن الاحتجاجــات التي قــام بها 
الماضيــن، وتهديدهــم  اليومــن  الأســرى خــال 
بتصعيد الفعاليات، لمطالبة إدارة الســجون باتباع 
الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة، بعــد الكشــف عن 
إصابــة أحــد زملائهــم، إلا أن ســلطات الاحتــال 
وعــدت بعد حجــر تســعة مــن المخالطــن بإجراء 

الفحوصات الخاصة بالفيروس غدا الأحد.
وطالب نادي الأسير الفلسطيني،منظمة الصحة 
العالمية والصليب الأحمــر الدولي، بمتابعة أوضاع 
تســعة أســرى، الذين تقرر عزلهم في سجن "عوفر 
،  لثبــوت مخالطتهــم بالمحــرر المصــاب نــور الدين 

صرصــور. وبين نــادي الأســير أن عمليــة الحجر 
جــاءت بعد احتجاجات نفذها أســرى قســم )14( 
في ســجن "عوفر"، حيث أرجعــوا وجبات الطعام، 
وذلك احتجاجاً على استمرار مماطلة إدارة السجن 
فــي أخذ عينات منهم، مشــيرا إلى أن الإدارة قدمت 
تعهداً للأســرى بأخذ عينات من التســعة الذين تم 
حجرهــم غدا. وأضاف النادي في بيانه "لا نثق بما 
يصدر مــن تصريحات من إدارة ســجون الاحتلال 
حول أوضاع أبنائنا الأســرى، الأمــر الذي يتطلب 
وبشــكل عاجل أن تطلــع جهة دوليــة محايدة على 
نتائج عينات الأســرى، إن التزمت إدارة الســجون 

بتعهدها بأخذ عينات لهم".
وكان عشرة أســرى يقبعون في سجن "ريمون" 
قد أعلنوا أول من أمس الخميس الشــروع بإضراب 
مفتوح عن الطعام، رفضا لاســتمرار عزل الأسيرين 
عمر خرواط، وحاتم القواســمة، ورفضا لإجراءات 
إدارة الســجون التي فرضتها على الأسرى مؤخراً، 
واستمرارها في المماطلة في توفير التدابير اللازمة 

لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا".
وأكد الأسرى أنه في حال استمرت الإدارة على 

موقفها سينضم أسرى آخرون للإضراب.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  أن  بالذكــر  جديــر 
والمحرريــن، قالت إن جلســة تفاهمــات عقدت بين 

ممثلي الأســرى في معتقل "النقب" وإدارة السجن، 
وانتهــت بتعهد إدارة المعتقــل بالبدء بتطبيق بعض 
الإجــراءات الوقائية في أقســام المعتقل وتعميمها 
بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع 

تفشي وباء "كورونا" بين الأسرى.
وذكر أنه خلال الجلســة تعهــدت إدارة "النقب" 
بالبدء بتعقيم عربات نقل الأســرى، والقيام بحجر 
أي أســير جــرى اعتقاله حديثــا بشــكل احترازي 
لمــدة 14 يوما، قبل إدخاله للأقســام، كما وتطرقت 
التفاهمــات إلــى اتفاق يقضــي بأن يكــون فحص 
النوافذ للأســرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، 
بحيــث يكــون الفحــص الأول مــن داخــل الغرف، 
الســجانين  دخــول  دون  الخــارج  مــن  والثانــي 
للأقســام، وذلك لمنع اختلاط الأســرى بالسجانين 
قــدر الإمــكان. وناشــدت هيئــة الأســرى منظمــة 
الصحة العالمية والمؤسســات الحقوقية والقانونية 
بضــرورة التدخل الفــوري والضغــط على حكومة 
الاحتــال لاتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة 
والصحيحة بشــكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع 
انتشــار الفيروس بين صفوف المعتقلــن وبالتالي 

إنقاذ حياتهم.
الــى ذلــك وجه أســرى حركــة فتح نــداء حول 
إهمــال الاحتــال لأوضاعهم الصحيــة. وجاء في 

النداء: "نحن أبناؤكم أسرى حركة فتح في سجون 
الاحتــال نبــرق هــذه المناشــدة المقتضبــة، التــي 
نأمــل أن تصــل لكل الضمائــر الحية مــن فعاليات 
ومؤسســات، ولكل الحريصــن من أبناء شــعبنا 
الوفــي، لتكونــوا وإيانــا فــي مواجهــة الســجان 

والوباء.
تتعمد إدارة الســجون إهمالنــا وتركنا لأقدارنا 
دون توفير أدنى الشــروط الصحية الوقائية، وكل 
هدفها اســتغلال الحالة الراهنة والانقضاض على 
مقدراتنا وإنجازاتنــا، ومنها مصادرة أكثر من 140 
صنفاً من مــواد "الكانتينا"، ومنها مــواد التنظيف 
التي نشتريها على حســابنا الخاص، رغم الحاجة 

الكبيرة لها في مواجهة الوباء".
وواصــل النــداء : إلى أهلنــا في كل مــكان، لقد 
شرع عشرة أســرى من أبنائكم بالإضراب المفتوح 
عــن الطعــام، للوقــوف في وجــه إدارة الســجون، 
وفي وجه سياســاتها التنكيليــة الممنهجة، وكذلك 
إسناداً لإخوتنا المعزولين الذين تركوا لأقدارهم في 
أقســام عزل تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، 
وخلال الأيام القادمة سنشــرع بخطوات نضالية، 
حتــى تحقيق مطالبنــا العادلة. إياكــم نمضي نحو 
الحرية وبدعمكم ومساندتكم نواجه كل سياسات 

الاحتلال العنصرية".

أجّل فحص أسرى خالطوا محررا أصيب بالفيروس

الاحتلال يواصل المماطلة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأسرى

مسابقة لتصوير الطيور من شرفات المنازل 
لتحسين الحالة المزاجية خلال »الحجر المنزلي«

غزة ـ »لقدس العربي«:
يكثر في هذه الأوقات من السنة، أي في فصل الربيع، ومع بداية 
تفتح الزهور واخضرار أوراق الشــجر، انتشار الطيور على كافة 
أنواعها وأشكالها في المناطق الفلســطينية، بما فيها الطيور ذات 
الألوان والأشــكال الزاهية والجميلة والمغردة منهــا، التي اعتاد 

الكثير من السكان على تتبعها واصطيادها.
لكن مــع الترتيبات والإجــراءات الحكوميــة لمواجهة جائحة 
"كورونا"، التي تضع قيودا مشددة على الحركة، خشية من تفشي 
المرض، والطلب من الســكان الحــد من الحركة لأدنى مســتوى 
والبقاء فــي منازلهم، خرج العديد من المبادرات الهادفة لتســلية 
المحجورين، من بينها إطلاق موقع محميات فلسطين الإلكتروني… 
مســابقة لمراقبة وتســجيل مشــاهدات حركة الطيور من شرفات 

وأسطح وحدائق المنازل خلال فترة الحجر المنزلي الإلزامي.
وأشار الموقع في بيان صحافي له، إلى أن المسابقة بالشراكة مع 
ســلطة جودة البيئة وبرعاية من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، 
وتهدف إلى تعزيــز الوعي البيئي من خلال الأنشــطة الترفيهية 

المنزليــة، ولمعرفة من هي أكثر الطيور مشــاهدة في الحدائق ومن 
شرفات المنازل.

ودعا العائلات الفلسطينية إلى المشاركة في المسابقة لتسجيل 
مشاهدات الطيور ومراقبتها مع اليوم والساعة والموقع الجغرافي، 
وإرسال كافة المعلومات إلى رابط المسابقة من خلال صفحة سلطة 

جودة البيئة.
وبــن الموقع أن المســابقة تتزامن مع موســم "هجــرة الطيور 
الربيعيــة" وفترة تكاثر الطيور المقيمة تحــت عنوان )أكبر تعداد 
للطيور من حديقة وشــرفات المنزل( وتمتد لمدة أسبوع، ويتطلب 
من المتسابق اختيار ساعة من الأسبوع لتوثيق المشاهدات للطيور 
على أن يتم إحصاء أنواعها وإعداد الطيور التي تهبط على الأرض 
فــي وقت واحد داخــل الحديقــة أو على الأعمدة خلال الســاعة 

الواحدة.
وأشار "محميات فلسطين" إلى أن المسابقة ستعمل على اختيار 
طائر يمثل المنطقة الجغرافية التي شــوهد فيهــا حيث يطلب من 
المتسابق بشــكل اختياري توثيق مشاهدته بالصورة أو الفيديو، 
للتأكيد على أن الطائر الأكثر ظهوراً في المنطقة الجغرافية. ويقول 

الموقع إن المسابقة تعد "فرصة للاســترخاء وقضاء بعض الوقت 
مع الطبيعــة حيث مراقبة الطيور من أفضــل الطرق للتواصل مع 
الطبيعة خلال فترة التباعد الاجتماعي، وتســاعد على تحســن 
الحالة المزاجية والتخلص من التوتر"، مضيفا "فهي تضفي صورة 
جمالية للطبيعة وتجذبنــا بألوان ريشــها وأصواتها وحركاتها 
الرشــيقة بالإضافــة إلى دورها المهــم في الحفاظ علــى التوازن 

البيئي".
وبين أنه ووفقــا لمختصي ومراقبي الطيور فإن المنطقة تشــهد 
وجود أعداد وافرة لهذا العام، اذ يمكن مشــاهدة الطيور المهاجرة 
)أبو قلنســوة، الســمامة الشــائعة، الوروار الأوروبي، اللقلق 
الأبيض، اللواء، دخلة بيضاء الحنجرة( بالإضافة إلى مشــاهدة 
الطيور المقيمة مثل )عصفور الشمس الفلسطيني، الطائر الوطني 
لدولة فلسطين، والدوري، والعوسق، واليمام الضاحك، والهدهد، 

والبلبل، والشحرور(.
وفي هذه الأوقات من العام تكسو الجبال والسهول الفلسطينية 
حلة خضــراء، وقد اعتاد الناس على القيــام بجولات للتنزه بين 

ربوع الطبيعة.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

اســتبقت الحكومــة الفلســطينية عودة 
عشــرات آلاف العمــال مــن مناطــق 1948، 
وفرضت إجراءات مشددة جديدة ضمن حالة 
التي جرى تمديدها لشــهر إضافي  الطوارئ 
في ظل مخاوف  مرســوم رئاســي،  بموجب 
من أن يكون عدد من العمــال يحمل فيروس 
كورونا، ما يسهل تفشــيه في الضفة، بعدما 
شهدت الأيام الماضية تسجيل إصابات كثيرة 

في صفوف العمال وعوائلهم.

تمديد الطوارئ وتشديد الإجراءات

وأصدر الرئيس محمود عباس، مرســوما 
رئاســيا بتمديــد حالة الطــوارئ في جميع 
يوما،  ثلاثــن  لمدة  الفلســطينية  الأراضــي 
لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وبناء على 
المرسوم، تســتمر جهات الاختصاص باتخاذ 
المخاطر  لمجابهة  اللازمــة  الإجــراءات  جميع 
الناتجة عن تفشــي الوباء، وحماية الصحة 

العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وكشفت "القدس العربي"، في وقت سابق، 
على  للأوضاع  الفلســطينية  التقييمــات  أن 
الأرض تتجه لإصدار الرئيس عباس مرسوما 

آخر بتمديد حالة الطوارئ مرة ثانية.
وكان رئيــس الحكومة محمد اشــتية، قد 
رفــع بتوصية للرئيس تقضــي بتمديد حالة 
الصحية  الدولــة  أجهزة  لتمكــن  الطوارئ، 
والأمنية من الســيطرة على انتشار فيروس 

"كورونا"، وذلك خلال تقديمه تقريرا للرئيس 
حول تطورات مواجهة الوبــاء، لافتا إلى ان 
اللجنة  توصيات  ضوء  على  جاءت  التوصية 
الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتين 

بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس "كورونا".
وقال "ما زلنــا حتى اللحظة مســيطرين 
بدرجة عالية على احتمالات تفشــي الوباء، 
لكــن علينا رفع مســتوى إجراءاتنا لاحتواء 
عــودة العمال من إســرائيل والمســتعمرات 
إلى بيوتهم في ظل تســجيل إســرائيل آلاف 

الإصابات".
وقبل المرســوم، قرر رئيس الوزراء محمد 
اشــتية، الذي أوكلت له مهام تنفيذ إجراءات 
الطوارئ مــن قبل الرئيس عبــاس، تقليص 
ســاعات الحركة في المحافظات بين الســاعة 
العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، 
على أن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد 
الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات، علما 
بأن هذه الإجراءات لا تشــمل محافظتي بيت 
لحم والخليل اللتين تشــهدان إجراءات أكثر 

تشديدا.
كما أشــار رئيس الوزراء الى ضرورة أن 
تكــون كل نقطة أو حاجز بين المــدن والقرى 
تحــت إمــرة الأجهــزة الأمنيــة، وأن يكون 
المتطوعون ضمن خطط وإشــراف الأمن لمنع 
حــدوث أي خلافات أو تجــاوزات. جاء ذلك 
بعد اجتماع مع قــادة الأجهزة الأمنية، بحث 
إجــراءات التعامل مــع تدفــق آلاف العمال 
القادمين من أماكن عملهم في إســرائيل خلال 
الأيام القادمة، بحضــور وزيري الصحة مي 

الكيلة والعمل نصري أبو جيش.
وتهدف هــذه العمليــة إلــى التقليل إلى 
أدنى مســتوى حركة التنقــل داخل المحافظة 

الواحدة، بعد أن منعت الحكومة قبل أسبوع، 
الحركة بين المحافظات، للحيلولة دون تفشي 
المــرض، ومحاصــرة أي حالات تكشــف في 
مناطق الضفــة، خاصة وأن الأيــام الماضية 
ســجلت العديد مــن الإصابات فــي صفوف 
العمال  من  وغالبيتهم  للمصابــن،  المخالطين 
العائدين من أماكن عملهم في إسرائيل، بسبب 
عدم التزام العمال بإجراءات الحجر الصحي. 
وبالأصل كانــت الحكومة قــد أوقفت التنقل 
الحركة  قلصــت  كما  ســابقا،  المحافظات  بين 
داخل المدن، وأوقفت بموجب حالة الطوارئ، 
العملية التعليمية وكذلك الصلاة في المساجد 

والكنائس، وغيرها من الإجراءات الوقائية.
وأعلــن اشــتية أن الســلطة طلبــت من 
للعمال  فحوصات  إجراء  الإسرائيلي  الجانب 
قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في 
مجموعات "لنتمكن من فحصهم والســيطرة 
على هذا الخطر". وقال "علينا رفع مســتوى 
إجراءاتنا لاحتواء عودة العمال من إسرائيل 
والمســتعمرات إلى بيوتهم في ظل تســجيل 

آلاف الإصابات في إسرائيل".

إصابات جديدة

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم 
الحكومــة إبراهيم ملحم، أنه تم تســجيل 10 
إصابــات جديــدة بالفيروس، لافتــا إلى أن 
الإصابــات الجديدة جــاءت نتيجة المخالطة 
بمصابين، وهم خمســة من ضواحي القدس، 
و4 من محافظــة رام الله والبيــرة، وإصابة 
واحدة في طولكــرم، لافتا إلى أن حالة جميع 
المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على 
أيــة حالة. ومن المقرر أن تشــهد الأيام المقبلة 

عودة عشرات آلاف العمال من إسرائيل، التي 
ستدخل في عطلة كاملة بسبب الاحتفال بأحد 
الأعياد اليهودية، وذلك خلافا لاتفاق السلطة 
مع حكومة الاحتلال على استمرار بقاء العمال 
هناك لمدة شهرين. وتخشــى أجهزة السلطة 
أن تكون بين العمال إصابات كثيرة، بســبب 

تفشي الفيروس بشكل كبير في إسرائيل.
جديــر بالذكر أن أول مــن أمس الخميس 
ســجل ارتفاعا في عدد الإصابــات، عن باقي 
الأيام الســابقة، بشكل جعل الجميع يتخوف 
مــن أن تكــون العمليــة مقدمة لزيــادات قد 
تشــهدها الأيام المقبلة، يستبدل فيها الإعلان 
عــن الإصابات بالآحاد ليصبح بالعشــرات، 
حيث أعلنت الحكومة عن اكتشاف إصابة 27 

مواطنا من الضفة.
وعقــب الإعلان الصباحي عــن إصابة 21 
مواطنا، غالبيتهم مــن العمال العائدين، عاد 
إبراهيم  الرســمي باســم الحكومة  المتحدث 
خمس  تســجيل  عن  مســاء  وأعلن  ملحــم، 
حالات، ومن ثم تســجيل حالــة أخرى، من 
اللــه والقدس، ما  بلدات تتبــع مدينتي رام 
يرفع إجمالي عدد الإصابــات بالفيروس في 
فلســطين إلى161 إصابة. وقــال إن العدوى 
يعتقــد أنها أصابت الأخير مــن أحد العاملين 
في إسرائيل، حيث أخذت عينات من  نحو 50 
من المخالطين له من عائلته، وســكان مدينته 
للتأكد من ســامتهم، وقد وضــع قيد الحجر 
الصحي في مستشفى هوغو تشافير في بلدة 

ترمسعيا شمال شرق رام الله.
الماضية، شــدد  الـ 48  الســاعات  وخلال 
مسؤولو الســلطة على وجوب التزام العمال 
بإجــراءات الوقاية والســامة عند عودتهم 
الاختلاط  وعــدم  الفلســطينية،  للمناطــق 

بالأهالي.  وقال المســؤول الكبيــر في وزارة 
الصحة الدكتور كمال الشــخرة وهو يتحدث 
عن التوقعات المقبلة "إننا مقبلون على كارثة 
حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم 
بالحجــر المنزلــي"، داعيا جميــع المواطنين 
البقاء في منازلهــم والتقيد بالإجراءات  إلى 

الاحترازية والوقائية.
ومن المقــرر وفق خطــة الطــوارئ التي 
وضعتهــا الحكومــة الفلســطينية، للتعامل 
مع العمــال فور عودتهم، أن يتــم إنزالهم في 
الفنادق لأخذ العينات قبــل تحدد مصيرهم، 
حيث ســيتم بقاء بعضهم في تلــك الفنادق، 
فيما ســيطلب مــن آخرين اتبــاع إجراءات 

"الحجر المنزلي".

شفاء حالات في غزة

وفي غــزة، أعلــن وكيــل وزارة الصحة 
يوســف أبو الريش، عن تعافي ثلاث حالات 
من بــن المصابين البالغ عددهــم 12 بفيروس 
كورونا فــي القطاع، مؤكــدا أن أوضاع باقي 

الحالات مستقرة.
واســتعرض مركــز الإعــام والمعلومات 
الحكومي، آخر تطــورات مواجهة الفيروس، 
وأكــد الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف 
القــدرة، أن الوزارة والمؤسســات الحكومية 
تشــدد من إجراءاتهــا الاحترازيــة اليومية 
لمواجهــة الفيروس على كافة المســتويات في 
قطاع غزة، لافتا إلى أن الطواقم الطبية تتابع 
صحيا 1864 مســتضافا داخــل مراكز الحجر 
الصحي، من بينهم 1108 حــالات مرضية في 
الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن 

إجراءاتها الوقائية.

وأشار إلى تكثيف الترصد الوبائي وسحب 
للمســتضافين  المتواصلة  المخبريــة  العينات 
في مراكز الحجــر الصحي التــي بلغ عددها 
845 عينة كانت في معظمها ســلبية وساهمت 
في اكتشــاف الحــالات المصابــة دون ظهور 
الأعراض عليها، مما يؤكد ســامة الإجراءات 

الاحترازية المتخذة في تحصين المجتمع.
وقــال "نطمئن أهلنــا في غــزة أن الحالة 
الصحية للمصابين الـ 12 في مستشفى العزل 
مطمئنة ومســتقرة"، مشــيرا في الوقت ذاته 
إلــى أن المتطلبات الصحيــة لمواجهة فيروس 
"كورونــا" تتجاوز الإمكانيــات المحدودة مع 
اســتمرار الحصار الاســرائيلي، مما يتطلب 
تحركًا دوليًــا فاعلًا لتوفيــر 23 مليون دولار 
لدعــم احتياجاتنا الطارئــة. وطالب الجهات 
المعنية بالوقوف عند مســؤولياتها في تعزيز 
الطبية  والمســتهلكات  الدوائيــة  الأرصــدة 
ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات ومواد 
فحص كورونا وقطع غيــار الأجهزة الطبية، 
وجدد طلب الحصول بشــكل عاجل على 100 
جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة 
لمواجهــة فيروس كورونا. كما جــرى التأكيد 
خلال الإيجاز الصحافي للمركز، على ضرورة 
قيــام المواطنين بالالتــزام التــام بإجراءات 
الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة 
العامة  والأماكن  التجمعات  وتجنب  القصوى 

وشاطئ البحر.
وكان رئيس حركة حمــاس في قطاع غزة 
يحيى الســنوار، قد قال في مقابلة مع فضائية 
"الأقصى" التابعة لحركتــه، إن حماس تعمل 

على أن يبقى القطاع خاليًا من كورونا.
 وأضاف "حتــى الآن نجحنــا في تحقيق 
هــذا الهدف"، لافتا إلى أنــه جرى وضع خطة 

طــوارئ بمرجعية حكومية من كل من وزارات 
الداخلية، والصحة، والأخرى المعنية، مطالبا 
وتقليص  بالتعليمــات  بالالتــزام  الســكان 
الحركــة.  وأعلن أنه في ظل التوقعات العالمية 
بطول مدة الأزمة، يجــري حاليا تجهيز غرف 
للحجر تتسع لشــخص أو اثنين، وخلال أيام 

قليلة ستسلم لوزارة الصحة.
وطالب الجهــات المانحة بتزويــد القطاع 
بأجهــزة التنفــس الصناعــي، وكل المعدات 
الصحيــة اللازمــة لمواجهة أزمــة "كورونا"، 
وقال إن المقاومة قــادرة على إرغام الاحتلال 
الإســرائيلي علــى إدخــال أدوات مواجهــة 
الفيروس. وأشــار إلى أن إمكانية منع دخول 
فيــروس كورونا إلــى قطاع غزة أســهل من 
الضفة الغربيــة؛ لقلة المعابر، ولكن في الضفة 
هناك عدد لا محــدود من نقــاط الانتقال بين 
الضفــة وأراضي الـ 48، داعيــا أهالي الضفة 
أقصى  وأخذ  الإجــراءات،  بــكل  الالتزام  إلى 
درجات الحذر. جدير بالذكر أن السفير محمد 
العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
غزة، أعلن أن اللجنة وبالتعاون والتنســيق 
مع صندوق قطر للتنمية، ستموّل تشغيل 100 
كادر طبي من الأطباء والممرضين في قطاع غزة 
على بند التشــغيل المؤقت ولمدة ســتة أشهر، 
والمراكز  المشــافي  تعانيه  الذي  العجز  لســد 
القطاع لمواجهة تفشــي فيروس  الصحية في 
"كورونا". وأوضح السفير العمادي أن تشغيل 
الكوادر الطبيــة من الأطبــاء والممرضين في 
القطاع سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية 
الصحــة  وزارة  رأســها  وعلــى  المختصــة 
تميم  الأمير  منحة  ضمن  وذلك  الفلســطينية، 
بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون 

دولار.

طباخون يعدون وجبات لعمال فلسطينيين عائدين من إسرائيل ومصر في الحجر الصحي تباعد المصلين في مسجد السلام في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات، طالت 
عددا من الفلســطينيين مــن الضفة الغربيــة والقدس 
أبرزهــم وزير شــؤون القدس فادي الهدمــي، بعد أن 
اقتحمت منزله بطريقة وحشــية، واستولت على مبلغ 
مالي، مستخدمة الكلاب البوليسية، قبل ان تفرج عنه 

بعد ساعات من اعتقاله.
فجــر  الإســرائيلي،  الاحتــال  شــرطة  واعتقلــت 
الجمعــة، الوزير الهدمي، بعد مداهمــة منزله في بلدة 
الصوانــة فــي القــدس المحتلــة، واقتادته إلــى مركز 

التحقيق.
 وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال أقدمت 
على تكســير الأبــواب الخارجيــة والداخليــة للمنزل 
بصورة متعمــدة، وأدخلــت الكلاب إلى المنــزل أثناء 
عملية الاعتقال، واســتولت على مبلــغ من المال بقيمة 
عشــرة آلاف شــيقل "الدولار يســاوي 3.6 شــيكل". 
وهــذه هــي المــرة الرابعــة التــي تعتقــل فيهــا قوات 
الاحتلال الإســرائيلي الوزير، فضلا عن التحقيق معه 

لمرات عدة.
بممارســة  يقــوم  الهدمــي  أن  الاحتــال  وزعــم 
"نشاطات سياســية محظورة" مستغلا أزمة فيروس 
"كورونا"، حيث ســبق وأن منع الاحتلال المقدســيين 
مــن القيام بأي عمل تطوعي من أجــل تعقيم أحيائهم 
من الفيروس الخطير، فيما لم تقم بلدية الاحتلال بهذه 
الخطوة، كما تحظر أي عمل للمؤسسات الفلسطينية 
الرســمية لخدمة سكان المدينة المحتلة في هذه الأزمة. 
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي بالإفراج الفوري عن الهدمــي، وقال في 
تصريح صحافي "إن إسرائيل تستهدف من يعمل من 
أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة 
التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شــعبنا من 

الوباء".
وأدانت وزارة الخارجية  اعتقال شــرطة الاحتلال، 
فجر أمس الجمعــة، الوزير الهدمــي، وقالت في بيان 

أخطرت بهدم منزلين في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس والحكومة الفلسطينية تصف العمل بـ »التعسفي«

صدر عنها، إن شــرطة الاحتــال أقدمت على تحطيم 
الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته 
بالــكلاب البوليســية، معتبــرة أن اعتقالــه فــي هذه 
الظــروف بالــذات يعد "امتــدادا لإجــراءات وتدابير 
الاحتــال الهادفــة إلى عرقلــة الجهود الفلســطينية 
الرســمية والشــعبية المبذولــة فــي مواجهــة وبــاء 

كورونا".
وأكــدت أن اعتقالــه يعد عملا "تعســفيا متواصلا 
يســتهدف جميــع أبناء شــعبنا في القــدس المحتلة، 
تنفيذا لصفقة القرن المشــؤومة، واستكمالا لعمليات 

تهويدهــا وضمها وإفراغها مــن مواطنيها أصحابها 
الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة".

وكانــت قــوات الاحتــال قــد اعتقلت الليلــة قبل 
الماضية الخميس، ثلاثة شــبان من بلدتي العيسوية 
وســلوان الواقعتــن شــمال شــرق مدينــة القــدس 

المحتلة.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
أربعة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة، 
بينهم ثلاثة صبية، وأكد شــهود مــن البلدة أن قوات 
الاحتلال اعتقلت اســام نضال حمارشة )17عاما(، 

وماهــر محمد بعجــاوي )20 عامــا(، ومحمد فراس 
تركمــان )15عامــا(، ويزيــد عبــد الرحمن أبــو عابد 
)17عاما(، وذلك بعد مداهمــة البلدة واقتحام منازل 

ذويهم وتفتيشها.     
وللجمعــة الثانيــة علــى التوالي، لم تقــم صلوات 
"الفجــر العظيــم" فــي رحــاب المســجد الأقصى، ولا 
في كبرى مســاجد الضفة الغربية، بما فيها المســجد 
الإبراهيمــي، ضمن الفعاليات الفلســطينية الرافضة 
للاســتيطان وتهويد القدس المحتلــة، وذلك في إطار 
قرار وقــف الصلوات، ضمــن الخطــط الوقائية لمنع 

انتشــار فيروس "كورونا"، كما لم تقم صلاة الجمعة 
أيضا في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشر جنود الاحتلال في المدينة المحتلة، وأقاموا 
حواجز عســكرية، فيما قام عدد من المواطنين بإقامة 

صلاة الظهر، قرب أسوار المسجد الأقصى.
جدير بالذكر أن مناطق الضفة الغربية تشهد حالة 
غضــب جماهيري، رفضــا لخطط  الاســتيطان التي 
تشهد تصاعدا منذ الإعلان الأمريكي عن بنود "صفقة 
القرن"، نهايات شــهر يناير/ كانــون الثاني الماضي، 
حيث تندلع بشــكل شــبه يومــي مواجهات شــعبية 
يتصدى فيها المواطنــون لاقتحامات جنود الاحتلال 
ويهــدف  أراضيهــم،  علــى  المســتوطنين  وهجمــات 
ســكان مدينة القدس المحتلة وباقــي المناطق المهددة 
بالمصــادرة، من وراء هذه المشــاركة للتصدي لخطط 
هدم منــازل المقدســيين وتشــريدهم، أو مصادرتها 
لصالــح جمعيات اســتيطانية متطرفة، والاســتيلاء 

أيضا على أراض من مناطق عدة في الضفة.
وشــهد الأســبوع الماضــي إصــدار قــرارات هدم 
لمنــازل في القدس، علاوة على قيــام الاحتلال بتنفيذ 
عمليات هدم لمنازل ومنشــآت زراعية شــمال ووسط 
وجنوب الضفة، وكذلك منــع الاحتلال المواطنين من 
شــق طرق زراعية، وقيام المســتوطنين باقتلاع مئات 
الأشجار من الحقول، إضافة إلى هجمات أخرى على 
مزارعين تسببJ بإصابتهم بجروح نقلوا على أثرها 

للمشافي لتلقي العلاج.
وضمــن الخطط الاســتيطانية الجديــدة، أخطرت 
سلطات الاحتلال الإســرائيلي، مواطنين اثنين بهدم 

منزليهما جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
فــي بيت لحــم حســن بريجيــة، إن قــوات الاحتلال 
أخطرت المواطنين محمــد مصطفى صبيح في منطقة 
شوشــحلة في بلدة الخضر، وعامــر عودة في خربة 
بيت اسكاريا، الواقعة وسط مجمع مستوطنة "غوش 
عتصيون" جنوبا، بالهدم، وتبلغ مســاحة كل منهما 

120 مترا مربعا.

 قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

شاركت في خطف طائرة »سبينا« وأصيبت هي ونتنياهو خلال مهاجمتها

ذكريات وخواطر للممثلة الكاتبة رائدة طه عن الفدائية الراحلة تيريز هلسة 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قام مركز الطــوارئ والاســتعلامات القطري التابــع للحركة 
الإسلامية داخل أراضي 48 بحملة إغاثة واسعة للعائلات المحتاجة 
في ظل أزمة الكورونا في مدن وبلدات الســاحل الفلسطيني: عكا، 
حيفا، يافا، اللد، والرملة، إضافة لبلدتي جسر الزرقاء والفريديس 
الساحليتين، وذلك بالتعاون مع عدة جمعيات خيرية محلية لكون 
الحالة المعيشــية داخل البلدات العربية هي الأكثر قســوة في ظل 

استشراء العدوى.
وحسب بيان الحركة الإسلامية  تم في مدينة عكا تخصيص 400 
طرد غذائي للعائلات المحتاجة بالتعاون مــع مركز المينا التربوي 
العكي. وفي مدينة الرملة تم إعــداد 400 طرد غذائي بالتعاون مع 
مركــز الهدى للأعمال الخيرية. وفي مدينــة اللد تم إعداد 200 طرد 
بالتعــاون مع مركز "فينا الخير" الخيري ومــع المركز الجماهيري. 
وفــي مدينة حيفا تم إعــداد 200 طرد غذائــي تم توزيعها في حي 

الحليصة بالتعــاون مع الحركة الإســامية المحلية. وفي جســر 
الزرقــاء تم إعداد 70 طــردًا غذائيًا بالتعاون مع جمعية "شــباب 
الخيــر" وفي الفريديس تم إعــداد 100 طرد غذائــي بالتعاون مع 
الشيخ حسن مرعي إمام مســجد الهدى. وفي مدينة يافا تم إعداد 

150 طردًا بالتعاون مع الحركة الإسلامية المحلية.
يذكر أن هذه الطرود الغذائيــة تضاف إلى الجهود المحلية التي 
تقوم بها فروع الحركة الإســامية المحلية من إعداد وتوزيع لمئات 
الطرود الغذائية والمســاعدات الأخرى المقدمة للعائلات المحتاجة 

في مدن الساحل. 
وفــي حديث مع يوســف القرم مســؤول الوحــدة الإدارة في 
الحركة الإســامية في منطقة المركز قال: "نشكر جميع الجمعيات 
والأطر المحلية التي تعاونت معنا في مركز الطوارئ من أجل إعداد 
وتوزيع الطرود على أهلنا في مدن الســاحل. ما يميز مدن الساحل 
والمدن المختلطة وجود شريحة واسعة من أهلنا بأوضاع اقتصادية 
وأوضاع ســكنية صعبة جدًا، وفي هذه الأيام وبســبب تقييدات 
أزمــة الكورونا وإغلاق العديد من أماكن العمل والمصالح التجارية 
وانضمام الكثيرين من أهلنا لدائــرة البطالة، بدأنا نلمس ازديادًا 

في التوجهــات لمركز الطوارئ مــن قبل دوائر وعائــات لم تكن 
تتوجه لنا في الأيام العادية".

يشــار الى أنه تم بناء مركز الطوارئ والاســتعلامات القُطري، 
لتقديم إضافة للمســاعدات الإغاثية، للمجتمــع العربي عبر خط 
طوارئ )8974( استشــارات مهنية للمتوجهين في شتى المواضيع: 
الطبيــة، والقانونية، والمالية، وحقوق العمال، وخدمات نفســية 
واجتماعية، ومساعدة في التوجه للوزارات والمؤسسات الرسمية.
يشــار الى أن القيادات العربية في الداخل تواصل الضغط على 
الســلطات الإســرائيلية لوقف التمييز العنصري في تعاملها مع 
المواطنين العرب من ناحيتي الوقاية والعــاج لفيروس كورونا، 
فحتــى الآن تم تخصيــص ســيارة دوريــة واحدة فقــط للقيام 
بفحوصات مخبرية ميدانية، رغم أن فلسطينيي الداخل يشكلون 

18٪ من مجمل السكان. 
واعتبر النائــب الدكتور منصور عباس ) الحركة الإســامية/ 
المشتركة( أن ما تقوم به مؤسسة نجمة داود الحمراء مع المواطنين 
العرب من هذه الناحية فضيحة، داعيا لتسليط الضوء عليها حتى 

وقفها.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تستذكر الكاتبة والممثلة الفلسطينية رائدة طه 
ســيرة الفدائية الراحلة تيريز هلسة التي رحلت 
قبل أسبوع، وتشــير إلى كونها إحدى الفدائيات 
المشــاركات في عملية فدائية مشهورة وهي شابة 

في السابعة عشرة من عمرها. 
وتوضح رائــدة طه )وهي بنت الشــهيد علي 
طه( ضمن تقرير نشــرته مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية أن تيريز هلسة تركت عام 1948 عكا 
وأهلها وبحرها لتعبّر عن صرختها، وعن رفضها، 
ولتنضــم إلى صفوف الثــورة، لتصبح جزءاً من 
حلــم راودها. كما توضــح أن تيريــز ولدت بعد 
النكبة،عام 1954 في عــكا وهناك كبرت وتعلمت، 
تعلمت أن تكتب بالعبرية عن مشــاعرها العربية، 

فكتبت بلغة تبرر هجرتها نحو حلمها:
أمــي، لا بــد أنك تعرفــن الآن لمــاذا تركتك… 
أبي، أنت عالم أكثر منــي بواجبي نحو وطني… 
إخوتي، أنتــم تعرفون أننا نعيــش في ذل تحت 
أنا تركتكم لأرفع رؤوســكم في  حكم المســتعمر، 
الســماء عالياً… أمي إنني لا أرى الشمس خارج 
فلســطين، وبي ظمــأ حتى أعود، أجل ســأرجع، 
وأراها وأستنشق هواءها الحر، ادعي لي يا أمي، 
وليكن دعاؤك لي يا أبــي وإلى كل إخوتي الثوار، 
صلوا يا إخوتي من أجلي ومن أجل جميع المقاتلين 

والله ناصرنا".
وتقول رائــدة طه إنها دخلت إلى البهو الضيق 
في بيــت تيريز المتواضع في عمّــان، حيث قادتها 
علي.  ورواية  روايتهــا  روايتي/  الرواية،  خيوط 
وتضيــف "فدخلت وأنــا أرتجف مــن انفعالاتي 
المتشابكة، غير المفسرة. كانت لا تزال شابة، يغطي 
رأسها شعر شديد السواد، ووجه أبيض تتوسطه 
عينان حزينتان حالمتان، وبسمة مرتبكة تخالطها 

دموع أيقظها الانفعال.
كان يوماً حاراً من شــهر يونيو/ حزيران 1990 
وكلانــا يتصبب عرقاً، لم أعــرف لحظتها إذا كان 
من شدة العرق أو من حرارة الموقف، قلت لها بعد 
عناق شــديد وطويل: الحمد الله على ســامتك، 
اعذريني لــم أملك الجــرأة من قبــل أن أواجهك 
وأواجه نفسي، فابتســمت وقالت بصلابة وقوة 
داخلية اخترقت قلبي: تفضلي أهلا وســهلا بابنة 

الغالي علي".
وتســتذكر رائدة طه العملية الفدائية البارزة 
بالقول إنه في التاســع من مايــو/ أيار عام 1972 
حبس ملايين الناس في العالم العربي أنفاســهم 
بين اليــأس والأمل طيلة 21 ســاعة، ومعهم وجّه 
العالــم كله أنظــاره إلى مصير طائرة "ســابينا" 
البلجيكيــة التي اختطفت وحطت فــي مطار اللد 

المجاور لتل أبيب. 
عن تلــك العملية المشــهودة تقــول رائدة طه 
واضحة،  والتعليمــات  دقيقــة،  الخطــة  كانت   "

دعوات لإقالة وزير الصحة الإسرائيليالحركة الإسلامية الفلسطينية تنظم حملة إغاثة واسعة لمدن وقرى الساحل 
المصاب بالعدوى لخرقه الحجر الصحي

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بعد أســبوع من قول وزير الصحة الإســرائيلي يعكوف ليتسمان إن "المســيح المنتظر سيأتي في 
الفصــح القريب ويخلصنا من عــدوى كورونا" التي أصيب بها، وبعد يومــن من حجره ضبط وهو 
يخرق تعليمات وزارته خارجا من بيته للصلاة داخل كنيس، مما أثار ضجة واســعة وســط دعوات 

لإقالته بعد الكشف عن الفضيحة.
وكشفت القناة الإسرائيلية 12 عن مشاركة وزير الصحة ليتسمان في صلاة جماعية داخل كنيس 

رغم  كونه مصابا ويخضع للحجر الصحي ورغم حظر وزارته لمثل هذه التجمعات.
ونقلت القناة 12 عن شــهود عيان قولهم إن الوزير شــارك في صلاة فــي كنيس مجاور لبيته في 
القدس المحتلة وبمعية عشرات الأشخاص. وقال شاب في التقرير التلفزيوني إنه صلى داخل الكنيس 

مع والده وشاهد وزير الصحة ضمن المصلين رغم إصابته بالعدوى وخضوعه للحجر. 
ونوه التقرير أن جهاز المخابرات العامة )الشــاباك( لم يتعقب تحركات الوزير ليتسمان من خلال 
مراقبة هاتفه المحمول كما يفعل مع بقية المصابين بالعدوى للتثبت من بقائهم في الحجر الصحي، مما 

أجج الانتقادات المتصاعدة الموجهة لوزير الصحة وللحكومة وللمخابرات.
كما نقلت القناة 12 عن بعض الوزراء قولهم إن ليتســمان شكل تهديدا صحيا عليهم بمشاركته في 

جلسات الحكومة مستخفا بالتعليمات الصادرة عنه هو نفسه.
من جهته نفى ليتســمان ذلك واعتبر النشــر محاولة لوصمه، زاعما أنه يحترم تعليمات وزارته 
ومدعيا أنه يجب رفض خلط الاعتبارات السياسية بأزمة كورونا المحلية والعالمية بهدف التأثير على 

مفاوضات جارية لتشكيل الحكومة.
لكن وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان اتهم وزير الصحة بالكذب، وقال إنه لا يعرف أين وصلت 
مســاعي تشكيل حكومة جديدة، لكن يجب ألا يبقى ليتســمان وزيرا ولو ليوم واحد بعد فعلته هذه. 
وهذا ما أكده رئيس حزب "هناك مســتقبل" يائير لابيد الذي قال أمس إنه إذا لم يبادر رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو لإقالة ليتسمان فورا فلن تكون لحكومته أي شرعية أخلاقية لإدارة أزمة كورونا.

فشل في إدارة الأزمة

وقالت الكاتبة الصحافية رافيت هخت في مقال نشــرته في صحيفــة "هآرتس" أمس إن فضيحة 
الوزير تدلل على أن فشــله في إدارة أزمة الكورونا هو سبب المأســاة التي أصابت مدينة "بني براك 
"، حيث أصيب ثلث سكانها بكورونا، علما بأن تعداد سكانها 220 ألف نسمة مما استدعى فرض حظر 

تجوال عليها أمس بنشر 1000 رجل شرطة قاموا بإغلاق مداخل المدينة.
 وتنوه هيخت إلــى وجود بلدات يهودية أخــرى يقطنها متدينون متزمتون )الحريديم( تشــهد 
ارتفاعا مريعا بنســب الإصابة بالعدوى نتيجة استخفاف ســكانها بالخطر في ظل وزير منهم وفيهم 

ويقوم هو بنفسه بانتهاك تعليمات وزارته من هذه الناحية. 
وتابعت " الحاجة الملحة الآن هي تقديم مســاعدات إنســانية للبؤســاء داخل هذه البلدات لكن 
المأساة هذه ينبغي ألا توقف الانتقادات القاسية الســليمة الموجهة ضد وزير الصحة الذي ينبغي أن 
يقدم اســتقالته اليوم قبل غد". كما اتهمت هيخت رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو بالتلكؤ 
بتطبيق تقييدات صارمة على بلدات "الحريديم" مبكرا وفي الوقت المناسب قبل تفشي العدوى، وذلك 

لاعتبارات سياسية متعلقة برغبته بعدم استفزاز شركائه السياسيين في معسكر "الحريديم".

12٪ من السكان

يشــار الى أن "الحريديم" يشكلون نحو 12٪ من سكان إسرائيل وهم الأكثر فقرا وتخلفا من ناحية 
العمل والتعليم، فمعظم مدارســهم ترفض تعليم الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم وتنشغل في 

تعليم الدين. 
الحريديم الذين يقيمون في بلدات وأحياء خاصة بهم  تبدو كالغيتوات بسبب بعدها عن حياة بقية 
الإســرائيليين ويتبنون نمط حياة محافظا جدا هم بغالبيتهم من جيل الشباب بسبب نسبة الزيادة 
الطبيعيــة المرتفعة )4% مقابل 2% المعــدل العام في البلاد( يرفضون الخدمة في الجيش لأســباب 
تتعلق بالشريعة اليهودية التي يتفرغ شــبابهم لدراستها بدلا من أداء الخدمة العسكرية، زاعمين أن 

الحفاظ على التوراة وعلى الهوية اليهودية هو سر بقاء الشعب اليهودي لا القوة العسكرية.
وحســب معطيات وزارة الصحة الإســرائيلية فقد تجاوز عدد المصابين بعدوى كورونا الـ 7000 
شخص بينهم 108 في حالة خطيرة و87 يخضعون لتنفس اصطناعي وقد تجاوز عدد الضحايا حتى 

أمس الـ 40 شخصا معظمهم مسنون.
وبتوصيــة طبيبه الخاص ورغم النتيجة الســلبية للفحص المخبري الــذي خضع له مجددا فإن 
نتنياهو ســيبقى داخل الحجر الصحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتســمان وكذلك مدير 
عام وزارة الصحة ورئيسة الدائرة الصحية في الوزارة  ووزير المالية ومديرها العام ورئيس مجلس 
الامن القومي مائير بن شــبات، وقائد الجيش أفيف كوخافي ورئيس الموساد يوسي كوهن، وكافتهم 

تحت الحجر الآن.
وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة الاسرائيلية لـموقع "واينت" إن "الأقسام المخصصة للحالات 
الصعبــة دائما مليئــة ولا يوجد بها مكان فارغ. وتابــع "لن نصمد أمام هذا الخفــض. هذا يعني اننا 

سنضطر للاختيار بين المرضى، من سنعالج ومن سنتركه لمصيره".

نقص في الأسرة الطبية

وفي الرســالة التي بعثتها وزارة الصحة الى المستشفيات طلبت ان يتم خلال ثلاثة أسابيع حتى 
خمســة أســابيع "العمل على: أن تعمل 20 % من الاســرة بموجب النظام العادي وفقا للاحتياجات 
في المستشــفى، ووفقا لمعايير مدير المستشــفى )قســطرة الدماغ والقلب والأورام والغسيل الكلوي 
والأنشــطة الجراحية العاجلة، وما إلى ذلك( 80% من الأسرة سيتم تخصيصها للمصابين بفيروس 
كورونا ممن في الحجر الصحي او المرتبطين بأجهزة تنفس، منها 30 % ستخصص للحالات المتوسطة 
والخطيرة من المصابين بفيروس كورونا المرتبطين بأجهزة تنفس و 50 % من الأســرة ســتخصص 

للمصابين بحالة متوسطة وخطيرة، غيرالمرتبطين بأجهزة تنفس".
وداخل المستشفيات العامة في إسرائيل هناك 15 ألف سرير للعلاج، حتى اليوم خصص 2000 منها 
لعلاج حالات كورونا. وفي الأســبوع الماضي أمرت وزارة الصحة المستشفيات الاستعداد لسيناريو 
وجــود 5000 إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالتنفس الصناعي. لكن تقليص علاج اســتقبال باقي 
الحالات يعني أن مرضى يكابدون أمراضا خطيرة تهدد حياتهم لن يتمكنوا من العلاج في المستشفى.

وفي ظل استشراء عدوى كورونا يعزز جيش الاحتلال تدخله ويرسل يوميا أعدادا متزايدة من 
جنوده لمساندة عمل الشرطة والمشاركة في خدمات تقدمها قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين. وعلى 
خلفية ذلك تم أيضا تجنيد وحدة القيادة العامة وهي الوحدة العســكرية الخاصة لمكافحة كورونا 
من أجل المشــاركة مع الموســاد في البحث عن معدات طبية ناقصة في العالــم كماكينات التنفس 

الاصطناعي.

الفلسطينية  الدراســات  مؤسســة  وتستذكر 
أن المناضلة الأردنية الفلســطينية تيريز هلســة 
ولــدت في مدينة عكا، البلدة القديمة ســنة 1954 
لأب أردني، اســحق سلمان هلســة، الذي انتقل 
من مدينة الكرك إلى عكا، ولأم فلســطينية، نادية 
حنا من بلــدة الرامة قضاء عكا. أنهت دراســتها 
الثانوية في مدرســة تراســنطة الأهلية في عكا، 
التمريض في المستشــفى الإنكليزي في  ودرست 
الناصرة. استلهمت الوطنية من خطابات الزعيم 
جمال عبد الناصر، وقد هالها القمع الإســرائيلي 
في مدينة جنين، والتعامل الوحشــي الإسرائيلي 
مع أحــد الفدائيين من مدينة عكا الذي استشــهد 

تحت التعذيب سنة 1970.

نساء مناضلات

اقتنعت هلســة بأن للشــابات والنساء الحق 
في المقاومة جنباً إلى جنب مع الشباب وعلى قدم 
المســاواة. انجذبت إلى العمــل الفدائي وأعماله 
البطوليــة فقــررت الالتحاق بالثــورة وغادرت 
عكا ســنة 1971 إلى لبنــان، وأصبحت فدائية في 

صفوف حركة "فتح ".
 فــي تاريــخ 8 أيار/ مايــو 1972 شــاركت مع 
المناضليَــن علي طه وزكريا الأطــرش والمناضلة 
ريما عيســى في الســيطرة على طائرة ســابينا 
البلجيكية، والتوجه إلى مطار اللد في فلســطين 
المحتلة للمطالبة بالإفراج عن أســرى فلسطينيين 
وعرب يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية. عاملت 
تيريــز الــركاب، ومنهــم إســرائيليون، معاملة 
إنســانية. وأبدت المجموعة الفدائية حرصها على 
سلامتهم. وأخبر المناضلون الركاب بأن مشكلتهم 
هي مــع الدولة والمؤسســة الإســرائيلية وليس 
معهم. لجأت قوات الأمن الإسرائيلية إلى الخدعة 
باســتخدام الصليب الأحمر لإدخال الطعام، حين 
تســلل جنود إلى داخل الطائرة وأطلقوا النيران 
علــى أفراد المجموعة، وكانت النتيجة استشــهاد 
وإصابة  الأطــرش،  وزكريا  طــه  علي  المناضليَن 
المناضلة تيريز هلســة بعدة رصاصــات أفقدتها 
الوعي، وأُســرت مع رفيقتها ريما عيسى. وأصيب 
فــي العملية بنيامــن نتنياهو الــذي كان ضمن 
القوة الإســرائيلية المهاجمة. حُكم عليها بالسجن 
مؤبدين و40 عامــاً أُخرى، أمضت منهــا 11 عاماً 
داخل المعتقلات، إلى أن أُفرج عنها في ســنة 1983 

ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "فتح".
أقامــت بالجزائر فترة قصيرة ثــم انتقلت إلى 
الأردن. اســتلمت ملف الجرحى والأسرى، وكان 
مجال عملهــا الذي اختارته في إطار مؤسســات 
منظمة التحرير في عمّان. تزوجت في ســنة 1986 
من حلمي هلســة وأنجبــت ثلاثة أبنــاء أكبرهم 
سلمان. توقف قلبها عن الخفقان وفاضت روحها 

الطاهرة يوم 28 آذار / مارس 2020.

ونبضات القلب تخفق أســرع من دقات الســاعة. 
لــم يكــن المشــتركون بالعملية على علــم بأدق 
التفاصيــل، فتلــك تركت لآخــر مرحلــة، وعند 
اقتــراب الاختطاف". وتســتذكر أيضــا كيف تم 
الهجوم على الطائرة بشــكل مفاجىء وغير متفق 
عليه مع مندوب الصليــب الأحمر، فاقتحم "فريق 
الإنقاذ" الإســرائيلي بقيادة إيهود باراك، وتنفيذ 
بنيامــن نتنياهو وداني ياتوم. وقتها استشــهد 
قائد العملية علي طــه والد الكاتبة والممثلة رائدة 
طه وعبد العزيز الأطرش، وجرحت تيريز هلســة 
وريما عيســى وتم اعتقالهما أثنــاء العملية  وفي 
عام 1983 تم إطلاق ســراحهما فــي صفقة تبادل 

الأسرى". 
وتتايــع رائدة طه "تتذكر تيريــز بعد مرور 18 
عاماً أدق تفاصيل العمليــة، وهي التي أمضت في 
سجون الاحتلال ســنين طويلة وتعرضت خلالها 
لأبشــع أنواع التعذيب. مرت سنوات قبل العملية 
والنــداءات تطالب الأمم المتحــدة ولجنة حقوق 
الإنســان، والهيئات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة 
الذين  الفلسطينيين في سجون الاحتلال  الأسرى 
يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في كل يوم، وكل 

ساعة، دون فائدة ".
 وتنقل رائدة طه عن الراحلة تيريز هلسة قولها 
"جربت هذا على جسدي حين مارس العدو العنف 
معي بطريقة تتنافى مع الأخلاق والإنســانية بعد 
إصابتي أثنــاء العملية برصاصة دخلت وخرجت 
من كتفي. وطعنة سكين قطعت عروق يدي، حيث 
أٌخذت مباشــرة إلى المشــفى، وأٌجريت لي عملية 
جراحية بعد أن تعرضت إلى نزيف شــديد. وبعد 
عدة أيام قرروا نقلي إلى الســجن للتحقيق معي، 
إدارة السجن رفضت اســتقبالي لخطورة حالتي 
الصحية، لكن المخابرات أصرت ولم تتدخل مديرة 
الســجن بوجود المخابرات، فكانوا يضعونني في 

غرفة وحدي مع مجندتين تعمــان في التحقيق، 
وكان التحقيــق يتم فــي الغرفــة، وعندما يكون 
هناك عنف في الأسئلة أو ضرب كانوا يحملونني 
ببساطة على كرســي وينقلونني إلى غرفة ثانية، 
ويبدأون بتعذيبي لدرجة أنهم كانوا يفتحون لي 
غرز الجرح عدة مرات، ويبدأ النزيف ويغمى علي 

من شدة الألم".
بعد ذلك تقول رائدة طه إنهــا توجهت لتيريز 
هلســة في اللقــاء المذكور في عمان بســؤال عن 

والدها: لماذا تركنا علي؟.

100 أسير

عن ذلك قالت تيريز هلســة :"لم يكف علي مرة 
عن الحديث عنكم وعــن فتحية، كان يضحك قبل 
ســرد أي قصة تبدأ بك أو بأخواتك. لم يذهب إلى 
الموت، لم نذهــب إلى الانتحار. الهدف من العملية 
هو تحريــر 100 أســير. قال لي علــي ولزملائي. 
والهــدف لم يكن المدنيين، كنا ســنحرر الأســرى 
ونعــود مكللين بالنجــاح متخيلين مــدى فرحة 
أنهت تيريــز جملتها وهي  الأســرى بتحريرهم. 
تنظر داخل عيني، يرتســم على وجهها ابتسامة 

صلبة".
رائدة طه التي أرقتها بعض الأسئلة في حياتها 
مثل الســؤال لماذا تركها والدهــا طفلة هي وبقية 
شــقيقاتها الطفلات مع والدتهن من أجل فلسطين 
كما تقول في مســرحيتها "ألاقي زيّك فين يا علي" 
تخاطــب الراحلة تيريز هلســة : تيريز حبيبتي، 
قولــي لعلي إنك أنــت التي أعدتي حبــي له، ولا 
تخجلي أن تحكي له عن الظلــم الذي واجهك في 
قول وفعل الحــق ". وتخلص للقول في مخاطبتها 
:" أشتاق إلى حشــرجة صوتك عندما تقولين، ما 

يؤخذ بالقوة لا يسترد إلّا بالقوة ".

رائدة طه  تيريز هلسة
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القضاء يتابع 5098 شخصاً بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 334 في حالة اعتقال 

المغرب: ارتفاع وتيرة التعافي من فيروس كورونا بشكل لافت مع ثبات حالة الوفيات
ومسؤول يحذر من تقديم توقعات حول وضعية الوباء

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

فيــروس  مــن  المتعافــن  وتيــرة  ارتفعــت 
»كوفيد-19« بشــكل لافت في ظرف ساعتين، بين 
صباح  عشرة  الحادية  والساعة  التاسعة  الساعة 
أمس الجمعة مع ثبــات حالة الوفيــات، وهو ما 
قوبــل بارتياح وتفاؤل بالســيطرة على تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
أمس  ظهر  المغربيــة،  الصحة  وزارة  وأفــادت 
الجمعة، وفي آخــر تحديث للأرقــام، ثبات عدد 
المتوفــن عنــد عتبة 47 حالــة، فيمــا ارتفع عدد 
المتعافين ليكون أكبر من عدد المتوفين بعد أن ارتفع 
عدد المتعافــن من فيروس كورونا المســتجد من 
34 إلى 49 حالة شــفاء، بزيــادة 15 متعافياً دفعة 
واحدة، من بينهم حالة لســيدة تبلــغ من العمر 
84 ســنة وتعاني مــن مرض في القلــب، أصيبت 
بالعــدوى خــال تواجدهما ببلديــن أوروبيين 
وعادت للمغرب قبل قــرار المغرب إغلاق الحدود 

البحرية ووقف الرحلات الجوية.

تسجيل 27 حالة إصابة

وأعلنت الوزارة عن تســجيل 27 حالة إصابة 
مؤكــدة بالفيروس، مما رفــع حصيلة الإصابات 
فــي المغرب إلى 735 حالة موزعــة على جهة الدار 
البيضاء- سطات 217 حالة، جهة مراكش- أسفي 
130 حالة، جهة الرباط سلا – القنيطرة 116 حالة، 
فاس- مكناس 117 حالة، جهة طنجة –تطوان –
الحسيمة 48 حالة، الجهة الشرقية 38 حالة، جهة 
بني ملال- خنيفرة 23 حالة، ســوس- ماسة 19 
حالة، جهة درعة –تافيلالت 24 حالة، جهة كلميم 

واد نــون حالة واحــدة، جهة العيون الســاقية 
الحمراء والداخلة وادي الذهب حالتان. فيما بلغ 
عدد الحالات المســتبعدة، بعــد تحاليل مختبرية 
ســلبية، 2983 حالة منذ بداية انتشار الفيروس 

بالبلاد.
وحذر مديــر الأوبئة ومكافحــة الأمراض في 
وزارة الصحة، محمد اليوبي، من التعامل بشــكل 
غيــر دقيق مع هذه الأرقام  بعدمــا اعتبر عدد من 
التواصــل الاجتماعي هذه  المغاربة علــى مواقع 
الأرقام أخباراً مفرحة، بعد مقارنتهم الأرقام خلال 
الأيام الأربعة الأخيرة، من 104 حالات يوم الأحد 

الماضي إلى 40 حالة الأربعاء.
ودعا، في التصريح الصحافي اليومي، مســاء 
أول أمــس الخميس، إلى ضــرورة التعامل بحذر 
مع الأرقام التي تكشــف عــدد الإصابات من يوم 
إلى آخر، مؤكداً أن تتبع الوضع الوبائي يجب أن 
يتم علــى المنحى العام خلال أيــام متتالية، ونبه 
إلى أن الأرقــام المتعلقة بإصابــات »كوفيد-19« 
في المغرب يجب أن »تخضــع للتحيين والتحليل 
بدقة أكثر بعد صدور معطيات جديدة في غضون 
الأيام الثلاثة القادمة لتتضح الرؤية أكثر«، وقال 
إن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد 
طبيعة الوضعية الوبائية في المغرب، »أخذاً بعين 
بالإجراءات  المتعلقــة  المعطيات  جميــع  الاعتبار 
المتخــذة، بمــا فيها إجــراءات العــزل الطبي أو 

التدابير المتعلقة بالمخالطين«.
وحــذر المســؤول المغربــي في وقت ســابق 
أنه من »الســابق لأوانــه تقــديم توقعات حول 
وضعية الوباء برســم القادم من الأيام؛ إذ ترتبط 
بإســقاطات قائمة، عادة، على افتراضات لا تعد 
دقيقة فــي أغلب الحالات. لذلــك، فإن أي نموذج 
نســتخدمه ينبني على شــكوك ويقدم تطوراً مع 
هامش للثقة. وهذا يعني أنه يمكن التنبؤ بعدد من 

الحالات التي تتأرجح بين حد أدنى وآخر أعلى«.
وأوضــح أن »النموذج المتبع حاليــاً يظهر أنه 
ســيكون هناك تطور في عدد الحــالات، لكن مع 
منحنى سيكون أكثر تسطيحاً بقليل، بالنظر لأثر 
الإجــراءات التــي اتخذتها المملكة منــذ 16 آذار/ 
مارس الماضي، خاصــة ما يتعلق بإغلاق المدارس 
ومنــع التجمعات الكبرى، قبل إرســاء إجراءات 
الحجر الصحي الكلي«، وأن »التطور الذي سيطرأ 

خلال الأيام الأربعة أو الخمســة المقبلة سيمنحنا 
دقة أكبــر مقارنة مع الإســقاطات التــي نضعها 

بخصوص تطور الوباء بالمغرب«.
وشــدد اليوبي على ضرورة التعامل بحذر مع 
الأرقام المقدمة خصوصاً التي تهم يومين متتاليين، 
حيث إن التتبع الوبائي ينبغي أن يتم على المنحى 
العــام خلال أيام متتالية، ويجــب تحيين الأرقام 
وتحليلها بدقة أكثر بعد صــدور معطيات جديدة 

في غضــون الأيام الثلاثــة أو الأربعــة القادمة، 
لتتضح الرؤية أكثر، ويتم تحليل المعلومات أخذاً 
بعين الاعتبار جميع المعطيــات بما فيها إجراءات 
العزل الطبي والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها 

فيما يخص المخالطين والتكفل بالمرضى.
من جهة أخرى، وفي إطــار تطبيق الإجراءات 
الاحترازية المتخذة في المغرب لضمن الاســتقرار 
في البــاد في مواجهة الفيروس، أعلنت رئاســة 
النيابة العامــة أن النيابات العامة بمحاكم المملكة 
تابعت مــا مجموعه 4835 شــخصاً قاموا بخرق 
حالــة الطوارئ الصحية، من بينهــم 334 أحيلوا 
علــى المحكمة في حالة اعتقــال، وذلك منذ دخول 
التنفيذ بتاريــخ 24 آذار/  هذه الإجراءات حيــز 
مارس الماضــي إلى غايــة أمــس الخميس على 

الساعة الرابعة زوالًا.

التصدي للأخبار الزائفة

وكشــفت رئاســة النيابة العامة، في بلاغ لها 
وصل لـ»القــدس العربــي«، أن النيابات العامة 
تابعت أيضــاً 263 شــخصاً، منهــم 43 في حالة 
اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون 
الجنائــي، ليصل بذلك مجمــوع المتابعين في هذا 
الإطار إلــى 5098 شــخصاً، وأن المحاكم أصدرت 
في حق مجموعة من الأشــخاص المتابعين أحكاماً 
قضت بالعقوبات الحبســية إلى جانب الغرامات 
الماليــة، كما قامــت النيابــات العامة، فــي إطار 
التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثاً قضائياً، 
تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 
شخصاً، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاســة النيابة العامة أنه انطلاقاً من 
الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن 
وســامة المواطنين، فإنها لــن تتوانى في تطبيق 

القانــون بالصرامــة اللازمة في حــق المخالفين 
الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر 

ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
التموين  المكلفة بتتبع  الوزارية  اللجنة  وأكدت 
والأســعار وعمليات مراقبة الجودة والأســعار، 
أن وضعية تموين الأســواق عادية ومزودة بكل 
إلى المعطيات  المواد الأساســية، وذلك اســتناداً 
التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة 
لجميــع القطاعــات الوزارية المعنيــة بالتموين 
والأســعار والمراقبة.وقال بلاغ لقطاع الشــؤون 
العامــة والحكامة، خلال الاجتمــاع الذي عقدته 
اللجنــة الوزاريــة أول أمس الخميــس، من أجل 
الوقوف على وضعية التموين ومســتوى أسعار 
المواد الأساسية في الأســواق الوطنية وحصيلة 
تدخلات لجان المراقبة، أن أسعار جل المواد لاسيما 
الخضر والفواكه والدجاج الحــي، عرفت منحى 
تنازلياً خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع 
الماضي، وسجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني 
في نفس مستوياتها مع عودة توزيع عاز البوطان 

إلى حالته العادية.
وقالت اللجنة إنه تمت خلال شهر آذار/ مارس، 
مراقبة مــا يناهز 35 ألــف محل للبيــع بالجملة 
وبالتقسيط ومستودعات التخزين، وسجلت 882 
مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، 
منها 609 مخالفة تهم عدم إشــهار الأثمان، و163 
مخالفــة متعلقة بعــدم الإدلاء بالفاتــورة، و42 
مخالفة تمثلــت في عدم احتــرام معايير الجودة 
والنظافــة، و53 مخالفــة خاصة بالزيــادة غير 
المشروعة في الأسعار المقننة، و3 مخالفات متعلقة 
بالادخار الســري، فضلًا عن 12 مخالفة مختلفة، 
وقــد تم اتخاذ كافــة الإجــراءات القانونية ضد 
المخالفين وتم حجــز وإتلاف حوالــي 53 طناً من 

المواد غير الصالحة للاستهلاك.

إقامة مستشفى عسكري ميداني في مدينة 
مغربية لمواجهة الفيروس

الرباط ـ »القدس العربي«:

أقامت القوات المسلحة الملكية المغربية مستشــفى ميدانياً في مدينة بنسليمان )ضواحي مدينة الدار 
البيضاء( لدعم ومساندة الجهود الطبية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ففي وقت قياســي لم يتعد أســبوعاً، نجحت عناصر القوات في إقامة مستشــفى عسكري مجهز بكل 
البنيــات التحتية الضرورية، وهو مبنى من طابقين، و16 خيمة صحية بطاقة اســتيعابية تصل إلى 160 
سريراً.ولاستقبال المرضى ومعالجتهم بحسب حالاتهم الصحية، تم إعداد منطقة خاصة بتقسيم المرضى 
المصابين تبعاً لدرجة الإصابة بالفيروس، ففي المجموع هناك 140 سريراً مخصصاً للحالات الخفيفة، و40 
سريراً للعلاجات المكثفة، و20 ســريراً لحالات الإنعاش، إضافة إلى تخصيص منطقة لعمليات التعقيم.
ويمكن للمستشــفى، الذي تم تجهيزه بمعدات ذات جودة عالية وبكميــات كافية من الأدوية اللازمة، أن 
يســتقبل إلى حدود 360 مريضاً في ظل ظروف مســاعدة على التكفل بالمصابين، مع إيلاء عناية خاصة 
لخدمة الإنعاش، لكون هذا الفيروس يتســبب في مضاعفات خطيرة تمس الجهاز التنفسي لدى الحالات 
الحرجة.وتم تجهيز المستشــفى بمختبر لإجراء التحليلات المخبرية بعين المــكان، وصيدلية مزودة بكل 
الأدويــة الضرورية، ومجموعة من المولــدات الكهربائية الاحتياطية لمواجهــة أي انقطاع محتمل للتيار 
الكهربائي.ومــع الأزمة الصحية الراهنــة، هناك حرص مضاعف على احترام تدابيــر النظافة والوقاية 
الصحية من قبل العاملين في المستشفى، المجهز بمعدات ملائمة لهذه الوضعية الصحية الحرجة، كالأقنعة 
والقفازات وبدلات الوقاية.يتكون الفريق الطبي للمستشــفى العســكري في بنســليمان من 13 طبيباً، 
موزعين على ثلاثة أطباء إنعاش، وطبيبي مستعجلات، وطبيب بيولوجي، وطبيب صيدلي، إضافة إلى 

ستة أطباء متخصصين في الطب العام مكونين لهذا الغرض.
ويدعــم هذا الفريق الطبي فريق من الكوادر شــبه الطبية، تضم 69 ممرضاً وممرضة ومســاعديهم، 
إلى جانب 39 عنصراً من الدعم، من بينهم موظفان إداريان من الصحة العســكرية، وعناصر من المصالح 

الاجتماعية، وعناصر من مختلف مفتشيات القوات المسلحة الملكية.

رجل أعمال إسرائيلي من أصل مغربي يقترح توفير 
طائرة خاصة لنقل سياح إسرائيليين عالقين في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

اقترح رجل أعمال إسرائيلي من أصل مغربي 
توفيــر طائــرة خاصة علــى نفقته لنقل ســياح 
إســرائيليين عالقين في المغرب، وقالت مصادر 
الطائفــة اليهوديــة المغــرب إن هنــاك اتصالات 
جارية في هذا الصدد، قصد برمجة رحلة جوية 

خاصة بالتنسيق مع السلطات المغربية. 
ونقــل موقــع اليــوم 24 المغربي عــن مصادر 
مــن الطائفــة اليهوديــة فــي المغــرب أن حوالي 
المغــرب،  30 ســائحاً إســرائيلياً عالقــون فــي 
بعــد قــرار الســلطات المغربيــة إغــاق الحدود 
وتعليــق الرحلات البريــة والبحريــة والجوية، 
وأن الرحلات الســياحية الإســرائيلية السابقة 
للمغرب، والتي يتجاوز عدد السياح فيها 80 ألفاً 
ســنوياً، لم تســجل أي إصابــات ونقل لعدوى 
فيــروس كورونا مــن المغرب، خــال الرحلات 
الأخيرة التي ســبقت تعليق الرحلات من طرف 

السلطات.
وقالت إن الســياح القادمين من إسرائيل إلى 

المغرب لم يتمكنوا من العودة على متن الرحلات 
الجوية المنظمة، ليجدوا أنفسهم عالقين، مشيرة 
إلــى أنهم ينزلــون في ضيافة عائــات مغربية، 
وبعضهــم اكتــرى شــققاً للإقامــة فــي انتظار 
الحلــول القادمــة، خاصة وأنهــم لا يعانون أي 
مشــاكل أو مضايقــات أثنــاء تواجدهــم فــي 
المغرب.وأكــدت المصادر حــول الوضع الوبائي 
لــدى اليهــود المغاربــة وفــاة مديــر فنــدق في 
مدينة الصويرة، يبلغ من العمر 76 ســنة، ملقية 
اللــوم على اليهــود الذين نقلوه إلى مستشــفى 
الصويــرة، ولــم يعملــوا على نقله إلــى مراكش 
أو الدار البيضــاء، حيث تتوفــر تجهيزات أكثر 
تطــوراً وعنايــة أكبــر، مشــيرة إلــى التأخر في 
التعاطــي مع حالته بعــد ارتفاع درجــة حرارته 
وتدهــور وضعه الصحي، وأفــادت أنه لم يطرأ 
تغيير علــى الإصابات المحتملة لليهــود المغاربة 
بـ»كوفيــد 19«، باســتثناء وفاة اليهــود الثلاثة 
إثر حضورهم حفلًا جماعياً فــي مدينة أغادير، 
وشفاء الطبيب الجراح الذي كان يخضع للعلاج 

في مستشفى في الدار البيضاء.

المغرب يستلم أجهزة كورية للكشف عن الفيروس
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصلت أمس الجمعة إلى المغرب أجهزة الكشــف عن فيروس »كورونا« المســتجد قادمة في كوريا 
الجنوبيــة، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليوميــة، على متن طائرتين للخطوط الملكية 
المغربية وصلتا أول أمس الخميس مطار ســيول إنشــيون الدولي بكوريا الجنوبية؛ لجلب 100 ألف 

عدة لأخذ العينات. وشرعتا فور وصولهما في تحميل آلاف الأطنان من المعدات الطبية الكورية.
وكان ســفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشــادي، وقع عقداً مع المدير العام لشركة 
»Osang Health Care« الكورية الجنوبية لشــراء 100 ألف جهاز كشــف ســريع عن فيروس 
»كورونا« المســتجد. وقررت الشــركة الرائدة عالمياً منح المغرب 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجاناً، 
بعدما أبرم الطرفان عقداً في وقت قياســي بالنظر إلى حاجيات المغرب من أجهزة الكشــف السريع؛ 
لتعزيز المعدات الكورية المستلزمات الطبية في المغرب المخصصة لمواجهة »كوفيد-19«. ومن الناحية 
المالية، فإن سعر البيع بالجملة للعلبة الواحدة التي تضم مئة اختبار هو ألف دولار أمريكي، ما يعني 

أن سعر الاختبار الواحد بالجملة هو عشر دولارات، خارج مصاريف الشحن.
وشــرعت وزارة الصحة المغربية منذ أيام في اقتناء أجهزة الكشــف السريع على »كوفيد-19«، 
بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية، بدل الاكتفاء بالمختبرات 
المرجعيــة الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب، بعد شــحن ثلاث طائرات مغربية الأســبوع الماضي من 

الصين، محملة أيضاً بآلاف الأطنان من الشحنات الطبية.
وتوصلــت وزارة الصحة بمبلغ مليارَي درهم )220 مليــون دولار( من الصندوق الخاص بتدبير 
جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك، يخصص بشــكل رئيسي لشراء المعدات الطبية ومعدات 
المستشفيات، المتمثلة أساساً في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازاً للتنفس، و100 ألف عدة للكشف، 

وأجهزة للفحص بالأشعة، بالإضافة إلى معدات أخرى.
وقالت مصــادر إعلامية كوريــة إن أكثر من مئة مواطــن كوري غادروا المغــرب على متن إحدى 
الطائرتين المغربيتين، منهم مقيمون في المغرب، وآخرون مقيمون في عدد من الدول الإفريقية، لتكون 

كوريا الجنوبية أول بلد يقرر ملك المغرب إعادة مواطنيه عبر طائرة مغربية.

جماعة العدل والإحسان تدين اعتقال السلطات المغربية نجل أمينها العام
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكدت جماعة العدل والإحســان عدم إبلاغها حتى الآن سبب اعتقال ياسر 
ابن زعيمها محمد عبادي  الأمين العام للجماعة الذي اعتقلته الســلطات من 
منزل والده مساء الخميس، إلا أن مصادر متابعة للاعتقال تعتقد أن الاعتقال 
جاء على خلفية نشر ياسر عبادي تدوينة على »الفيسبوك« تتضمن هجوماً 

عنيفاً ضد النظام المغربي.
وقالت أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، أمس الجمعة في 
بلاغ أرسل لـ«القدس العربي«، إن مجموعة من القوات العمومية )الشرطة( 
حضرت إلى بيت الأمــن العام للجماعة محمد عبــادي وقامت باعتقال ابنه 
ياســر عبادي »بمجرد خروجه إليهم! في أجواء مرعبــة، وتم نقله إلى أحد 
مقرات الأمن بمدينة ســا. وقد انتقل فور ذلك السيد الأمين العام للسؤال عن 
ابنه، ومكث هناك مــدة دون أن يتوصل بأي جواب. وما زال ياســر عبادي 
معتقلًا إلى حد كتابة هذه السطور« وأكدت أنها لا تعلم، والعائلة أيضاً، سبب 
الاعتقال، »كما نعلن تضامننا المطلق مع السيد الأمين العام وعائلته إزاء هذا 

الظلم الفادح والواضح«.
وأدانت الجماعة شــبه المحظورة »الطريقة التي تم بها الاعتقال من داخل 
البيت وبعد ســاعة ونصف من دخول حظر التجــول. وكان ممكناً مهماً كان 
السبب أن يســتدعى الشــخص في ســاعات النهار عوض اعتقاله بالليل، 

واقتيــاده لأحد مخافر الشــرطة في هــذه الظروف العصيبــة التي تعرف 
احتمال انتشار مرض كورونا في مناطق التماس والازدحام، والتي قد يتعذر 
للمحامي مقابلــة المعتقل نظراً لضرورة الحصول على إذن من الوكيل في هذا 

التوقيت«.
ودعت إلى إطلاق ســراح الشــاب ياســر. وإلى قليل من التعقل وتجنب 
الاســتفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر منه الوطن وحملت الســلطة 
المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف 

المتهور!.
وقالت مصادر أمنية إن ســبب توقيف ياســر العبــادي، جاء على خلفية 
تدوينة على »الفيســبوك« حــول معتقلي حراك الريف وصــف فيها النظام 
المغربي بـ«الدكتاتوري الإرهابي«، و«تبليغه عن جريمة يعلم بعدم حدوثها« 

وهي التعذيب والاختطاف في حق معتقلي حراك الريف.
وجاء تدوينته التي كانت مرفوقة بصورة لوالدة ناصر الزفزافي، القيادي 
في حراك الريف المعتقل في ســجن راس الما »وخا )حتى ولو( تنشــر شوف 
تيفي مليــون فيديو يحاولوا يبينو المخزن )الســلطة( أبطــال زعما، غادي 
تبقى الحقيقة المرة ديال أن حنا عايشين تحت نظام دكتاتوري إرهابي« )لكن 
ســتبقى الحقيقة المرة أننا نعيش تحت نظام دكتاوري إرهابي(، وأضاف أن 
هذا النظام »يختطف المتظاهرين السلميين ويعذبهم فالحباسات حث طالبوا 
بمستشفى«، مرفقاً تدوينته بهاشتاغ »الحرية لولاد الشعب« وفيديو لوالدة 

ناصر الزفزافي، معتقل أحداث الريف.

العطب يزيد من صعوبة الحجر المنزلي العام

خلل في الكابل البحري الناقل للخدمة 
يربك تدفق الإنترنت في موريتانيا 

نواكشوط - »القدس العربي«:

تشــهد خدمة الإنترنت في موريتانيا منذ صباح الجمعة تذبذباً أربك 
المستخدمين الذين يفرض عليهم فيروس كورونا الانحباس في منازلهم.

وأكدت مصادر شــركة »موريتل« المتعهد الوطني بالخدمة »أن الكابل 
البحري الرابط بالشــبكة الدولية تعرض لعطــب في نقطة تبعد أربعين 
ميلًا عن العاصمة نواكشــوط، مشابه للأعطاب الســابقة التي سببتها 

سفن عملاقة«.
 ويأتــي هذا العطب بعد أســابيع قليلــة من تعطل مماثل اســتغرق 

إصلاحه أكثر من أسبوعين.
وواصلت شركات الاتصال بثها رســائل الاعتذار لزبائنها عن انقطاع 
الإنترنت، متذرعة بأن الانقطاع يعود لأسباب قاهرة وبأنه عطب مؤقت.

ولم يصدر أي توضيح رســمي عــن الحكومــة الموريتانية لحد ظهر 
الجمعة يشــرح الأســباب التي أدت لتذبذب الخدمــة، أو يحدد موعداً 

للتغلب على العطب الذي تعرض له الكابل البحري.
وبينما انقطعت خدمة الإنترنت بالكامل عن زبائن شركتي »شنقيتل« 
و«ماتــل«، توفر شــركة »موريتل« صاحبــة رخصة التوزيــع المركزي 

للخدمــة، على ربط ضعيف بالنت عبر الأقمــار الصناعية، يتزاحم عليه 
الآلاف من المبحرين والمشتغلين على الخدمة. 

وقد أربك انقطاع الخدمة حياة آلاف الموريتانيين الذين يعتمدون على 
النــت في خدمات الاتصال والحوار والتدوين السياســي والديني، عبر 

تطبيق »واتساب« وعبر »فيسبوك« وغيرهما من شبكات التواصل.
ويصــل عــدد مســتخدمي الإنترنت على الجــوالات إلــى 180.000 

مستخدم، وهو ما يبلغ 5.4% من السُكّان.
ووجد الموريتانيون في شبكة »فيسبوك« متنفساً كبيراً، وبخاصة في 
هذه الفترة التي يفــرض وباء كورونا عليهم البقاء في منازلهم، وأصبح 
حضورهم يزداد بشــكل متسارع، حتى وصل، حسب قسم الإعلانات في 
»فيسبوك« إلى 154,000 مســتخدم، بينهم 72% من الرجال و28% من 
النساء، و57% تحت 20 سنة و85% تحت الثلاثين سنة، وحسب نفس 
الإحصائية فقد زاد عدد مستخدمي »فيسبوك« في موريتانيا بحوالي 40 

ألفاً خلال العام الماضي.
وتؤكد إحصائيات رســمية »أن معدل انتشار الإنترنت في موريتانيا 
ارتفع من 33% إلى 42% خلال الفترة نفســها، مؤكــداً أن هذه الزيارة 

تتجاوز المتوسط السائد في إفريقيا بـ 10 نقاط.

العاهل المغربي يصادق على قانوني ترسيم الحدود البحرية 
الرباط ـ »القدس العربي«:

صادق العاهل المغربي الملك محمد الســادس على قانوني ترسيم الحدود 
البحرية للمغرب. وقبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية تكون السلطات 
ــمت كلياً وفعلياً حدود مياههــا البحرية بعد مصادقة البرلمان  المغربية قد رسَّ
بغرفتيه، في وقت سابق، رغم ما يثيره القانونان من قلق في إسبانيا ورفض 
جبهة البوليســاريو التي تســعى لانفصال الصحراء الغربية التي يشــمل 

القانونان مياهها الإقليمية.
ويتضمن القانونان بســط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاتها 
البحرية من الســعيدية/ شــمال شــرق إلى الكويرة/ جنوب غرب، وتتجه 
الأنظار في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة التي من شأنها الموافقة على الطلب 
المغربي في حال توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق يرضي الطرفين بخصوص 
المجالات البحرية المتداخلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوســط والمحيط 
الأطلســي، لاســيما المجال المتلاصق بين ميــاه الأقاليم الجنوبيــة للمملكة 
وجزر الكناري.وقالت صحيفــة »أخبار اليوم« إن إعلان مصادقة الملك محمد 
الســادس على ترســيم وتحديد حدود المياه الإقليمية للمغرب في عز »أزمة 
كورونا« التي تضرب المغرب، بشــكل أقل، وإســبانيا بشــكل كبير، لم يحظ 
باهتمام كبير في مدريد التي يهيمن فيها فيروس كورونا المستجد في الإعلام 

والسياسة والاقتصاد.
وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثاليث، مساء الثلاثاء، أن 

نشر القانونين في الجريدة الرســمية المغربية »لا يحمل أي جديد. كنا نعرف 
مضمون القانونين، بشكل عام، خلال أجرأتهما في البرلمان«. وقالت: »إسبانيا 
والمغرب متفقتان على أن ترســيم وتحديد الحدود يفرضان معالجة التداخل 

المجالي البحري المحتمل في إطار التوافق المتبادل وطبقاً للقانون الدولي«.
وأرجعــت التقارير ســبب الغضب الإســباني، رغم العلاقــات الثنائية 
الممتازة بين الرباط ومدريد في الوقت الراهن، إلى كعكة »الكنز الأطلســي«. 
فعيون الإســبان منصبة منذ ســنة 2017 على جبل بركاني يســمى »المدار« 
ويعــرف بـ»تروبيك«، يقع قبالة الســواحل الجنوبيــة للمغرب، لكن خارج 
المنطقــة البحرية الاقتصاديــة الخالصة المغربيــة »ZEE«، حيث يقع على 
بعد 450 كيلومتــراً من ZEE المغربية، كما يقع جنــوب غرب جزر الكناري، 
لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإســبانية أيضــاً )على بعد 463 كيلومتراً من 
ZEE الإســبانية(، وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا؛ الشيء 
الذي يجعل اســتغلال الثروات المعدنية التي يتوفــر عليها هذا الجبل/الكنز 
المكتشــف ســنة 2017 مرتبطاً بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد 
بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا بالدرجــة الثانية. ويتوفر الجبل الكنز على 
أطنان كبيرة من المعادن، بينها الذهــب ومعدن التيليريوم الذي تحتاج إليه 
الشــركات التكنولوجية العالمية لإنتاج الألواح الشمســية والهواتف فائقة 
الــذكاء والصناعات الإلكترونيــة المتطورة. أصبح هــذا الجبل محط أنظار 
شركات التنقيب الكبرى من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند وأمريكا 

وكوريا الجنوبية.

عائلة مغربيةتغادر المستشفى بعد شفائها من كورونا

رمز لانقطاع الشبكة
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»الوفاق الليبية« تعلن مقتل 20 من ميليشيات حفتر خلال ضربة جوية
 وتقصف إمدادات ذخيرة وإسقاط ثلاث طائرات حربية خلال أسبوع

■ أنقرة/  طرابلس- وكالات : تواصل قوات 
حكومــة الوفاق الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، 
تكبيد خسائر فادحة لميليشيات حفتر، في إطار 

عملية "عاصفة السلام".
إنه  أمــس الجمعة،  وقالت مصــادر مطلعة، 
جرى إســقاط 3 مقاتلات تابعة للميليشــيات، 
فضلًا عن تدمير العديد من الآليات والأســلحة 
الثقيلــة، خلال العملية التــي انطلقت قبل نحو 

أسبوع.
وأوضحت المصــادر أن الطائــرات الحربية 
الثلاث التي تم إســقاطها من طراز "ســوخوي 
–22" كمــا لفتت المصادر إلى تدميــر العديد من 
الدبابات والمدافع والعربات المدرعة والأســلحة 

الثقيلة والمواقع التابعة لميليشيات حفتر.
"الوفاق  أعلنــت قوات حكومــة  والخميس، 

الوطني" الليبية المعترف بهــا دولياً، أن ضربة 
جوية لقواتها اســتهدفت تمركزات لميليشــيات 
بمحيــط  حفتــر،  خليفــة  المتقاعــد،  اللــواء 
بسرت)شمال شرق( وأدت لمقتل أكثر من 20 من 

قواته.
جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها مصطفى 
المجعي، الناطق باســم المركــز الإعلامي لعملية 
"بــركان الغضب"، حيــث أوضــح أن الضربة 
اســتهدفت تمركز للآليات والأفراد لميليشــيات 

حفتر بمنطقة الوشكة.
وأضاف موضحــاً أن "تلــك التمركزات ربما 
كانت اســتعداداً من ميليشــيات حفتر للهجوم 
مشدداً  مصراتة"،  شــرقي  أبوقرين  منطقة  على 
على قــوة الضربة الجوية التــي وجهت لها من 

قوات الوفاق.

واشــار المجعي إلــى أن "عدد الأفــراد الذين 
قتلوا خلال القصف بحسب الإحصائيات يفوق 
20 وعــدد الآليات التي تضــررت يفوق 15 آلية 
مســلحة، حيث كانت الضربــة الجوية مباغتة 

للميليشيات".
وكانــت قــوات الحكومــة الليبيــة، أعلنت 
الخميس، قصف 3 شــاحنات محملة بالذخيرة 
وقذائف الهــاون وصواريخ غــراد، في محيط 
منطقة الأصابعــة جنوب العاصمــة طرابلس، 
اللواء  ميليشــيات  لإمــداد  طريقها  فــي  كانت 
المتقاعد خليفة حفتر. جاء ذلك في بيان نشــره 
التابعة  الغضب"  "بركان  المركز الإعلامي لعملية 

لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً.
وهــذه المرة الثانيــة التي تعلــن فيها قوات 
الوفاق اســتهداف إمدادات لحفتــر، الخميس، 

حيث أعلنت في وقت سابق "استهداف 3 ناقلات 
وقود جنوب مدينة بني وليد )غرب(، كانت في 
طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الإرهابية جنوب 

طرابلس".
كما أعلنت أيضاً اســتهداف مخزن للذخيرة 
و10 ســيارات مســلحة جنوب شــرق منطقة 
شرقي  شــمال  سرت  بمدينة  المحيطة  الوشــكة 

ليبيا.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن المتحدث باســم 
ميليشــيات حفتــر، اللــواء أحمد المســماري، 
الخميس، إســقاط طائــرة مقاتلة لميليشــيات 
الوطني  الوفاق  حكومة  لقوات  التابعة  مصراتة 

الليبية.
وقــال، في صفحتــه على موقع "فيســبوك" 
الخميس، إن وســائط الدفاع الجوي أســقطت 

طائــرة مقاتلة من طراز L39 تابعة لميليشــيات 
مصراتة ظهــر اليوم جنوب منطقــة أبو قرين، 
مشــيراً إلى مقتل الطيار ومســاعده، وهما عبد 

النبي العريق وإبراهيم فرج.
وكان مصدر مــن مكتب الإعلام في رئاســة 
الوزراء الليبية في طرابلس قد أفاد في تصريح 
بســقوط طائرة حربية تابعة لقــوات حكومة 
الوفاق الوطني الخميس فوق منطقة الوشــكة 

شرق مدينة مصراتة.
 وقال المصدر الذي فضل عدم كشــف هويته: 
"لا نعلم بعد إن كان تم إسقاط الطائرة بدفاعات 
جوية تابعة لقوات خليفــة حفتر قائد قوات ما 
يســمى الجيش الوطني الليبي، أم أنها سقطت 

نتيجة خلل فني".
ورغــم ترحيــب كل مــن حكومــة الوفــاق 

وميليشيات حفتر بهدنة دعت إليها الأمم المتحدة 
وعدة دول لتكريس الجهود لمواجهة كورونا في 

البلاد، إلا أن الطرفين يواصلان القتال.
ورغــم إعلانها، في 21 مــارس/آذار الماضي، 
الموافقة على هدنة إنســانية للتركيز على جهود 
المستجد)كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  مكافحة 
إلا أن ميليشــيات حفتر تواصل خرق التزاماتها 

بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".
"الوفاق"،  حكومــة  أطلقت  ذلــك،  على  ورداً 
المعتــرف بها دوليــاً، عملية "عاصفة الســام" 

العسكرية، في 25 آذار / مارس الماضي.
وتنتهــك قوات حفتر، بوتيــرة يومية، وقف 
إطلاق النار عبر شــن هجمات علــى طرابلس، 
ضمن عملية عسكرية مســتمرة منذ 4 نيسان / 

أبريل 2019.  

الأمم المتحدة »قلقة للغاية«
 من هجمات حفتر على طرابلس 

الجزائر-»القدس العربي«:

دعا رئيــس الــوزراء الجزائري عبــد العزيز 
جــراد المواطنــن لاحتــرام إجــراءات الحجــر 
المنزلــي، حتــى يتــم وقــف انتشــار فيــروس 
كورونا، وإنهــاء الأزمة الصحية التي تســببت 
حتى كتابة هذه الســطور في وفاة 83 شــخصا 
وإصابــة 986 آخريــن، وهــي أرقــام مرشــحة 

للارتفاع يوميا.
وأضــاف في تصريح للإذاعــة الحكومية أن 
كل كل الظــروف تمت تهيئتها مــن أجل إنجاح 
آخر عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين 
فــي تركيــا، موضحــا أن الاجلاء بــدأ الجمعة 
وســيمتدّ عبر عــدة رحلات على مــن الخطوط 
الجويــة الجزائرية ونظيرتهــا التركية، على أن 

يتم الانتهاء اليوم السبت.
وذكر المســؤول الأول عن الجهــاز التنفيذي 
أن الســلطات قامت بتســخير عــدة فنادق على 

مســتوى الجزائر العاصمة من أجل اســتقبال 
المعنيــن بعمليــة الإجلاء، مشــيرا إلــى أنه إذا 
اســتدعت الضرورة ستتم الاســتعانة بفنادق 
على مســتوى مدينــة وهران، على غــرار مركب 
الأندلســيات، الذي سبق اســتخدامه من أجل 
الحجــر الصحي، مع التأكيد على أنّ من ســيتم 
إجلائهم سيمكثون 15 يومًا في الحجر الصحي 
الاحتــرازي للـــتأكد من عــدم إصابتهــم بوباء 

كورونا
وأشــار إلى أن عملية الإجلاء ستشمل 1788 
جزائريًــا ظلــوا عالقــن فــي مدينة اســطنبول 
التركيــة إثــر توقيــف الرحــات الجويــة بــن 
البلديــن للتقليــل مــن مخاطر انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد، وأنــه تقرر وضــع 740  من 
هؤلاء فــي فندق مزفران بزرالدة، بينما ســيتم 
توزيع  790 مســافرا منهم على مستوى فنادق 
المرســى، الريــاض وآزاد، فضــا عــن المركبين 
الســياحين ســيدي فرج و أديم، وسيتم وضع 

258 آخــر بمركب العــاج بمياه البحر بســيدي 
فــرج، وفنــدق المطــار بمدينــة الــدار البيضــاء 

القريبة من مطار الجزائر الدولي.
مــن جهــة ثانيــة غــادر 81 شــخصا صباح 
الجمعــة فنــدق الزيانيــن فــي تلمســان )500 
كيلومتر غــرب العاصمة( بعد حجر صحي دام 
14 يوما، عقب ترحيل هؤلاء من المملكة المغربية 
فــي قبل أســبوعين، وقد أجرى الجهــاز الطبي 
كل الفحوص الطبية على المواطنين الذين كانوا 
في الحجر، قبل الســماح لهــم بمغادرة الفندق، 
بعــد أن تأكــد أنهم غيــر مصابــن بالفيروس، 
مــع تمكينهم من اســترجاع جوازات ســفرهم، 
وتخصيص حافلات لنقلهم إلى محل إقامتهم.

وكان عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء 
كورونا فــي الجزائــر محمد بقــاط بركاني قد 
أكــد أن 61 مصابــا بوباء كورونا فــي الجزائر 
تم الشــروع في علاجهم ببرتوكول" كلوروكين 
هيدروكســي"، مؤكــدا بــان نتائج هــذا العلاج 

ستظهر على الأقل بعد 10 ايام من استعماله.
وأضاف فــي تصريح لموقع “ســبق برس” 
أن وزارة الصحــة أعطــت موافقتهــا الرســمية 
للشــروع في عــاج المرضــى المصابــون بوباء 
كورونا بدواء كلوروكين هيدروكسي، موضحا 
أن 61 مريضــا قــد تم الشــروع فــي اعطاءهــم 
هــذا الدواء قبل ثلاثة أيام، فــي انتظار النتيجة 

النهائية.
واعتبــر أن الطاقــم الطبــي هــو الوحيــد الذي 
يحــدد من هم المرضــى الذين يمكنهــم تناول هذا 
الدواء، معتبرا أنه :” من الســابق لأوانه الاعلان 
عن النتائج، ويجب انتظار 10 أيام على الأقل قبل 
معرفة النتائج. وجدد التأكيد على أن بروتوكول 
العلاج "كلوروكين هيدروكســي" يســتعمل فقط 
داخل المؤسســات الاستشــفائية، وهذا لا يعني 
أن كل المصابــن بالــدواء يمكنهــم تناولــه، لأن 
هــذا العلاج لــه اثار جانبيــة من شــأنها ان تضر 

بالمريض.

رئيس الوزراء الجزائري يدعو  إلى احترام إجراءات الحجز ويعلن نهاية معاناة العالقين في اسطنبول

 عبد العزيز جراد

مفوضية اللاجئين تبدي تخوفها من تقويض قدرات مواجهته

ليبيا تسجل أول حالة وفاة بالفيروس
■ عواصــم - وكالات: أعلنــت أول وفــاة فــي ليبيا جراء 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد، حســب المركــز الوطني 

لمكافحة الأمراض في ليبيا الحكومي.
وقال، في بيان نشــره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" 
في وقت متأخر ليل الخميس: "تســلم المختبــر المرجعي لصحة 
المجتمع عينة أخذت مــن امرأة عقب وفاتها يبلغ عمرها 85 عاماً. 
وبعــد إجراء اختبار كشــف فيروس كورونا، تبــن أن نتيجة 
العينة موجبة. وأضاف المركز: "هذه الحالة هي أول وفاة تسجل 

جراء فيروس كورونا المستجد".
وارتفع عــدد المصابين بالفيــروس إلى 11 مصابــاً، بعدما 
سجلت ليبيا أول إصابة في 24 آذار/مارس لمواطن ليبي عاد من 

السعودية.
وقــررت حكومة الوفــاق الوطني مؤخراً الإفــراج عن 466 

سجيناً ضمن خطتها لمواجهة تفشي الفيروس.
واتخذت الســلطات في شــرق وغرب ليبيا منتصف الشهر 
الماضــي قرارات لمواجهة خطــر الفيروس أهمهــا إغلاق المنافذ 
البرية والبحرية ثلاثة أســابيع وتعطيل الدراســة، إلى جانب 

فرض حظر التجول لمدة 17 ساعة يومياً.
وتشــهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ ســقوط نظام معمر 
القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً بين قوات المشير خليفة حفتر، 
الرجــل القوي في الشــرق الليبي من جهة، والقــوات الموالية 
لحكومة الوفاق الوطنــي التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها 

طرابلس من جهة أخرى.
ودعت الأمم المتحدة ودول غربيــة وعربية طرفي النزاع في 

ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء.
 أبدت المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة، أمــس الجمعة، تخوفهــا من تقويض قدرة المنشــآت 
الصحيــة الضعيف فــي ليبيا، فــي مواجهة فيــروس كورونا 

المستجد، بسبب استمرار الصراع.
وأعربت، على لسان الناطق باسمها بابار بالوش، عن أسفها 
لتصاعد القتال بالتزامن مع وجود الوباء، ورغم الاتفاق المبدئي 
على هدنة إنســانية. وحثــت الأطراف المتصارعــة على وقف 
القتال لإتاحة المجــال لجهود مجابهة الفيــروس، منوهة بأنها 
مع الشــركاء الإقليمين مســتمرون في تقديم الدعم من معدات 
وعيــادات ميدانية؛ لتقــديم خدمات الرعايــة الصحية المحلية 
الخاصة بالمواطنين والمهاجرين في البلاد، إضافة إلى العمل على 

رفع درجة الوعي الصحي العام بينهم. 
ودعــت المنظمة الأممية الســلطات الليبية إلــى العمل على 
ضمان وصول الســكان إلى مواقع الكشــف الصحية لضبط أي 
حالات إصابة، والحد من انتشار المرض، كما ناشدت العمل على 
الإفراج المنظم عن المحتجزين من طالبــي اللجوء والمهاجرين، 

خاصة الموجودين في مناطق قريبة من خطوط القتال.
كما رصدت "بقلق شــديد" ارتفاع تكاليــف الحياة في ليبيا، 
وصعوبة الحصول على الســكن والمواد الأساســية، مع تزايد 

العنف وحالات السطو والسرقة.
وعبرت عن خشيتها أن يؤدي هذا الوضع إلى تقويض قدرة 
المنشــآت الصحية، الضعيفة أصلًا، على الاســتجابة لتحديات 

الوباء.

وفي ســياق متصل، أعلنــت المنظمة الدوليــة للهجرة إنقاذ 
أكثر من 250 مهاجراً الأســبوع الماضي قرب منطقة مداما )شمال 
النيجر( المحاذية لليبيا، وســيتم وضعهم في الحجر لأسبوعين 

في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالــت المنظمــة التابعة لــأمم المتحدة فــي صفحتها على 
"فيســبوك" إنها وفرت "الغذاء والماء" للمهاجرين الذين ينحدر 
104 منهم مــن نيجيريا، و53 من غانا و34 من بوركينا فاســو. 
وأكدت أنه يوجد رضيع ضمن المجموعــة "يتلقى حالياً الرعاية 

من طاقم الحماية" التابع لها.
وأضافت أنه ســيتم نقلهم إلــى مدينة أغاديس في شــمال 

النيجر، وإيواؤهم في ملعب كرة قدم لأسبوعين.
وأعربت المنظمــة الدولية للهجرة عن "قلقها من العدد الكبير 
للاجئين" الذين "يواصلون الوصول" إلى هذا البلد "رغم الحجر 

التام" المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وتملك المنظمة مراكــز عبور في نيامي، فتحت مؤخراً "لإدارة 
الارتفــاع المفاجئ فــي عــدد المهاجرين المنكوبين بســبب غلق 

الحدود".
في التوازي، أعلنــت أن 764 مهاجراً منهــم 391 من النيجر 
و140 من مالي و101 من غينيا أكملوا للتو فترة حجر امتدت 14 
يوماً في أسامكا على الحدود مع الجزائر، بينهم أطفال وحوامل 

وجرحى.
والخميس، سجلت ليبيا أول وفاة بفيروس كورونا المستجد 
لســيدة تبلغ من العمــر 85 عاماً، كما ســبق أن أعلنت رصد 10 

حالات مصابة حتى الآن.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تسببت الحوار الأخير لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 
بردود فعل متفاوتة داخل الســاحة السياسية، فبينما رحب 
عدد كبير من السياسيين بـ"صراحة" الفخفاخ، انتقد آخرون 
حديثه عن "الصلاحيات" في إطــار المعركة لمجابهة فيروس 
كورونا المســتجد، حيث أكــد الفخفاخ أن الدســتور أعطى 
الصلاحيات لرئاســة الحكومة للقيام بهذه المهمة، مشــيراً 
إلــى أن مهمة البرلمــان هي مراقبة عمــل الحكومة فقط. ورد 
رئيس البرلمان راشد الغنوشــي، بالقول إن البرلمان يعرف 
دوره جيداً، ونفت رئاســة الجمهوريــة وجود أي خلاف مع 
الحكومة، مشــيرة إلى أن المؤسســتين تعملان "في انسجام 

تام".
وخــال حوار تلفزيونــي تم بثه مســاء الخميس، انتقد 
الفخفاخ قيــام البرلمان بتعديل مشــروع القانــون المتعلق 
بتفويضه إصدار مراســم خاصة لمكافحــة فيروس كورونا، 
حيث قال إن الفصل 70 من الدســتور الذي يقضي بتفويض 
البرلمــان لرئيس الحكومة إصدار المراســيم ''لــم ينص على 
تحديد مجالات القرارات والمراسيم، بل حدد ما لا يجب المس 
منه )...( واليوم يصــر البعض على هذا الأمــر، وهو ما قد 
يدفعنا لســحب أو القانون أو القبول بالصيغة المعدلة تجنّباً 

للصراعات".
لكن الفخفــاخ نفى وجود أي "صراع" مع رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي، وأوضح بقوله: "لا وجود لصراع. نختلف 
أحياناً، وهذا طبيعي. فنحن نعمل في إطار ائتلاف حكومي 
يحاول بناء الثقــة بين مكوناته ونتفهم أي نقد للإجراءات 

التي تم اتخاذها في بداية أزمة كورونا''.
وأضاف، في إشــارة للغنوشي: "دورك أن تراقبني فقط 
دون أن تقاسمني المسؤولية. أتفهم رغبة رئيس البرلمان في 
عدم الاكتفاء بالمراقبة والمســاهمة في الحرب على فيروس 
كورونــا، فوراءه ناخبــون )..( الأمور غيــر وردية، لكن 
الدســتور أعطى الصلاحيات لرئاســة الحكومة. السلطة 
التنفيذية هي التي تقــود الحرب لأنها تملك أدوات الدولة. 
رئيس الجمهورية يأخذ القــرار وفق صلاحياته، والتنفيذ 

وقيادة المعركة لدى رئيس الحكومة''.
وحول رفضه الذهاب إلى البرلمان مع بداية أزمة فيروس 
كورونا، قال الفخفاخ: ''البرلمان مؤسسة، فما لجان وجلسة 

عامة، هذوما نمشيلهم، ما نمشيش لمكتب المجلس''.
كما نفى حديــث رئيس الجمهورية، قيس ســعيد، عن 

تونس: تراشق بين رئاستي الحكومة والبرلمان بسبب الحرب على كورونا
... ورئاسة الجمهورية تنفي وجود »خلاف« مع الفخفاخ

"مصــادرة" أموال رجال الأعمال لاســتخدامها في الحرب 
ضد كورونا، مضيفاً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا، 
ووجب تعبئة الموارد لهذه الحــرب، إما من الخارج أو من 
الشــركات والمؤسســات التي يمكنها أن تســاهم. إذا لم 
تستطع المؤسسات أن تســاعدنا فقد نضطر إلى المواصلة 
بصفة أحادية لنبحث عن الموارد عبر ضرائب اســتثنائية 

على سبيل المثال. وأرجو أن لا نضطر لذلك".
وأكد الفخفاخ أن تونس تســير فــي الطريق الصحيح 
في مجابهة فيــروس كورونا، وفقــاً للمعطيات والأرقام 

الحالية، مشــيراً إلى أن الطريقة المتبعة من قبل الحكومة 
في مواجهة وباء كورونا "ناجعــة إلى حد الآن، والحجر 
الصحــي الشــامل بدأ يعطــي أكله رغم تســجيل بعض 

الخروقات.
وفي تعليقه على حــوار الفخفاخ، قال الغنوشــي إن 
البرلمــان يعرف دوره جيــداً، مؤكداً "وحدة مؤسســات 
الدولة وتكاملها في رفع تحــدي مجابهة فيروس كورونا 
واســتثمار فرصة التطوير والإبداع )...( فالأزمات تبني 
الحضارات والشــعوب التــي تواجــه التحديات تصنع 

نفسها من جديد وتؤهل نفسها للحضارة".
وأضاف: "مــا يُميّز الديمقراطية التونســية هو أنها لا 
تقوم على منطق الُمغالبة وإنمــا على منطق التوافق )...( 
هذا الوباء لا يفرّق بين برلمان وحكومة وبين يمين ويســار 
وبين حكم ومعارضة. وتونس ســتنتصر في مقاومة آفة 
كورونا، وســنهزم هذا العدو المشترك بوحدتنا وبإيماننا 

المشترك بقدرة شعبنا وبوحدة صفّنا''.
فيما قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى 
حركة النهضة، إن خطاب الفخفــاخ كان "مقنعاً وواضحاً 

في الإجراءات التي اتخذتها حكومته".
وأضــاف: "دائماً بعد الخلاف نصــل للتوافق، واليوم 
ســوف نرى في البرلمان وحدة وطنيــة، لأن الحرب على 
كورونــا تفــرض علينا الوحــدة، وكل الكتــل البرلمانية 
ســتكون صفاً واحداً في مواجهة هــذه الحرب. ولدي ثقة 
بأن البرلمان ســيمنح الفخفاخ هذا التفويض وسيبين أنه 
هو السلطة الأصلية والضامن للاستقرار الحكم واحترام 

الدستور، وذلك من أجل مصلحة تونس".
فيما نفت رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية للرئيس 
التونســي، وجــود أي خــاف بين مؤسســتي رئاســة 
الجمهورية والحكومة، مشيرة إلى أنهما تعملان بانسجام 
تام، لكنهــا انتقدت تأكيد الفخفاخ بأنــه يجري أول لقاء 
تلفزيوني "مباشــر" منذ حكم الرئيس الأســبق، منصف 
المرزوقي، مشــيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أجرى في 
وقت سابق حواراً مباشراً )وليس مسجلًا( مع التلفزيون 

الحكومي، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب. 
ورحب عــدد كبير من السياســيين بحــوار الفخفاخ، 
حيث دوّن هشــام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية: 
"حوار رئيس الحكومة، شــكلًا: كانت له الشجاعة للقطع 
لة التي يلعب فيه تقني المونتاج دور  مع الحوارات المســجّ
البطولــة. مضمونــاً: كان في العموم واضحــاً وصريحاً 
ومتمكّنــاً من ملفاتــه. النقطة المطمئنة كذلــك هي إيمانه 

العميق بالمؤسسات وبالدولة القوية والعادلة".
ودوّن ســمير عبد الله، القيادي السابق في حزب تحيا 
تونس: "اليــاس الفخفاخ: قدرة اتصاليّة - لغة سلســة 

تشبهنا - مطمئنة ومقنعة".
 وعلّق رضوان المصمودي، القيادي في حركة النهضة، 
على الحــوار بقولــه: "دور مجلــس نوّاب الشــعب هو 
التشــريع )أي ســنّ القوانين( وليس فقط المراقبة. ومع 
ا أن تتعاون وتتــآزر كلّ أجهزة الدولة في  ذلك، فمهــمّ جدًّ
أزمة كبيرة تهدّد الشعب والوطن. الوقت الآن هو للوحدة 

الوطنيّة والتآزر والتضامن بين كلّ التونسيّين".
وكان مشــروع قانــون تفويــض رئيــس الحكومــة 
التونسية إصدار مراسم لمكافحة فيروس كورونا، تسبب 
أخيراً بانقسام داخل الائتلاف الحاكم، حيث أصرت بعض 
الكتل وخاصة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة"، على تقليص 
مدة التفويض والصلاحيــات المقترحة لرئيس الحكومة، 
وهو ما دفع نواباً في الكتلة الديمقراطية لاتهامها بمحاولة 
إفراغ المشــروع من محتواه، في كشف مصادر عن اتجاه 
الفخفاخ لسحب المشــروع بعد رفضه للتعديلات التي تم 

إجراؤها على النص المقترح.

عامل ينظف أحد شوارع العاصمة التونسية

■ نيويورك - من  محمد طــارق: أعربت الأمم المتحدة، 
الخميس، عن قلقها الشديد إزاء هجمات ميليشيات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باســم 
الأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، عبر دائرة 
تلفزيونية مــع الصحافيين فــي مقر المنظمــة الدولية في 
نيويورك. وقال: "نحن قلقون بشــدة مــن هجمات قوات 
الجيش الوطني الليبي )ميليشيات حفتر( على طرابلس، 
ونطالــب بالوقف الفــوري لتلك الهجمــات والتزام كافة 

الأطراف بذلك".
وحول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يؤيد 
صدور قرار من مجلــس الأمن لدعم ندائه بوقف القتال في 
جميع الصراعات المســلحة بالعالم لمواجهــة كورونا، قال 
المتحدث الأممي: "نشــجع أي قــرار وأي خطوة تدعو إلى 
ذلــك". وفي 23 مــارس/آذار الماضي، دعــا غوتيريش إلى 
وقف "فوري" للصراعات المســلحة في جميع أنحاء العالم، 
والعمل على إنشــاء ممــرات للمســاعدات المنقذة للحياة 

لمواجهة كورونا.
وفي وقت ســابق الخميس، قتل مدنيان وأصيب ثالث 
في قصف نفذته ميليشيات حفتر، استهدف مطار معيتيقة 
الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس بعدة صواريخ، حسب 
ما أوردته صفحة عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة 

الوفاق، على موقع "فيسبوك".
كما أفاد إعــام ليبي محلي، الأربعاء، بأن ميليشــيات 
حفتر استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعدة صواريخ، دون 

تفاصيل.
ويعد مطار معيتيقة الدولي أحد أبرز الأماكن المستهدفة 
من جانب حفتر، حســب بيانات ســابقة لقــوات حكومة 

الوفاق الليبية المعترف بها دولياً. "الأناضول"

ستيفان دوجاريك
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت جماعــة الحوثي اليمنية، أمــس الجمعة، مقتل 
ثلاثة مدنيــن وإصابة امرأة، في غــارة للتحالف العربي 
بمحافظة  الظاهر  مديرية  اســتهدفت  الســعودية  بقيادة 

صعدة شمالي اليمن.
 ونقلت وكالة أنباء »ســبأ«، في نســختها الحوثية، أن 
»غارة لطيران العدوان الأمريكي الســعودي )في إشارة 
إلى التحالــف العربي( اســتهدفت منــزل المواطن أحمد 
عقبي، في منطقة غافرة فــي مديرية الظاهر الحدودية مع 
الســعودية«. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، لم تســمه، 
قوله إن الغارة أسفرت عن مقتل 3 من أبناء المواطن عقبى، 
وإصابة امرأة في حصيلة أولية، مشــيراً أن القصف خلف 
نفوق عشرات المواشي. وتعد محافظة صعدة معقل جماعة 

الحوثي.
ووفق الوكالة نفسها، اتهم الحوثيون التحالف العربي 
بشــن 19 غارة جوية على أربع محافظــات، خلال الـ 24 
ساعة الماضية. وحســب وكالة »سبأ«، شن التحالف أربع 
غارات علــى مديرية حــرض في محافظة حجة )شــمال 
غــرب(، وغارة على مديرية ريــدة بمحافظة عمران. وفي 
محافظة الجوف )شمال شــرق(، شنت مقاتلات التحالف 
10 غارات على مديرية الحــزم، وغارتين على مديرية خب 
والشعف، فيما اســتهدفت غارتان مديرية صرواح غربي 

محافظة مأرب.

أخطاء غير مقصودة

ولم يعلق من التحالف العربي حول ما ذكره الحوثيون، 
لكــن التحالف ســبق وأن اعترف، في أكثر من مناســبة، 
بأخطاء »غيــر مقصودة« خلال غارات شــنها على مواقع 
الحوثيين، وأســفرت عــن مقتل مدنيين قــال إن الجماعة 
تتخذهم دروعاً بشــرية. كما يؤكــد التحالف حرصه على 

الدقة وسلامة عملياته العسكرية في اليمن.
وتأتي هذه التطورات رغم دعوة المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، في 26 مــارس/ آذار الماضي، جميع الأطراف إلى 
عقد اجتماع عاجل لمناقشــة التزاماتها بوقف إطلاق النار 
التي أعلنوها في وقت ســابق، استجابة لدعوة أممية إلى 
وقــف الحرب في كافة أنحاء البــاد، لحماية اليمنيين من 

انتشار فيروس كورونا.
وفي ســياق منفصل، أعلنت جماعــة الحوثي اليمنية، 
الخميس، الإفراج عن مئات السجناء في محافظة الحديدة 
فــي إطار إجراءات منع تفشــي فيــروس كورونا. وقالت 
وكالــة »ســبأ« التابعة للجماعــة إنها »أفرجــت عن 406 

ســجناء، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا 
الجسيمة، ونصف المدة في غير الجســيمة«. كما أفرجت، 
وفقاً للوكالة، »عن عدد من الســجناء )لــم تذكر عددهم( 
على ذمــة قضايا رهن التحقيق، وأخــرى بحقوق خاصة 
بالضمان )تقصد قضايــا الحقوق المالية( بعد تكفل فاعلي 

خير دفع ما عليهم من التزامات للغير«.
وأفادت الوكالة بأن الإفراج عن الســجناء يأتي تنفيذاً 
لتوجيهــات النائب العــام وفقاً لمقــررات مجلس القضاء 
الأعلى )تابع للجماعة( بســرعة معالجة أوضاع السجون 
في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي كورونا. وعلى مدار 
الأســبوع الجاري، أفرجت الحكومة اليمنية، المعترف بها 
دولياً، عن أكثر من 500 ســجين في محافظات شبوة، تعز، 
حضرموت )جنوب(، ومأرب)شــرق(، في إطار جهود منع 

تفشي الفيروس في البلاد.

عملية توطين للتغيير الديموغرافي

أمــا في الجنوب، فاتهــم محافظ تعز اليمنية الأســبق 
علي المعمري، أمس الجمعة، قــوات »حراس الجمهورية« 
المدعومة إماراتياً بتنفيذ عملية تغيير ديموغرافي لمديريات 
ساحل المحافظة. ويقود قوات »حراس الجمهورية« طارق 
صالح، نجل شــقيق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، 
وتسيطر على السواحل الغربية لليمن، وترفض الاعتراف 

بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
 وقال فــي تدوينة عبر حســابه على »فيســبوك«، إن 
»قوات حراس الجمهورية المدعومة إماراتياً تقوم بالبسط 
على أراضي المواطنين في ســواحل تعــز، وتجري عملية 
توطين للتغييــر الديموغرافي، والســيطرة الدائمة على 

مناطق ساحل المحافظة«.
وتضم هــذه المناطــق »مدينة المخــاء، بــاب المندب، 
ذوباب الوازعية، ومــوزع«. كما اتهم المعمري هذه القوات 
بالقيام باســتقطاب أفراد من القــوات الحكومية جنوب 
محافظة تعز، وتوزيع الأســلحة والأمــوال لخلق صراع 
دام في المحافظــة. وأضاف أن »هذه القــوات تعمل بمبرر 
الانتقــام لقائد اللواء 35 مدرع عدنــان الحمادي )مدعوم 
من الإمارات( والــذي تعرض للاغتيال مطلع ديســمبر/ 
كانون ثاني الماضي«. وتابع: »أصبحت سواحل تعز عبارة 
عن قطاع منفصــل تهيمن عليه قوات لا تخضع للســلطة 

الشرعية وتتبع بشكل مباشر لدولة الإمارات«.
وتتهم شــخصيات سياســية وعســكرية يمنية دولة 
الإمارات بالســعي لفصل ســاحل محافظة تعز عن مركز 
المحافظة وعزله جغرافياً ليســهل إبقاءه تحت ســيطرة 

قوات موالية لها، وهو ما تنفيه أبو ظبي. 

محافظ تعز السابق يتهم قوات مدعومة إماراتيا بـ»تغيير ديموغرافي« لمديريات الساحل

اليمن: الحوثيون يعلنون مقتل 3 مدنيين في غارة للتحالف في صعدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال بثه تقريرا عبر »سكايب« يدعو فيه لوقف إطلاق النار في الدولة التي تشهد نزاعات

غوتيريش: »الأسوأ لم يأت بعد« في الدول التي تشهد نزاعات
■ الأمم المتحــدة  ـ  أ ف ب: حــذر الأمــن العــام لــأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، أمــس الجمعة، من أن »الأســوأ لم يأت بعد« 
فــي الدول التي تشــهد نزاعات، ودعا إلى وقــف لإطلاق النار في 
مختلف أنحاء العالم للمســاعدة على الحد من تفشي كوفيد-19. 
وأضــاف خلال تقديمــه تقريــراً حــول التطــورات الحاصلة منذ 
إطلاق دعوته يوم 23 آذار/مارس أنه »توجد فرصة للسلام، لكننا 
بعيدون عــن تحقيقه. الحاجة إلــى ذلك عاجلة. ســتصل عاصفة 

كوفيد-19 حالياً إلى جميع مواقع النزاع«.
 وتابــع: »أظهر الفيروس ســرعة انتقاله عبــر الحدود، وتدمير 
الــدول وقلــب نمط حيــاة الناس. الأســوأ لــم يأت بعد«. وأشــار 
غوتيريــش إلى تعبير »عدد كبير من أطــراف النزاع« عن موافقتهم 
لوقــف الأعمــال العدائيــة، لا ســيما فــي »الكاميــرون، جمهورية 

إفريقيــا الوســطى، كولومبيا، ليبيــا، ميانمــار، الفيليبين، جنوب 
الســودان، الســودان، ســوريا، أوكرانيــا واليمن«. لكنه تأســف 
لوجود »هوّة شاسعة بين الأقوال والأفعال، لتحويل الكلمات إلى 
ســام على الميدان وفي حياة الناس«، كما ذكر حالات »تصاعدت 

فيها النزاعات«.
ورغم إشادته بالدعم الذي لقيته دعوته من طرف نحو 70 دولة 
ومنظمة غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني وقيادات روحية، 
من بينها البابا فرنسيس، وبالعريضة التي جمعت أكثر من مليون 
توقيــع، اعتبر غوتيرش أن الأمر لا يزال يتطلب مزيداً من »الجهود 

الدبلوماسية الصلبة«. 
وقال في هذا الصدد »لإســكات الأسلحة، علينا رفع الأصوات 
من أجل الســام«، دون أن يذكر مجلس الأمن الدولي الذي يعاني 

من انقســامات بين الولايات المتحدة والصين، وفق دبلوماسيين. 
ومنــذ بدايــة الأزمــة، لــم يعقد مجلــس الأمــن أي اجتمــاع حول 

كوفيد-19 أو يصدر أي بيان أو أي قرار مشترك.
ومثّلت الجلســة العامة لــأمم المتحدة، الخميــس، أول تحرك 
للمنظمة يكســر الصمــت من خلال تبني قــرار بالإجماع يدعو إلى 
»تعــاون دولي« متعــدد الأطــراف لمواجهة الوباء بشــكل موحد. 
وأضاف الأمين العام للمنظمة: »في هذه الظروف الصعبة بشــكل 
اســتثنائي، أوجه دعوة خاصة إلــى جميع الدول التــي لها تأثير 
على أطراف الحرب حتى تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتحول 
وقف إطــاق النار إلى واقع«. وأضاف: »أدعــو جميع من يمكنهم 
إحداث فــرق للقيــام بذلك: الحــضّ والضغط علــى المتقاتلين في 

العالم ليلقوا أسلحتهم«.

المعارضة تندد باعتقال حلفاء لغوايدو على إثر محاولة تهريب أسلحة لاغتيال مادورو

الاتحاد الأوروبي يدعم تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا لا يشارك فيها الرئيس الحالي وزعيم المعارضة
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اعتبر الاتحــاد الأوروبــي، أمس الجمعــة، أن »المقترح 
الأمريكــي« لتشــكيل حكومــة انتقالية فــي فنزويلا دون 
مشــاركة الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان 
غوايدو »متطابق« مع الحل الســلمي الذي تدعو إليه الدول 
الأعضاء. وقال وزيــر الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، 
في بيان باســم دول الاتحاد، إن »المقترح الأمريكي متطابق 
مع دعوة الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل ســلمي للأزمة 

عبر التفاوض لإرساء حكومة ديمقراطية«. 
وكانت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
قد أعلنــت، الأربعاء، أن التكتل »ســيدرس بتمعّن« الدعوة 
الأمريكية لتشــكيل حكومة انتقالية في فنزويلا وســيدعم 
القرارات التــي تتيح التوصل إلى حل ســلمي وديمقراطي 
للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت حينها متحدثة باسم وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: »سندرس هذه 

الاقتراحات بتمعّن وســنجري تقييماً لها في الأيام المقبلة«. 
وجاء ذلــك غداة اقتراح وزارة الخارجيــة الأمريكية »إطار 
انتقال ديمقراطــي« جديد، دعت فيه الرئيــس الفنزويلي، 
نيكولاس مــادورو، وخصمه خوان غوايــدو، الذي نصّب 
نفسه رئيساً انتقالياً، إلى التخلي فوراً ولفترة انتقالية عن 
أي سلطات تنفيذية وحصرها بـ«مجلس دولة« يتم تشكيله 

من »نواب في الجمعية الوطنية يمثلون الطرفين«.
وذكّرت المتحدثة باســم بوريل، الأربعــاء، بأن »الاتحاد 
الأوروبــي ســيدعم كل التدابير التــي تؤدي إلــى عملية 
سياســية حقيقية تفضي إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة، 
على قاعدة انتخابات نزيهة وشــفافة«. وأضافت المتحدثة: 
»نود أن نذكر بالتداعيات التي يمكن أن تكون مدمّرة لتفشي 
وبــاء كوفيد-19 في فنزويــا«. وحــذّرت المتحدثة من أن 
تفشي الوباء ســيفاقم »الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية الشديدة الخطورة. من الضرورة بمكان تخفيف 
تداعيات الجائحة« على الشــعب، معتبرة أن ذلك »يتطلب 

تضامناً ووحدة وطنيين، ونضوجاً سياسياً وسخاء«.
وفي سياق متصل، ذكرت المعارضة الفنزويلية الخميس 
إن المخابرات العســكرية اعتقلت عضوين من فريق غوايدو 
في اليوم الذي كان من المقرر أن يمثل فيه أمام المدعين العامين 
للتحقيــق معــه بتهم »تدبيــر محاولة انقــاب« ومحاولة 
الاغتيال. وقال مكتــب غوايدو في بيان إن ديموســتينس 
كويخادا وموري كاريرو اعتقلا في منزليهما صباح الخميس 
من قبل المخابــرات العســكرية. وقال مكتــب غوايدو عبر 
»تويتر«: »مــع هذا الهجوم الجديد من قبــل الديكتاتورية، 
يوجد الآن عشــرة أعضاء« من فريق غوايدو »تم اعتقالهم 
من قبل قوات الأمن. خمسة منهم اعتقلوا خلال الـ 72 ساعة 
الماضية«. ولم تؤكد حكومــة الرئيس نيكولاس مادورو ولا 

الشرطة أو السلطات العسكرية الاعتقالات.
وقال ممثل غوايدو لحقوق الإنســان أومبيرتو برادو إن 
نحو 30 ضابطاً »يرتدون ملابس سوداء وملثمين ويحملون 
أســلحة ثقيلة« شــاركوا في عملية اعتقال كويخادا، متهماً 

إياهم بـ »نهب المنزل ومصادرة« مركبتين عائليتين. إلى ذلك، 
قال النائب المعارض ديلســا ســولورزانو إن عملية مماثلة 
جرت لاعتقال كاريرو. ووقعت الاعتقــالات في نفس اليوم 

الذي تم فيه استدعاء غوايدو للمثول أمام المدعي العام.
وحســب ما أفاد المدعي العام طارق وليــام صعب، فإن 
أمر الاســتدعاء يســتند إلى مصادرة مزعومة لأسلحة في 
كولومبيــا كان من المفترض إرســالها إلــى فنزويلا ضمن 
مؤامرة لاغتيال مادورو وغيره من كبار المســؤولين. ويبدو 
أن غوايدو متورط في المؤامــرة المزعومة لكليفر الكالا، وهو 
قائد عســكري متقاعد كان مقرباً من الرئيس الراحل هوغو 
تشــافيز، لكنه اختلف مع خليفته مادورو. وقد سلم الكالا، 
الأســبوع الماضي، نفسه إلى الســلطات الكولومبية بعد أن 
كان واحداً من أكثر من اثني عشــر مسؤولًا فينزويلياً سابقاً 
وحالياً، بمن فيهم مادورو، اتهمتهم الولايات المتحدة بتهريب 
المخدرات. وعرضت واشــنطن مكافأة مقابل المعلومات التي 
أدت إلى القبــض على الكالا، وكذلك الشــخصيات الأخرى 

التي اتهمتها الولايات المتحدة.
وتقاعد الجنرال الكالا مــن الجيش في 2013 عند وصول 
نيكولاس مادورو إلى الســلطة، وأصبح من أشد معارضي 
الرئيس. ولجأ إلى كولومبيا وهو يدعم غوايدو. واســتبعد 
غوايدو المثــول أمام صعب، وقــال لقناة »إي فــي تي في« 
على شــبكة الإنترنت ومقرها ميامي، إن »لا جدوى من ذلك، 

بالنظر إلى عدم كونه في منصب« للسلطة. 
وأعلن غوايــدو العام الماضي نفســه رئيســاً بالوكالة 
لفنزويلا في تحد لنظام مادورو. وتعترف الولايات المتحدة 
وأكثر من خمســن دولة بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، 
وترفض الاعتراف برئاســة الاشــتراكي مادورو الفائز في 
انتخابات العام 2018، والذي يتّهمه معارضوه بـ »اغتصاب 
الســلطة«. ولا يعترف غوايدو بمــادورو كرئيس أو بكبار 
المســؤولين الآخرين مثل صعب. وحذرت الولايات المتحدة، 
التي شنت الأربعاء عملية لمكافحة المخدرات في منطقة البحر 

الكاريبي، نظام مادورو من اعتقال غوايدو.

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

دعا مرشــح الحزب الديمقراطــي المحتمل للانتخابات الرئاســية في 
الولايات المتحــدة جو بايدن، إدارة الرئيس دونالــد ترامب إلى تخفيف 
العقوبات على إيــران لتمكينها من مواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك في 
بيان صادر عن بايدن، مســاء الخميس، أكد فيه ضرورة مساعدة البلدان 
الأكثر تضــرراً من فيروس كورونــا، بما فيها إيران. وشــدد بايدن على 
ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في دعم الذين يواجهون 
المخاطر والمحتاجين إلى المســاعدة. وقال إنه »علــى الولايات المتحدة أن 
تتخذ خطوات حول أي نوع من المســاعدات يمكن أن تقدمها للدول الأكثر 

تضرراً من هذا الوباء القاتل العابر للحدود، بما فيها إيران«.
واقترح بايدن على إدارة ترامب منح شــركات الأدوية والمســتلزمات 
الطبية رخصة تصدير أدواتها إلى إيران، والسماح لطهران بالوصول إلى 
البنوك الدولية وشركات النق،. وقال: »قد تكون لدي خلافات مع الحكومة 
الإيرانية حول العديد من القضايا، ولكن هذا هو الصواب والإنســاني«. 
وأضاف: »بدورها، يجب أن تسمح إيران لمواطنينا الأمريكيين المحتجزين 

لديها بالعودة إلى بلادهم من خلال لفتة إنسانية«.

وأعلنت الســلطات الإيرانية، الجمعة، تســجيل 134 وفــاة إضافية 
بالفيروس، ما يرفــع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلــى 3294 في إيران، 
التي تعدّ بين الدول الأكثر تضرراً فــي العالم جراء الوباء. وقال المتحدث 
باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 2715 إصابة إضافية سجلت 
خلال 24 ســاعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 53183. 
وقال إن هناك 17935 حالة شفاء، فيما لا يزال 4035 مصاباً في حالة حرجة 

حالياً.
وأعلنت إيران في 19 شــباط/فبراير عن أولى حالات الإصابة والوفاة 
علــى أراضيها في مدينة قــم. وأصيب بالفيروس العديد من المســؤولين 
الحكوميين والشــخصيات العامة، كمــا أصيب 23 عضواً في الشــورى 
الإســامي على الأقل، كان آخرهم رئيس مجلس الشــورى الإيراني علي 
لاريجاني. وبعدما تجنّبت الحكومة الإيرانية في الأســابيع الأولى فرض 
تدابير عزل أو حجر، منعت في 25 آذار/مارس التنقل بين المدن. ومن دون 
فرض الحجر بشكل رسمي، دعت السلطات السكان إلى البقاء في بيوتهم 

»قدر الإمكان«.
وخلال اجتمــاع لمجلس الــوزراء، اعتبــر الرئيس الإيراني حســن 
روحاني، الخميس، إنه »من الصعب تحديد تاريخ معين نقول إن بحلوله 
ســيتم القضاء على فيروس كورونا« المستجد. وأضاف أن الفيروس »قد 

يبقى معنا لأشــهر عدة مقبلة أو حتى نهاية« السنة الفارسية الحالية، في 
آذار/مارس العام 2021. وأشار إلى أن الحكومة ستقرر، الأحد، الإجراءات 

التي ستتبعها بعد الثامن من نيسان/أبريل.
وأغلقت إيران مواقع الزيارات الدينية الرئيسية وعلقت صلاة الجمعة 
في المساجد وأغلقت مجلس الشــورى. ومنذ نهاية شباط/فبراير، أغلقت 
المدارس والجامعات في بعض المحافظات قبل أن يوســع الإجراء ليشمل 

كامل البلاد.
وفي سياق متصل، أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة عن قلقه، أمس 
الجمعة، بشــأن الســجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف 
من تفشــي فيروس كورونا المســتجد في ســجون بدول من بينها إيران، 
وهي واحدة من أشــد دول العالم تضرراً. وأوردت وســائل إعلام إيرانية 
تقارير عن اضطرابات في عدة ســجون، وهروب جماعي من منشــأة في 
غــرب البلاد، بالرغم من الإفراج المؤقت عن حوالي 100 ألف ســجين للحد 
من اكتظاظ السجون. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف: »كما 
ترون في إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين 
يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم، وغير 

ذلك. وبالتالي هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر«.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

بمبادرة من مســجد دار الســام في برلين التابع 
للمجلــس الأعلى للمســلمين فــي ألمانيا، وكنيســة 
الجليــل، وفي إطار إفشــاء الأمن الروحــي في هذه 
الظرفية الحساســة التي تمر بهــا العاصمة الألمانية 
برلين التي أغلقت فيها دور العبادة بســبب انتشــار 
وبــاء كورونا، رخصت الســلطات المعنية ابتداء من 
الجمعة الثالــث من أبريل/ نيســان برفع الأذان عبر 
مكبرات الصوت بمســجد دار السلام، ودق الناقوس 
بكنيســة الجليل مســاء كل يوم، بالإضافة إلى ظهر 
أمــس الجمعة.  ويشــار إلى أن رفع الأذان مســموح 
في ألمانيــا عادة داخل المســاجد فقــط وليس ضمن 

السماعات الخارجية. 
وعن خلفيات هذه المبادرة، قال الشيخ طه صبري: 
»نعيش كمواطنين في ألمانيا ظروفاً صعبة شــلت فيها 
الحركــة وأغلقت فيهــا الكنائس والبيَع والمســاجد؛ 

للوقاية من انتشــار تفشي هذا الوباء. ورفعنا الأذان 
الناقوس مــن خلال هذه المبادرة المشــتركة  ودققنا 
لترســل رســالة طمأنة وتضامن إلى جميع ســكان 
برلين، مفادها أننا مع اختلاف أدياننا وألواننا سنظل 
جســداً واحداً نواجه معــاً كل التحديات والصعاب، 

ومنتصرين بإذن الله«.
وفي بيان صحافي حصلت »القدس العربي« على 
نســخة منه، قدم عبد الصمد اليزيــدي، الأمين العام 
للمجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا، رســالة شكر 
وتهنئة إلى إمام وإدارة مســجد دار الســام، مثنياً 
على هذه المبادرة الراقية التي تقوي أواصر الصداقة 
والمحبة بــن مختلف مكونات المجتمــع، داعياً العلي 

القدير أن يرفع هذا الوباء عن ألمانيا والعالم أجمع.
ورغم إجراءات الطــوارئ التي فرضتها الحكومة 
الألمانية للحد من انتشار جائحة كورونا وما تضمنته 
من تحديد للحريــات العالمة، فإن أغلــب الألمان ممن 
هم بعمر التصويت والانتخــاب يؤيدون ما تقوم به 
الحكومة، كما كشــف اســتطلاع للرأي أجري لصالح 

قناة التلفزة الألمانية الأولى.  

وأظهر الاســتطلاع تأييد أغلب الألمان للإجراءات 
المتخذة، وقد قال 72٪ ممن اســتطلعت آراؤهم أنهم 
راضون عن تعامل الحكومة مــع الأزمة. فيما أعرب 3 

من كل عشرة جرى سؤالهم عن نقدهم للحكومة. 
وأنهت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل الحجر 
الذاتــي وعادت لممارســة مهــام المستشــارية أمس 
الجمعة، بعــد أن أظهرت عدة اختبارات عدم إصابتها 

بفيروس كورونا.
وخضعت للحجر الذاتــي، وكانت تعمل من المنزل 
بعدما تلقت تطعيماً في 20 مارس/ آذار على يد طبيب 

تبين فيما بعد إصابته بالفيروس. 
ويشــار إلــى أن الحكومة الألمانيــة دعت لإطلاق 
برنامج مســاعدات ضخمــاً إضافيــاً للحيلولة دون 
إفلاس الشــركات المتوســطة جراء تداعيات جائحة 
كورونا المســتجد. وذكرت مصادر حكومية، الجمعة، 
أن الأمــر يــدور حول تحســن فترات الاســتحقاق 

والإعفاء من المسؤولية.
وحســب البيانات، تتشــاور الحكومــة الألمانية 
حالياً بشأن تأمين قروض للشركات المتوسطة لفترة 

محدودة تتحمل مســؤوليتها الدولة بنسبة ٪100، 
ويصل الحد الأقصى لقيمة القرض للشــركة الواحدة 
نصف مليون يورو. وأشــارت المصادر إلى أن الدولة 
في إمكانها تقديم ضمانات قروض يبلغ إجماليها نحو 

300 مليون يورو.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزارة تعمل 
على قدم وســاق حالياً لتحســن آليات الاقتراض، 
وأضافــت: »نحــاول هنــا الوصــول إلــى أفضــل 
انتقادات  مؤخــراً  وتعالت  الممكنــة«.  التحســينات 
متكــررة من أوســاط اقتصادية ألمانية بســبب عدم 
وصــول أموال مــن برنامج القروض الطــارئ لبنك 

التنمية الألماني للشركات.
ويــرى المنتقــدون أن اختبارات الائتمــان البنكي 
مكلفــة، ولا يتــم منح الشــركات قروضــاً، حيث يتم 
تصنيفها علــى أنها غير جديرة بالائتمان في ظل الأزمة 
الحالية. ويتحمل بنك التنميــة الألماني المملوك للدولة 
حتى الآن 90٪ من مخاطر الائتمان عند منح القروض. 
وطالبت اتحادات اقتصاديــة الحكومة الألمانية بتأمين 

قروض المساعدات بنسبة مئة في المئة.

الأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن السجناء في طهران وسط تفشي الفيروس

جو بايدن يدعو ترامب لتخفيف العقوبات عن إيران لتمكينها من مواجهة الوباء

في برلين يُرفع الأذان وتُدق أجراس الكنيسة لنشر الطمأنينة في ظل أجواء الوباء

عدد المصابين تجاوز حاجز المليون
والتجربة الصينية تؤكد قرب تراجعه عالمياً

لندن ـ »القدس العربي« ـ  من حسين مجدوبي:

تجاوز العالم الحاجز النفســي لميلون مصــاب بفيروس كورونا وأكثر 
من 50 ألف وفــاة، ويعيش نصــف العالم تحت الحجــر الصحي. ورغم 
ذلك، تبقى الأرقام أدنى بكثير من تلك التي شــهدتها البشرية إبان الأوبئة 
الكبرى ومنها الأنفلونزا الإســبانية التي خلفت ما بين 50 مليون إلى مئة 

مليون من الوفيات ما بين عامي 1918 ـ 1920.
وتختلــف المنهجيات في قــراءة الأرقام المتعلقة بانتشــار هذا الوباء 
مستقبلًا، لاســيما وأن العالم يعيش مرحلة انتشــار لا تزال تتزايد، بين 
منهجيات ترى المســتقبل مظلماً وأخرى تعمد إلــى التعاطي الواقعي مع 
انتشــار الوباء. وليلة الخميس 2 أبريل/نيسان 2020، تجاوز العالم رقم 
المليون المصاب، وهو ما يعادل 0.014٪ من سكان العالم، وبهذه المعطيات 
لم يصل بعد إلى عدد المصابين بالزكام العادي كل ســنة. وبينما يســجل 
الوباء حتى الآن ما يفوق 50 ألف وفاة، فالزكام العادي يســجل ما يفوق 

600 ألف وفاة سنوياً في العالم.
ويعيش العالم حالة من الهلع وخاصة الحكومات، لثلاثة أسباب وهي: 
عدم معرفــة الأبعاد التي يمكن أن يأخذها انتشــار الفيــروس، وإن كان 
البعض منها مثل المستشــارة الألمانية قد تحدثت عن احتمال إصابة ٪70 
من الشعب الألمان، بينما لم يتجاوز عدد المصابين 80 ألفاً من أصل ما يفوق 
84 مليون نســمة، هم ســكان ألمانيا. وتحدث نظيرها البريطاني بوريس 
جونســون عن احتمال وفاة 250 ألفاً، بينما الوفيات حتى الآن لم تتجاوز 

.3000
ويتجلى الســبب الثاني للهلع في عدم وجود أقســام الإنعاش المهيأة 
لعــاج المصابين، حيث يتطلب ما يناهز 8٪ منهــم الإنعاش وخاصة آلة 
التنفــس الاصطناعي. وأخيراً، الخوف من الانهيــار الاقتصادي وتراجع 
الإنتاج واحتمــال تعميم الفوضى. وأثار رئيس منطقة لومبارديا شــمال 
إيطاليــا، المنطقة الأكثر تضرراً فــي العالم، من الوباء فــي قوله لجريدة 
»الباييــس« الأربعاء الماضي: »القنبلة التي ســتنفجر هــي الاجتماعية، 
بعض الناس لم يعد لديها ما تأكله«. والســبب الأخير يؤرق الحكومات، 
ولهذا أقدمت البعض منهــا مثل الغربية على توظيــف 10٪ من الإنتاج 

القومي الخام لمواجهة الانعكاسات السلبية للفيروس.
ومن باب المقارنة، خلال الســتة أشــهر الأولى للأنفلونزا الإســبانية 
تجاوز عدد المصابين المئة مليون، أي 5٪ من ســاكنة العالم وأكثر من 15 
مليون وفاة، وتحول لاحقاً الى إصابة ما يقارب 33٪ من ســكان العالم، 
ووفــاة ما بين 3 إلى 5٪ منها، وفق دراســات حديثة. فــي المقابل، أرقام 
كورونا فيروس بعيدة جداً عن هذه الأرقام، ولن تصلها بحكم الاحتياطات 
الصحية الصارمة التي ينهجها مواطنو العالم من تعقيم وكمامات وتجميد 
الســفر والعمل. وتبرز التجربة الصينية في مواجهة الفيروس أن الوباء 
في طريقه إلى الاحتواء، فقد نجحت الصين في حصره في ظرف شــهرين 
وتعــود الحياة إلى البلاد بمــا فيها مدينة ووهان، حيــث بدأ كوفيد-19 
انتشــاره. ويبدو أن العالم سائر في الاتجاه نفسه رغم ارتفاع الأرقام في 
بعض الدول وعلى رأســها الولايات المتحدة، حيث يرتقب أن تصل ذروة 
الارتفاع خلال عشرة أيام لتبدأ بالعد العكسي. كما تعتقد إسبانيا أن العد 
العكسي للمصابين قد اقترب من التراجع، وتخطط الدول إلى رفع الحجر 

الصحي تدريجياً ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
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مصر اليوممصر اليوم

إدعموا الدولة
حذرت نادين عبد الله في »المصري اليوم« من مســتقبل أشــد قسوة 
حال مضى الأثرياء في تشــييد »واحاتهم« بدون التفكير في دعم الدولة، 
كما حذرت السلطة من تجاهل الفقراء: »منذ سنوات عدة، أدركت الطبقات 
الميسورة أن التحسن في الخدمات العامة للدولة، من تعليم وصحة وبنية 
تحتية ليس متوقعا حدوثه قريبًا، فبدلا من أن تطالب الدولة بالمضي قدمًا 
في الإصلاحات المطلوبة، اتجهت هذه الفئات إلى مزيد من التقوقع، ولسان 
حالها لن نسائل الدولة، بل لن نطلب منها شيئًا، فلتتركنا فقط نبتعد عنها 
بهدوء لنعيش في »واحتنا« البديلة. والحقيقة هي أن هذا الخيار يتقاطع 
مع توجهات حكومية، لم تعــط للخدمات العامة من تعليم وصحة أولوية 
في ميزانيتها، بل رســمت سياســات عمرانية رمت إلى خلق بؤر حديثة 
ومناطق ســكنية جديدة، متناســية المناطق المهمشــة الأقدم بمواطنيها 
ومعاناتهم. على كل، لا نســعى هنا إلى نقد خيــارات قطاعات مجتمعية 
بعينهــا، خاصة أننا نعلــم أنها نتاج التدهور الحالــي، ومن الطبيعي أن 
يســعى كل منا إلى حياة أفضل طالما استطاع لذلك ســبيلًا، بل ما نسعى 
إلى مناقشــته هنا هو هذه التصورات المغلوطة الناتجة عن خيارات ربما 
منطقية. فالاهتمام بما هو عام، أمر لا يخص غير القادرين ماديِا، بل يخص 
الجميع. والســعي إلى خصخصة الحياة لا يضر الفقير فقط، بل يقلل من 
فــرص كل المواطنين في حياة أفضل. إن نجونــا ونجا نظامنا الصحي من 
هذه الورطة فهي الرحمة، وإن لم ننج فيكون ذلك نتاجًا لتراكم السياسات 
التــي أهملت الخدمات العامــة والمنظومة الصحية. فاليوم، نكتشــف أن 
تدهور أداء الدولة قادر على تحويل »واحات« الهدوء والســكينة - تلك 
التي انغلق بداخلها القادرون من أبناء المجتمع - إلى »غابات« هوجاء في 
غمضة عين. وبالتالي، فإن تجاهلها لن يفيد؛ إنما الإصرار على مساءلتها، 

كي تقدم خدمات جيدة لجميع مواطنيها باختلاف طبقاتهم«.

في انتظار الوطنيين
واصل وجــدي زين الدين حملته فــي »الوفد« مطالبــاً النخبة المالية 
بدعــم الدولة: »بما أننا في حالة الحرب هذه، فلا اســتثناء أبداً في الذين 
يكافحون ويتصدون لهذا الوبــاء، ويأتي على رأس هؤلاء جميعاً النخبة 
المالية المصرية، التي تمتلك الأموال والشركات، والتي تحدثت عنها خلال 
الأيام الماضيــة، وقلت إن هذه النخبة لا يشــك أحد فــي وطنيتها، وأنها 
تنتفض مــع الدولة المصرية في كل أزمة تمر بها البلاد، وســمعنا أن عدداً 
مــن النخبة المالية، قام بالتبرع بأموال، لكن يبقى الســؤال هل هذا كاف؟ 
والحقيقة أن هذا غير كافٍ بالمرة، ولأن مصر في حالة حرب حقيقية أشــد 
من حروب الجيوش النظامية، فيجب على هــذه النخبة المالية، أن تكون 
أكثر فاعلية وإيجابية ومشــاركة مع الدولة في الأعباء حتى تنقشع هذه 
الغُمــة إلى غير رجعــة. دول العالم كلها الرأســمالية، نســيت تماماً هذا 
النهج الاقتصادي والسياســي، وبات الجميع يداً واحدة طالما أن الأوطان 
والمواطنــن يتعرضــون للخطر البشــع، ووجدنا الرأســمالية الغربية 
والأمريكية تســخر كل إمكانياتها وثرواتها للدول التابعة لها حتى يزول 
هذا الخطر، وحتــى رجال الأعمــال العرب المشــهورون الذين يمتلكون 
الثــروات، أعلنوا وبصــدق أن أموالهم وثرواتهــم وضعوها تحت إمرة 
وتصرف دولهم، وقد عددت في مقالات سابقة أسماء الشركات والمشاهير 
من النخبة المالية، التي تدعــم حكوماتها حتى يزول هذا الخطر.. وهؤلاء 
عقلاء ووطنيون، خاصة لو علمنا أن أموالهم وثرواتهم لن تنفعهم في ظل 
هذا الوباء، وحكوماتهم أو دولهم تتعرض للخسائر الكبيرة. فلو سقطت 
هــذه الدول أمام هذا الوباء لن تنفع الأموال أصحابها على الإطلاق. نعود 
إلى النخبة المالية المصرية وهم ليسوا بقلة، ونعلم جيداً أنهم وطنيون مئة 
فــي المئة، وأعلن عدد كبير من رجال الأعمــال المصريين تقديمهم تبرعات، 

ويبقى السؤال: هل هذا كاف؟«.

أيهما أهم؟
يعتذر عماد الديــن أديب في »الوطن« لأننا أصبحنــا في عصر تعتقد 
فيه الأغلبية من البشر، وتروج وســائل الإعلام وتشيع الدراما والأفلام 
تلك المقولة الرخيصة: »كل إنســان قابل للشــراء لأن لكل إنسان سعراً. 
البعض قرروا أن كل شــيء لديهــم قابل للبيع أو للاســتئجار: أفكارهم، 
مبادئهم، وظائفهم، علمهم، أجسادهم، وضمائرهم. هذا الطريق يبدأ بأقل 
تنــازل وينتهي إلى بيع الأوطــان والأديان. وما نعايشــه هذه الأيام هو 
حالة غير مســبوقة من الضغوط التاريخية، التي تعتبر كاشفة وفاضحة 
تماماً لمدى التماسك النفســي والمعيار القيمي الذي يمتلكه بعض الناس، 
وبعض الطبقات، وبعــض الأقلام، وبعض الأحــزاب، وبعض الأنظمة، 
وبعض الدول. اختبار كورونا هو الامتحان التاريخي الأعظم، الذي مرّت 
به البشــرية منذ الحرب العالمية الثانية، وضرب هيروشــيما وناغازاكي 
بالقنبلة النووية. هذا الامتحان العســير ســوف يوضح لنا مدى كفاءة 
بعــض الحكومات والحكام. وتصبح أحكام القيــم هي التي تحدد معايير 
القيمة. ومن النصائح القيمة التي يقدمها أصحاب العلم والفلاســفة منذ 
جمهورية أثينا القديمة حتى الآن، هي أنه حتى يســتطيع الإنســان، أي 
إنسان، فهم أحداث اليوم، صغرت أو كبرت، عليه تفكيك المفاهيم والعودة 
إلــى الأســس والأبجديات الحاكمة. مــن هنا لا بد أن نعــود إلى تعريف 
الأشــياء، مثلًا: تعريف »الســعر« علمياً هو المبلغ الذي يأتي عبر تسعير 
المنتــج أو الخدمة أو الراتب أو المكافأة. أمــا القيمة فهي الميزة أو الخاصية 
التي بتوافرها يصبح للشــيء أو الفرد مكانته. هذا الامتحان العسير هو 
أيضاً اختبار إنســاني لأخلاقيات بعض شــرائح المجتمــع، ومدى التزام 
الفــرد إزاء مصالح المجموع. هذا الامتحان العســير اختبار لشــرائح من 
رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح، وهو كاشف للإجابة عن سؤال 
عظيم: أيهما أهم عندهم؛ جلب المال في زمن الأزمة؟ أم مساندة الوطن في 

ظروفه الدقيقة؟«.

الإنجازات
اكتشف الدكتور ناجح إبراهيم، كما يطلعنا في »المصري اليوم« العديد 
من الإنجازات تحســب لكورونا: »فشلت كل مؤتمرات المصالحات الدولية 
فضلًا عــن الأمم المتحدة في وقــف كل الصراعات المســلحة، والحروب، 
ولكن مســتر كورونا »المصلح الكبير والدبلوماسي الخطير« أجبر وأقنع 
العالم بذلك، فأوقف نزيف الدماء في ســوريا وليبيــا واليمن والعراق، 
وأوقف جبروت الطائرات الروسية في ســوريا، والأمريكية في العراق، 

والإســرائيلية في غزة، حتى »داعــش« وإخواته توقفوا عــن غيهم، ما 
أروعك من مصلح. أحســنت دار الإفتاء المصرية بأنها ســبقت العالم كله 
بفتــوى مفادها أن الذي يموت من وباء كورونا فهو شــهيد، قياســاً على 
حديث الرســول »صلى الله عليه وسلم« عن الطاعون »والمطعون شهيد« 

لأن المشترك بين الطاعون وكورونا وسائر الأوبئة العامة كبير«.

دواء مصري
انتشر على وسائل التواصل خبر عنوانه »انفراد.. فريق بحثي مصري 
يكتشــف علاجاً لفيروس كورونا«، وتفاصيل الخبر يصفها الدكتور خالد 
منتصر في »الوطن« قائلا: »كلها تفتقر للأسف إلى أبسط أبجديات المنهج 
العلمي، فقد قالت رئيســة الفريق البحثي »جربنــا قدرة هذا العلاج على 
نزع أحد أنوع السكريات كمستقبل للفيروس داخل الخلية، وبالتالي يمنع 
انتشــار العدوى للخلايا الطبيعية، وفي حالة دخول الفيروس للجسم، 
فإنه يوقف انتشــار الفيروس وقدرته على النسخ داخل الخلية، كما أنه 
آمن للغاية، والوزير نفســه تناول المصدر المفصول منه البروتين، من أول 
ما تم الاتصال بيننا، وعرف التفاصيل«، قالت الدكتورة نهي حبشــى، في 
تصريحات خاصــة إلى الجريدة: »إنها التقت الدكتــور خالد عبدالغفار، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمى، لتشــرح لــه تفاصيل هذا العلاج، 
موضحــة أنه عبارة عــن بروتين مســتخلص من مــادة طبيعية )طعام 
يتناوله الإنســان( لكنها لم تكشف عن اســم تلك المادة«. وبداية أنصح 
القارئ وأهمس في أذنه، أول ما تســمع جملــة أن باحثاً رفض التصريح 
باســم المادة التي ستعالج كورونا، إعرف فوراً أن الخبر غير دقيق علمياً، 
وهذا أكثــر الأوصاف تهذيبــاً، لأن البحث العلمي مثل الــزواج، لا بد له 
من إشــهار، إما عبر مجلة علمية محكمة أو مؤتمــر علمي تقدم فيه الورقة 
البحثية والتجــارب العلمية والعملية التي أجريت علــى هذا الدواء في 
مراحله الثلاث؛ في المعمل وعلى الحيوان والإنســان، والمجلة والمؤتمر لا 
يســمحان لباحث أن يقول لهم »معلش أنا مخبي عليكم وده سر« إلى آخر 
هذا الكلام الذي لم يعد موجوداً إلا في أذهان صناع الأفلام الهندية، وعيب 
كبيــر أن يقال إن الوزير تناول المادة ووجدها آمنة، فالوزير وهو أســتاذ 
أكاديمي كبير -مع كامــل الاحترام له - ليس هو ترمومتر فاعلية العلاج، 
وأقول للباحثة الفاضلة، ما ينفعش تحديد فاعلية الدواء بالتذوق، ممكن 
ينفع في برنامــج طبيخ، ولكنه ليس في دواء معالــج لوباء أجهد أذهان 

العالم«.

إغلاق المساجد
يرى أكرم السيســي في »الشــروق«: »أن الجهات المســؤولة تأخرت 
في اتخاذ قرار منع الصلاة في المســاجد، وكذلك منــع أداء القداديس في 
الكنائس، بجميع طوائفها، وذلك يرجع لأســباب متعــددة، من أهمها أن 
القرار تُرك لغير أصحابه، فنحن نرى أن مثل هذا القرار هو سياســي قبل 
أن يكون دينيا، وهذا ما حدث بالفعل في المملكة العربية الســعودية، فقد 
اتُخِذ قرار منع الصلاة بقرار سياســي، وهم فــي ذلك على حق، لأن العلم 
لا يمكن أن يتعارض مع الدين، ولــو حدث ذلك فلابد أن هناك تقصيرا، أو 
ســوء فهم من قبل رجال الدين في تفســير النص الديني، لأن أهم مقاصد 
الشريعة الإســامية، وبالمثل كل شــرائع الديانات الأخرى، هو الحفاظ 
على النفس البشــرية، فلا نجد شريعة أيا كانت ـ ســماوية أو وضعية ـ 
تهمــل أرواح النــاس، إلا إذا كانوا من المشــعوذين والمتطرفين والجهلاء 
والمنافقين وتجار الدين! ولعل قرار بابا الفاتيكان بإقامة صلاة الأحد عبر 
الفيديو بالإنترنت، بســبب كورونا، فيه تأكيد على قولنا. لم نر معارضين 
لمنع الصلاة في المســاجد، وفي الكنائس، لمحاربة انتشار الوباء، من أجل 
جلب المصالح ودفع المفاســد، إلا من فئات متطرفة كالإخوان والســلفيين 
والمتصوفين والمشــعوذين، وكذلك من بعض شــيوخ يروجــون لمفاهيم 
سطحية وبالية، كأحد المسؤولين الذي قال في خطبة الجمعة: »الأعمار بيد 
الله، ومحدش بيموت ناقص عمر«، وكالســلفيين الذين اعتبروا فيروس 
كورونا »جندا من جنود الله«! والصوفيــن الذين صمموا على الاحتفال 
بمولد السيدة زينب، رغم قرارات منع التجمع، وفعل مثلهم أسقف أسيوط 
الذي تحدى قرارات منع الصلاة، بقوله: »هنصلي في الكنيسة من قلبنا.. 
كورونا مش حتقرب مننا«! تلك شعارات خادعة لدغدغة مشاعر البسطاء، 

ونتائجها مدمرة«.

المنسي
لفت عز النوبي في »اليوم الســابع« الانتباه لمعاناة الفلاح في الفترة 
الراهنــة يقول عنه: »لا يقل دوره عن الجيش الأبيض أو المرابط، ســواء 
داخليا أو على الحدود في الأزمــات، وهو الفلاح المصري، والحكمة تقول 
من لا يملك قوته لا يملــك  قراره، وبعد جائحة فيــروس  كورونا، العالم 
أصبح من لا يملــك قوته لا يملك حياتــه، ويعد الإنتاج الزراعي الســند 
والعمود الفقري لأي دولة، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع الزراعي 
طفرة حقيقة، سواء من خلال التوســع في مشروعات الصوب الزراعية، 
أو مشــروع الإنتاج الحيواني أو الداجني والســمكي. وجــاء اليوم دور 
الفلاح المصري الأصيل،  المرابط في »الغيطان« لتوفير الغذاء، وما ينتجه 
مــن محاصيل الخضر والفاكهة، وتوفيرها للســوق المحلي مباشــرة إلى 
المســتهلك، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، منذ شق 
النيل شــريانه في قلب مصر، ولم يذكر التاريــخ أن مصر تعرضت يوما 
لمجاعــة، بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها ومشــروعاتها، تحيه للفلاح 
المصري على ما يقدمه لوطننا في كل محنة. وأصبحت اليوم المشــروعات 
القومية، ســواء الإنتاج الزراعي من خلال الصــوب الزراعية، والإنتاج 
الســمكي، من خلال المشروع القومي للاستزراع الســمكي، والتوسع في 
مشروعات الاســتثمار الداجني، التي حققنا فيها اكتفاء ذاتيا من اللحوم 
البيضاء، بنســبة تتخطى ٪97 ، والبيض ٪100، والتوسع في الإنتاج 
الحيواني، خاصة المشــروعات التي قدمتها الدولة من تيســير وقروض 
بفوائد ٪5 للمربين لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، هو السند 

الحقيقي لبلدنا لكي  نصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي«.

ما ينبغي عمله
هذه الأيام يعتبرهــا محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« فرصة 
ذهبية للمصريين للالتزام بالمنازل، واتخــاذ كافة التدابير والاحتياطات 
اللازمة للوقاية من كورونا، ومنع تمدد الفيروس وانتشاره ومحاصرته، 

لاســيما في ظل الإجراءات الاحترافية والاحترازية، التي تتخذها الدولة 
لمواجهة هــذا الفيروس. الكرة باتت في ملعــب المواطنين، عليهم الالتزام 
والبقــاء في المنازل، وعدم النزول للشــوارع، حتى تكمــل الدولة حربها 
على الفيروس وتهزمه نهائيــاً، لتعود الحياة لطبيعتها، كما كانت من ذي 
قبل. نتمنى أن لا نلجأ للســيناريو الأصعب، حال عدم الالتزام، فسيكون 
الدخول للمرحلة الثالثة، حيث هناك خطة لدخول مستشــفيات جامعية 
وخاصــة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزهــا لتطبيق الحجر الصحي 
فيها، بالإضافة إلى 29 مستشــفى حجر صحي، دخلت في المرحلة الثانية، 
وفقــاً لما صرح به اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة إدارة الأزمات في 
مجلس الوزراء، فــي تصريحات تلفزيونية. نعول على جدعنة المصريين، 
وجهود العقلاء والمخلصين، في شرح خطورة الأمر للمواطنين، والتشديد 
على ضــرورة الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بثقافة 
النظافــة الشــخصية والتطهير والتعقيــم، ومنع الزحــام والاختلاط، 
وعدم التواجد في الشــارع إلا للضرورة القصــوى. أمامنا فرصة عظيمة 
وقويــة للانتصار على هذا الفيــروس وهزيمته، والحفــاظ على أولادنا 
وأقاربنا ومن نحب، بالتكاتف والصبــر والعزيمة، حيث لم يتبق إلا أيام 
قليلة للقضاء على الفيروس، حال التــزام المواطنين حرفياً بما ينصح به 
المختصــون وأهل الطب. لدينــا فرصة ذهبية لندعــم مواقف وتضحيات 
الأطقم الطبية، ورجال القوات المســلحة والشرطة، وكافة المسؤولين في 
مواجهــة هذا الفيــروس، ولدينا فرصة حقيقية لنكون جــزءا من أدوات 

الانتصار على الفيروس بالالتزام«.

هدنة إجبارية
لا صوت يعلو فوق صوت كورونا، هذا هو الشعار الذي يرفعه الجميع 
فــي العالم حاليــاً، هو الصوت الــذي ربما يكون قد طغــى على »صوت 
المعركة« في عدد من بؤر الصراع العربيــة الملتهبة، كما يرى عبد اللطيف 
المناوي فــي »المصري اليــوم«: »منذ بضعة أشــهر كانــت المنطقة تضج 
بالصراعات والخلافات العسكرية. كانت تمتلئ بكثير من جثث الضحايا 
الأبريــاء. خلافات مذهبية هنا، وأخرى عرقية هناك. تنازعات سياســية 
وحزبية، وتطلعات تزكم الأنوف للسيطرة على المنطقة من دولٍ مجاورة. 
كل ذلك كان في ناحية، بينما في الناحية الأخرى كانت هناك محاولات من 

»داعش« لتنظيم صفوفه المهترئة، بفضل الضربات العسكرية الغربية.
كان هذا هو المشــهد المســيطر، مطارق وســنادين عدة، لكن بمجيء 
الضيف الثقيل الُمســمي كورونا تغيرت الأحداث بشــكل دراماتيكى. في 
إدلب الســورية، وفي العراق، وحتى في اليمن، التزم الجميع – نســبيًا 
- بما يمكن تســميته »هدنة إجبارية« فرضتها عليهم الظروف. العمليات 
العسكرية ربما تكون مســتمرة في ليبيا واليمن، تتقطع حيناً وتتواصل 
أحيانــاً، لكن المؤكد أنها ليســت كما قبــل الكورونا، القوات العســكرية 
المنتميــة إلى التحالفــات الدولية هي الأخرى بدأت تســمع أصوات أنين 
المرضــى بالفيروس في بلادهــم، ربما علت أصوات هــؤلاء على أصوات 
القنابــل والرصاص، فقد أعلنت القــوات الأمريكية في العــراق تعليقها 
جهود التدريــب لمدة 60 يومًا كإجــراء احترازي بســبب الوباء العالمي، 
بينما قالت المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكبر المســاهمين في التحالف 
في العراق، إنها ستعيد بعض أفرادها إلى المملكة المتحدة، بسبب التوقف 
المؤقت للعمليات العسكرية بسبب تفشي الفيروس. وبالمثل، نفذ التحالف 
الدولي بقيادة واشــنطن في أفغانستان سلســلة من القيود من أجل منع 

انتشار الفيروس، الجميع نفذ هدنة«.

أخطارها لا تحصى
ليس الأمر مجرد وباء فيروســي قاتل أثار الرعــب والذعر على طول 
وعرض الكرة الأرضية؛ وإنما ما هو أخطر وأفظع من الوباء، ومن الغريب 
كما يقول مرســي عطا الله فــي »الأهرام«، »إن أحدًا لــم يتحدث عن هذا 
الخطر، وهل له علاقة بهذا الانتشار الكاســح لفيروس كورونا بشكل لم 
تعرفه البشرية من قبل، على طول تعاملها مع الأوبئة والأمراض الفتاكة. 
أتحدث عن التلوث البيئي بأنواعه المختلفة، الذي لم يشر أحد من قريب أو 
من بعيد عن أي صلة يمكن أن تربط بينه وبين سرعة وسهولة انتشار هذا 
الوباء اللعين، ليغطي كوكب الأرض بأسره. لم يقل أحد شيئًا عن احتمال 
وجود أي صلة بين سرعة انتشار الفيروس القاتل واتساع وكثافة التلوث 
البيئي في العالم كله؛ لأن القوى العظمى الممســكة بدفة الإدارة الإعلامية 
العولمية، تخشي من فتح ملف التلوث البيئي، باعتبارها الدول المسؤولة 
عن كارثة التلوث، التــي لم تكن تتصور للحظة أن تصبح هي الفريســة 
الأضعف التي يطاردها الوباء من ولاية إلى أخرى. إن البشرية الآن تدفع 
ثمن التلــوث البيئي الذي تراكم حقبة بعد حقبة نتيجة الطمع والجشــع 
وأنانية المجتمعات الاســتهلاكية، التي اســتباحت الــدوس على ركائز 
التوازن البيئي، حتى لو كان ذلك على حساب صحة الحيوان والإنسان، 
والإضــرار بالتربة، بســبب الاســتخدام المفــرط للأســمدة الكيميائية 
والمبيدات الحشــرية، والذهاب إلى إنتاج محاصيل زراعية معّدلة وراثيا، 
فالمهم في النظرية الرأسمالية التي تتستر برايات الديمقراطية، هو تحقيق 
أعلى معدلات الربحية، وتنشيط حركة السوق العالمية وتقديم الكثير من 
المغريات التي تحرض على البذخ والإســراف والاســتهلاك، بدون قيود 

وبدون ضوابط طالما أن هدف الربح هو بيت القصيد«. 

شهيد كورونا
توقف يوســف القعيد في »الأخبار« باهتمام أمام الشــهيد أحمد عبده 
اللواح. أستاذ التحاليل الطبية في جامعة الأزهر، الذي استشهد قبل أيام 
وعمره 57 عاماً: »بورسعيدي مدينة الشهداء الكبرى. تمشي في شوارعها 
فيخيل إليك أنك تسمع أصوات شــهداء 56، 67، حرب الاستنزاف، 1973. 
نقل إلى مستشــفى التأمين الصحي وحالته متأخرة. في أعقاب مخالطته 
لمريض هنــدي يعمل في المنطقة الصناعية في بور ســعيد. المريض توفي 
بعد ذلك. رغم أن الطبيــب المصري قام بواجبه على أكمل وجه، رغم علمه 
بطبيعة مرض المريــض، ورغم إدراكــه لاحتمالات الإصابــة بالعدوى. 
التفاصيل التي جاءت في بيان الرعاية الصحية، إنه في الساعة العاشرة 
والنصف من مســاء الســبت الماضي، وردت للهيئة مكالمــة تفيد بإصابة 
الدكتور اللــواح بحالة إيجابية لوباء كورونا المســتجد، ويحتاج لجهاز 
تنفس صناعي. تدهورت حالة الشــهيد، وكان التشخيص المتابع للحالة 

أن نســبة الأكســجين منخفضة للغاية، يصاحبها ارتفــاع غير عادي في 
ضغط الدم، أما التنفس فكان يعاني من ضيق شديد. نقلت الحالة وكانت 
قد تحســنت إلى حد ما إلى مستشــفى الحميات. ثم نُقِــلَ مرة أخرى إلى 
مستشــفى العزل في الإســماعيلية. ومثلما استشهد الشــهيد وهو يقوم 
بواجبه تجاه مريض، بدون أن يســأل نفســه عن جنســيته أو بلده أو 
ديانته، قدم له كل شــيء لمجرد أنه إنسان. جاءت به الظروف إلى بلادنا، 
ووجب علينا رعايته والاهتمام به وتمكينه من جميع فرص الحياة. اللواء 
عادل الغضبان محافظ بور ســعيد، ناشــد أهالي المدينة الباســلة إقامة 
صلاة الغائب عليه، كل بمفرده، فالمساجد مغلقة، ورغم البطولة التي قام 
بها الشــهيد، لابد من احترام قرار غلق المســاجد، لقد قدم الطبيب البطل 
من تلقاء نفســه وبقرار ذاتي فرضته عليه ظروف العمل. خاصة أن عمل 

الطبيب رسالة أكثر من أي اعتبار آخر«.

سباق العلماء
اســتنفار شــديد وعمل مكثف وجهد متواصل، فــي كل معامل ومراكز 
البحوث العلمية فــي العالم أجمع، حيث يســابق العلماء المتخصصون 
في علوم الفيروســات ومقاومة الأوبئة، في محاولــة للوصول إلى عقار 
مضاد لفيروس كورونا المستجد، ينقذ البشرية من خطره الذي بات يهدد 
كل الدول والشــعوب، يضيــف محمد بركات في »الأخبــار«: »حتى الآن 
تؤكد منظمة الصحة العالمية، ويوافقها في ذلك كل الجهات والمؤسســات 
ووزارات الصحــة في كل الــدول، بأنــه لا يوجد علاج لهــذا الفيروس 
المســتجد، كما لا يوجد »فاكســن« لقاح أو مصل يقي منه ويوفر الحماية 
لمن يتعاطاه. لكن هذه المنظمة العالمية، وكذلك الجهات الرسمية المسؤولة 
عن الرعاية الصحية والــدواء في العالم أجمع، يؤكدون وجود محاولات 
جاريــة للتوصل إلى ذلــك، ويقولون أيضا إن كل مراكــز البحث العالمية 
عاكفة الآن على العمل بجدية كاملة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق 
البحثي والعلمي يصبح لازما وواجبا التأكيد، على أن مصر ليست معزولة 
عما يجري، وليست بعيده عن سباق العلماء والباحثين، حيث تجري في 
المركز القومي للبحوث عمليات بحث جادة من فريق عمل متميز من العلماء 
المصريين في علم الفيروســات، للوصول إلى فاكســن مضــاد »لكورونا 
المستجد«، وهو ما نرجو له التوفيق باذن الله. وبالتوازي مع تلك الجهود 
وإلى حين وصول العلماء، سواء في مصر أو العالم على اتساعة، إلى عقار 
أو دواء أو لقاح، أو فاكسين لهذا الفيروس المنفلت، يحد منه أو يقضي عليه 
ويخلص العالم من شــره، لم يتوقف العلماء عن البحث والاجتهاد. وفي 
هذا الإطار هناك عدة اجتهادات، لعــل أبرزها ما يجري حاليا من تجارب 
سريرية، على بعض الادوية التي ثبت مبدئيا وجود تأثير فعال لها لعلاج 

ومقاومة كورونا المستجد«.

هكذا تغيرنا؟
هل بالفعل كورونا سيكون سببا في تغيير الناس؟ تقول بسمة رمضان 
في »المشهد«: »كم من رجل لا يعلم عن أطفاله شيئا، وبسبب هذا الفيروس 
اللعين أجبــر على أن يمكث فــي منزله، فهل ذلك سيتســبب في قربه من 
أطفالــه ليعلم كم كان مقصرا فــي حقهم، ويبدأ يتغيــر ويتحدث ويلعب 
معهم، ويقترب منهم، عكس ما كان عليه من قبل؟ هل ســيقرب الرجل من 
زوجته ويبدأ بالتحدث معها، بعدما كان مشــغولا عنها طول الوقت، ويتم 
بناء علاقة زوجية ناجحة؟ أم ســيحدث العكــس ووجودهما معا طوال 
الوقت يمكن أن يتســبب في انفصالهما. هل نحن تغيرنا بالفعل؟ أم مجرد 
شعارات نقوم بكتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك، تويتر، 
إنستغرام« للتسلية فقط؟ حتى الآن لا أعلم إذا كان كورونا فيروسا لعينا 
أتي ليعاقبنا؟ أم أنه أتى لإصلاحنا وتقريبنا من بعضنا من جديد، ولنعلم 
كم النعم التي أنعم الله علينا بها ولم ندركها، إلا بعد إجبارنا على الجلوس 
في منازلنا. هل ســنتعظ بعد إغلاق المســاجد والكنائس في وجوهنا؟ أم 
سنعود لما كنا عليه من قبل؟ أتمنى أن يترك هذا الفيروس اللعين لنا شيئاً 
طيباً قبل أن ينتهي، وهو أن يقربنا من بعضنا مجددا وأن يكون ســببا في 
لمّ شمل الأســرة المصرية، بعدما أصبح كل منا في واد لا يسمع للآخر. هل 
أتى اليوم الذي نقسم فيه بأن الدولة بدون علم وعلماء وأطباء ستنهار؟ 
أم ســنعود إلى الفن الهابط من جديد؟ وهل أتى الوقت لنكتشــف فيه من 
أحب هذه البلد وشعبها بصدق وتبرع لها بوقته أو ماله أو جهده أو رأيه، 

ومن تركها في أشد وقت مرّ بها؟«.

الدواجن للأغنياء
بعيداً عن كورونا ألقــى أحمد عبد التواب في »الأهــرام« الضوء على 
فساد قديم : »قضايا احتكار الدواجن قديمة، ورغم الجهد المقدر الذي يقوم 
به جهاز حماية المنافســة، فإن الممارســات الاحتكارية لا تزال مستمرة، 
ولا يزال الجهاز يتصــدي للمخالفين ويحيلهم إلى النيابــة العامة، التي 
تجري تحقيقاتها وتوجه الاتهامــات إلى البعض، وتحرك ضدهم دعاوى 
أمــام المحكمة الاقتصاديــة، التي تقضي بإدانة بعــض المتهمين، وتفرض 
عليهم غرامات، إلخ. وبعد كل هذا يســتمر دولاب الاحتكار دائراً، وها هي 
القضية الأخيرة منذ نحو أســبوعين، تؤكد علــى أن المحتكرين لا يبالون 
بكل مــا يُتخَذ ضدهم، حيث ثبتت مخالفات لخمســة من كبار سماســرة 
الدواجن، بالتواطؤ والاتفاق في ما بينهم على تثبيت ســعر بيع الدجاج 
دوا  الأبيض، عن طريق فرض أســعار احتكارية على المربــن، الذين تكبَّ
خســائر كبيرة أدت إلى خروج عدد منهم من الســوق. كما قام المحتكرون 
ي إلى ارتفاع أســعار الدجاج أمام المواطنين،  أيضاً بتقليل المعروض، ما أدَّ
في ظل ارتفاع أســعار اللحوم الحمراء بكل أنواعها. ســوابق المحتكرين 
كثيرة خلال الســنوات القليلة الماضية، على حســاب المنتجين الحقيقيين 
وكذلك ضد مصلحة جمهور المســتهلكين. وقد ضبط جهاز حماية المنافسة 
عدداً من القضايا، منها قضية عام 2017، حيث قاموا بفرض سعر للدواجن 
البيضاء يقل عن تكلفة المربين بنحو ٪14، فتحقق هدفهم بتوريط المربين 
في الديــون، وعجزهم عن الوفاء بالســداد، وخســائر أدت إلى توقف 
بعضهم عن الإنتاج، وكذلك قضية أخرى قبلها عام 2013، ضد 24 شــركة 
تابعــة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمخالفتهم قانون حماية المنافســة، 
ودأبهم على القيام بممارســات احتكارية على نحو يلحق الضرر بالمربين 
والمواطنين. وقد وجهت النيابة فيها الاتهام إلى 11 فقط، أما إدانة القضاء 

فتمثلت في غرامات أقصاها مليون جنيه«.

الدولة تحتاج من يمد لها يد العون... ودولاب الاحتكار لا يزال دائرا في سوق الدواجن

كورونا قام بدور المصلح الاجتماعي... وعيد بلا أفراح للمسيحيين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

واصلــت الصحف المصريــة الصــادرة أمس الجمعــة 3 إبريل/
نيســان تحذيــر المواطنين مــن خرق حظــر التجوال المفــروض من 
قبل الســلطات، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم 
مجلــس الوزراء، من ســيقوم بالتجمع يرتكب جرمــا كبيرا. مؤكداً 
علــى أن الحكومة وكافــة المحافظات قد اتخذت إجراءات مشــددة 
لمنع التواجد على الشواطئ، وموضحا أن ما حدث الجمعة الماضية 
لن يتكرر مرة أخرى، لتكاتف الأجهزة التنفيذية التي ستتواجد في 
الصباح الباكر لمنع تلك التجمعات. وأكد على أن الأجهزة التنفيذية 
لها الحــق في فض التجمعــات، ومنع التواجد على الشــواطئ في 
مختلف المحافظــات: »فيه تنبيهات وقرار بإغلاق الشــواطئ ومنع 
التواجد عليها«، مشــيرا إلى أن التجمعات باتــت في حكم القانون 

ممنوعة، ويجب على المواطنين أن يلزموا بيوتهم.
فيمــا أكــد الدكتور محمد مختــار جمعة وزير الأوقــاف، أن فتح 
المســاجد عنوة أو خلســة للجمع أو الجماعات فــي الظرف الراهن 
افتئــات على الشــرع والقانــون، وحذّر مــن المخالفة لقــرارت غلق 
المساجد، موضحا أنه ســيتم التعامل بحسم مع المخالفين، والأخذ 
بالإجــراءات الوقائية في مواجهة انتشــار فيروس كورونا واجب 

شرعي ووطني وإنساني. 
وكشــفت تقاريــر صادرة عــن هيئة الــدواء المصرية عــن اتخاذ 

جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية 
والمنقــذة للحيــاة، لأكثر مــن 6 شــهور بالتزامن مع أزمــة كورونا. 
وقــال التقرير إن مجموعة أكديما الدوائيــة، التابعة لوزارة الصحة 
والســكان، أمنت الاحتياجات الدوائية المتعلقــة بالأدوية الحيوية 
مثــل، الأنســولين والســوماتروبين الخــاص بتعويــض هرمــون 
النمو عنــد الأطفال، ويتم صرفــه في التأمين الصحــي، بالإضافة 
إلــى الإيبوتين الخاص بالغســيل الكلوي. وأوضــح التقرير أنه تم 
توفير كافــة الأدوية المتعلقــة برفع المناعة لتوفيرهــا إلى أصحاب 
المناعة الضعيفة، خاصة كبار الســن، وأصحاب الأمراض المزمنة، 
مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات الدوائية. 
وكشــف القــس بولس حليم، المتحدث الرســمي باســم الكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية، عن أن قرار الكنيسة باستمرار تعليق جميع 
الصلــوات في الكنائــس، بما فيها صلوات أســبوع الآلام، يشــمل 

أيضًا صلوات عيد القيامة. 
وأضاف أن هذا القرار تاريخي وغير مسبوق في تاريخ الكنيسة، 
حيث يتم إغلاق الكنائس وإلغاء صلوات عيد القيامة، الذي يعد من 
أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها. وقال السفير الصيني في القاهرة 
لياو ليتشــيانج، أن مصر ســتقضي على الفيروس في أقرب وقت 
ممكن، مشــيرا إلى أن الوضع في الصين يشهد تحسنا كبيرا، حيث 
لم تســجل إلا حالات طفيفــة وجميعها من خارج الصين، وليســت 

محلية.
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محمد تركي الربيعو٭

فــي يومنــا هــذا لــم تعــد الروايــة ذلك 
العالــم الحكائــي المنســجم مــع نفســه، أو 
والافتراضيــة  الواقعيــة  مرجعياتــه  مــع 
والميتافيزيقيــة، بــل تعــدت هــذه الحــدود 
بقــوة  وانفتحــت  التقليديــة،  الراديكاليــة 
ناعمة، نحو تأسيس طويل الأمد لهذا النوع 
الســردي، معتمدة في ذلك على التداخل مع 
مختلف الأنــواع الفنية والكتابية، من خلال 
الإجهــاز على خرافة نقاء النــوع الأدبي، ما 
ســمح لهــا بالاســتمرار والتأثير قرنــاً بعدَ 

آخر.
ولعــلّ مــن المفارقــات الســاخرة - على 
المســتوى التاريخــي - في تدويــن الرواية 

اليقــن  مســألة  أن  ورحلتهــا، 
ثبــات  علــى  والتأكيــد  الســردي، 
الشــكل التقليــدي، بقيــت في جهة 
معارضة للايقين الأيديولوجي منذ 
»دون كيخوتــه« مــروراً بمحاولات 
كافــكا، وصــولًا إلى روايــة ما بعد 
الحداثة. هــذه المفارقة عملت رواية 
التعامــل  علــى  الحداثــة  بعــد  مــا 
انقلابــي،  بوضــع  ولكــن  معهــا، 
يضمن للايقين الفكري ما يشــابهه 
علــى المســتوى المعمــاري والمتمثل 
باللايقــن الســردي. إن مــا يميّــز 
مرحلة ما بعد الحداثــة في الرواية 
العربيــة المعاصــرة، تلــك الكتابات 
الواعيــة  والمحــاولات  الجريئــة 
التــي أسســت لما يســمى بتقويض 
المركزيات، على المســتويين التقاني 
والفكــري، ولا بدّ هنا من الإشــارة 
إلــى أنّ عمليــة تقويــض المركزيات 
وهدمها، وإعادة إنتاجها من جديد، 
لم تكــن قضية عبثيــة - وإن كانت 
بعــض الإشــارات فــي النصــوص 
تــدل علــى ذلــك - بــل هــي عملية 
فكريــة واعية لهــا جذورهــا، التي 
تمتد إلــى كتابات العقد الســتيني، 

وكذلك لها دوافعها الإنســانية والتاريخية 
والاجتماعيــة وحتــى الفنية، مــا يجعل من 
هــذه التجربــة تعبيــراً جمالياً عــن قضايا 
إنسانية، فالشكل الفني هنا يعكس إلى حد 

ما التجربة الحياتية في أغلب تفصيلاتها.
في رواية »بــوز الكلب« للروائي العراقي 
عباس عبد جاسم، الصادرة عن مركز تنوير 
ـ بغداد؛ نجد انّ المؤلف لا يميل إلى التجريب 
الســردي بوصفــه أداة كتابية فــي عالم ما 
بعد الحداثة، وهو ينقضُّ على كلاســيكيات 
الحداثة السردية بكل أشــكالها وأهدافها، 
وربما حتى ســلوكياتها، بــل يعمد إلى ذلك 
التجريب بوصفه )يقيناً( إنســانياً يشــتق 

منه في رحلته الســردية ولعبتــه الحكائية 
ما يمكن أن نسميه باللايقين السردي، وهو 
دة الوجوه في  يشــكل مدونة ســردية متعدِّ
طرحها لأسئلة ذات طابع إنساني وجمالي 

في الوقت نفسه.
تأخذ هذه الرواية شكلًا تعبيرياً يتداخل 
فيه الســردي مع الشــعري والســينمائي، 
التوضيحيــة/  الخطاطــة  إلــى  وصــولًا 
الترميزيــة. كل هــذه الأشــكال تنصهر في 
بوتقة/ متاهــة حكائية تتعامــل مع القارئ 
مــن منطلــق الوعــي أولًا والبعد الإنســاني 
ثانياً. من هذه المنطلقــات، يبدو لنا أن فكرة 
تقويــض المركزيــات مهيمنة علــى كتابات 
علــى  جاســم،  عبــد  عبــاس 
والإبداعي،  النقدي  المســتويين 
وهو يتخــذ منها منطلقاً لتحرير 
المختلفــة  بأشــكالها  مقولاتــه 

وأهدافها المتنوعة.
في رواية »بوز الكلب« يتخذ 
اللايقــن  مقولــة  مــن  المؤلــف 
الســردي بــؤرة محوريــة وهو 
تقويــض  لجماليــات  ــس  يؤسِّ
الســردية  والثوابت  المركزيات 
البنيات الســردية )الكبرى(   -
مــن تسلســل حكائــي وبطولة 
مركزيــة ومحدودويــة فضــاء 
تهتز في هذا النص الروائي، ما 
يستدعي من الكاتب أن يستعين 
بأكثــر من نمط كتابــي، لتعزيز 
الفكــرة والعمــل علــى إيصالها 
بطرائــق مختلفــة. التداخل بين 
الخطابين الســردي والشعري، 
الأيديولوجي  اندمــاج  وكذلــك 
بالأمــر  ليــس  الســردي،  فــي 
الروائية،  المتــون  فــي  الجديــد 
لكن تعزيز ذلك ببعض العتبات 
ما  وكذلــك  المتنوعــة،  النصيــة 
الترسيمية  بالخطاطات  يسمى 

التــي تحيــل إلــى الســيميائيات التأويلية، 
شــكّل منعطفاً حاســماً في بناء وتشــكيل 

النص السردي.
وكما أســلفنا في القول، فإن الرواية ما 
هــي إلا متاهــة فكرية/ حكائيــة تبحث في 
محتواها السطحي في جريمة قتل واختفاء 
الإشــارات  مــع  الوثائــق،  مــن  مجموعــة 
الواضحة إلى حزب وأفكار وغول سلطوي، 
أما في المســتوى العميق، فإن الأمر مختلف 
تماماً، فكسر النمط السردي المعتاد وإيقاظ 
القارئ علــى لانمطية جديدة، هي المرتكزات 
الأساســية فــي بنــاء النــص، ويأتــي ذلك 
من خــال الاعتمــاد على تصديــرات ذاتية 
وغيرية، تلامس المتن الســردي في مقولاته 
الرئيســة وتتقاطــع معه كذلــك. بما يضمن 
للقارئ فرصة حقيقية لمغادرة وهم منطقية 
العالم والعلاقات التــي تحكمه، إلى حقيقة 
مة  فوضى العالم وتشــوّه العلاقــات المتحكِّ
فيــه، وإمكانيــة محاكاتــه من خــال نص 
سردي يعبر عنه وعن إنسانية هذه المرحلة.
هــذه  فــي  النصيــة  العتبــات  تتعاضــد 
الرواية، على الرغم من مفارقتها لمرجعياتها 
اللغويــة والتاريخيــة والفنيــة، وفي بعض 
المقتبــس  فــي  كمــا  مطابقتهــا،  الأحيــان 
كتــب  مــن  والمنقــول  للروايــة  الافتتاحــي 
التــراث، الــذي يلخــص المقــولات الفكريــة 
اســتمرارية  عــن  يتحــدث  وهــو  للنــص، 
الجــوع والفقر والخــوف والجهــل، ضمن 
إنتــاج  يعيــد  سياســي  اجتماعــي  نظــام 
نفســه بطريقــة دوريــة مقيتة. ولكــن يبدو 
أن الإشــارة المقتبســة من ميلان كونديرا- 
المفكــر والناقــد والروائــي المعاصــر- هي 
الأكثــر فعاليــة فــي مــن الرواية وشــكلها 
وطريقــة عرضها، من حيث اشــتغالها على 
ومتناقضــة  ومتنوعــة  دة  متعــدِّ مفاهيــم 
مــن أهمهــا، مفهــوم ما بعــد الســرد، الذي 
يؤسس- حتماً- لمفهوم اللايقين السردي، 
حيث الهروب من مركزية التاريخ الرســمي 

وأكاذيبــه إلــى نســبية الحدث الســردي، 
وبذلك يســتحضر عباس عبد جاسم مقولة 
ميــان كونديــرا فــي أن )الروايــة تحاكي 
نفســها( تعبيرياً وفكرياً، من حيث محاكاة 
الفوضــى الخارجية بســياقاتها التاريخية 
والاجتماعية، من خــال الفوضى الداخلية 
)الجماليــة( للنــص المعتمــدة علــى تداخل 
دة. فيبرز  الأنســاق الفنية والكتابية المتعــدِّ
النســق الشــعري بوصفــه تعبيــراً جمالياً 
يكمل المادة الحكائية، رغم مادته الشــعرية، 
د المؤلف بتسميته )قطعاً( وهو مدرك  ويتعمَّ
لحقيقة القطع ســردياً وفكرياً، لذلك يختار 
عنوانــاً، أو عناوين تحاكــي وتناقض المتن 

السردي مثل »حكاية بأخطاء التاريخ«.
أما النسق الكتابي الثالث، الذي يشتغل 
داخــل المتن الروائــي فهــو الخطاطة، وهي 
أقــرب إلــى العلامــات بمفهوم بيــرس، من 
حيــث تأكيدها على البعــد الأيقوني للكلمة، 
وتأخذ هذه الخطاطــات اتجاهين مختلفين 
تمامــاً، إلــى حــدّ التنافــر مــا بــن الوجــه 
وهــذه  الإبهامــي،  والوجــه  التوضيحــي 

قصدية واضحة تبناها المؤلف.
»بــوز الكلب« رواية تســير فــي أكثر من 
اتجــاه، فهي تحاكــم التاريخ الرســمي )ما 
تبعثر من بدائع الزهور(، وفي الوقت نفسه 
تتكلــم عن الخراب الــدوري في أرض دجلة 
والفرات، وهي رواية تنبؤية تقرأ المســتقبل 
ر عن حيرة الإنسان وفشله في  القاتم، وتعبِّ

الدفاع عن آدميته .

٭  ناقد وأكاديمي من العراق

قرابةُ السيف: سيرة المماليك بلسان حكواتي فرنسي 
■ في منتصــف القــرن العشــرين، كان ممكناً في 
مقاهي القاهرة ودمشق، الاستماع لسيرة البطل الظاهر 
بيبــرس، المملوك أو العبد، الذي أصبح لاحقاً ســلطاناً 

مظفّراً، بعد أن هزم المغول والصليبيين.
 تكشف لنا الســيرة الشعبية الشــامية لهذا الملك، 
التي صدر منها إلى الآن خمســة عشــر جزءاً عن المركز 
الفرنسي للشــرق الأدنى، بعد أن قام عدد من الباحثين 
الفرنســيين في ليون بإعادة تحقيقهــا بالاعتماد على 
دفاتر ثلاثة حكواتيين، مارســوا هــذه المهنة في مدينة 
دمشق، عن حكايا ومغامرات هذا البطل، وعن الأحلام 
والأقــدار التي قادته للقدوم إلى دمشــق كعبدٍ، قبل أن 
يُولّى ملكاً عليهــا. وتروي واحدة من هــذه الروايات 

كيفية قدوم هذا البطل إلى الشرق.
إذ تبــدأ الحكاية بمنــامٍ للســلطان الصالح أيوب، 
ســلطان مصــر، رأى فيه عبــداً مملــوكاً، وهو يصبح 
شــخصاً ذا شــأن كبيــر في المســتقبل. فطلــب، على 
الفور، من مستشــاريه أن ينتقوا لــه بعناية عدداً من 
المماليك ممن يتحلّون بالفهم والمهــارة والكفاءة، لعلّه 
يكــون صاحب العبد الذي شــاهده في المنــام. بيد أنّ 
مستشــاروه أعلموه يومها بأنّ لا خبرة لهم في شــراء 
العبيد والأســرى، وأنّه من الأفضل أن يوكل هذه المهمة 
لأحد سكان مدينة دمشق ويدعى خواجة علي الوراق، 

فهو حسب وصفهم »معلّمنا جميعاً«.
أو  التاريخيــة،  الحكايــة  هــذه  مــن  وانطلاقــاً 
الأســطورية، سيقوم المؤرخُ الفرنســي جوليان لوازو 
في كتابه »المماليك من القرن الثالث عشر حتى السادس 
عشر« تُرجِم مؤخراً عن دار الجمل، باصطحابنا برحلة 
فريدة عبر الماضــي، للتعرّف على حكايــا ذاك التاجر 
)الخواجا( وغيره من التجار الذين جلبوا المماليك لمدن 
الشــرق، لينتقل بنا لاحقاً بأســلوبه السردي الشيق، 
لتناول حكايــا ومغامرات هؤلاء المماليــك في منازلهم 
الجيــدة، ومدارس التعليم العســكري التــي التحقوا 
بها. كما ســينجح هذا الحكواتي الفرنسي، انطلاقاً مما 
تركه لنا مؤرخو تلك الفترة إضافة إلى ســجلّات المدن 
الإيطالية واليونانية، في إثارة شــغفنا بأسلوبه، كما 
فعل حكواتيو دمشق ســابقاً، إذ سينقلنا من فصلٍ إلى 
آخر بين قصص هــؤلاء الغرباء. قصــص الذين قُتِلوا 
لاحقاً وهم يدافعون عنها، وطقوســهم، وكيف عاشوا، 
ومن تزوجوا، وما هي الألبســة التــي ارتدوها، وكيف 
ماتوا، أو قُتِلوا قبل أن يجري دفنهم بمراسيم وطقوس 
جنائزية على أطراف حي الميدان الدمشقي أو غيره من 

أحياء القاهرة.

جغرافيا النخاسة

رغم أنّ المماليــك الأتراك لم يكونــوا وجهاً مجهولًا 
في الشــرق الأدنى، قبل القرن الثالث عشر، فقد شكّلوا 
الحــرس المقرّب لعدة أمــراء من الأســرة الأيوبية من 
سلالة صلاح الدين، إلا أنّ شــيئاً تغيّر حتماً لكي تأتي 
تلك الزيارة المبشّــرة في المنام لســلطان مصر الصالح 
أيــوب، الزعيــم التاريخــي 1249/1240. ولذلك يرى 
مؤرخنا الفرنســي، أن ثمة انزلاقا أرضيا قلب الأوضاع 
في شــبكات تجارة العبيد، ووضع منجــم مماليك في 
الذين كانــوا يمدّون أســواق مصر  متناول التجــار، 

وسوريا.
هــذا الانفجــار الجغرافي  تمثــل بقــدوم المغول، 
وســيطرتهم على سهول في آســيا الوسطى، ما ساهم 
في تزويــد أســواق العبيد بعــدد وافر مــن المماليك 
الأتــراك، ولذلك فقــد ارتبط قدر المماليــك بقدر المغول 
مطارديهم وأســيادهم الأوائل. هنا يتحدّث المؤلف عما 
يســميه«جيبوليتيكا النخاســة«، وأنّه لولا الغزوات 
المغولية لما كنا شــهدنا هذا الكم الكبيــر من المماليك في 
أسواق دمشق والقاهرة، ورغم تراجع موجة الغزوات 
المغولية الكاسحة في سنوات 1260، بقيت الحروب بين 

سلالة جنكيز خان تمدّ السوق بحصّتها من الأسرى. 
في مقابل هذا التطور، يشــير المؤلف إلى عامل آخر 
يتعلّــق بنمو مهنة اصطياد العبيد في ســهول آســيا، 
وبعــض المدن الأوروبيــة، فقد أصبحــت مصدر دخل 
منتظم للعديد مــن التجار والجماعات البدوية. وتحت 
مســمّيات مختلفــة من صائــدي عبيد، أو سماســرة 
ووسطاء ساهم فرنســيون، وكتلانيون، ويونانيون، 
في  وأتراك  ومصريــون،  وســوريون  ويهود،  وأرمن، 
تجــارة الرقيق. كانت هذه التجارة مجرد سلســلة من 
السلاســل المتخصّصــة، والرحبة جــداً بالتأكيد، في 
تجارة مشــؤومة تتنوّع أبواب تصريفها تنوّعاً شديداً، 
خدمة بيوت، أو عملا زراعيا، أو حرفا متخصّصة. ومن 
خلال التمعّن في أسماء 170 تاجراً التي كانت تظهر في 
ســجلات مدينة جنوة الإيطالية، يبيّــن المؤلف الدور 
الأساســي للإيطاليين )أكثر من 40٪ منهم جنويون( 
و)20٪ مــن اليونانيين( و)15٪ تقريبــاً من التجار 

آفاق  مــن  القادمين  المســلمين 
شــتى(. لــم يكونــوا تجــاراً 
عاديــن، فهم من يــزوّد الدول 
باليد العاملة العسكرية، ولذلك 
فقد حظوا بحماية الســاطين. 
التي  الطريفة  الحكايا  بين  ومن 
نكتشفها هنا، أنّ اللقب الفخري 
الذي أطلــق على هؤلاء التجار 
هــو »خواجا«، ورغــم أنّ هذا 
اللقب ليس مرتبطاً في جوهره 
بل  الجنــود،  العبيد  بتجــارة 
وجد في وقــت أبكر، لكنّ مكانة 
الشــرف المعترف بهــا لحامله 
الشــخصية،  الخدمــات  لقاء 
التــي قدّمها للســلطان، بقيت 
تجار  يحملها  صفة  طويلًا  وقتاً 
المملوكية،  السلطنة  في  العبيد 
الأمر  احتاج  وقد  سواهم،  دون 
أن تفــرض تجــارة التوابــل 
نفســها في نهاية القرن الرابع 
عشــر، كســبيل آخــر لتمكين 
النفقات  مواجهة  من  السلطان 
الكارثيــة الناجمة عن شــراء 
المماليــك، لكــي يصبــح تّجار 
الفلفل تجار السلطان ويعترف 

لهم بلقب الخواجا.

طفولة المماليك

ولكــن كيــف كان يعيــش 
المماليك مع وصولهم إلى بيوت 

أسيادهم الجدد؟
 فــي هــذا الســياق، يكمل 

المؤلّف رحلته الإثنوغرافية في عوالم المماليك وبيوتات 
أسيادهم. فيكشــف لنا مثلًا أن المملوك كان يحمل عدّة 
أنساب تشــكّل عند جمعها ســيرة ذاتية بأسماء علم؛ 
فهذه نسبة تذكّر باســم تاجر العبيد الذي باع المملوك، 
وتلك بهيئة أسياده المتعاقبين. وكان للاسم التركي الذي 
يُسمون به دلالة حرفية، تجمع بين عنصرين مختلفين، 
نجم ولون، أو رتبة ونبوءة، والشــائع أكثر هو عنصر 
مستقى من مملكة الجمادات أو مملكة الحيوان، وكانت 
أكثر هذه المكونات اســتخداماً، هــي لاحقة بغا ويعني 
الثور الفتي. فمن بين ســبعمئة وعشــرين ضابطاً من 
العساكر العبيد، الذين خدموا في الجيش المملوكي منذ 
منتصف القرن الثالث عشر، والذين اختار ابن تغردي 
بردي أن يكتب ســيرتهم بعد قرنين في معجمه الكبير، 
حمل أربعة وثمانون منهم اســماً ينتهــي بلاحقة بغا، 
بينما تنوّعت الأسماء بين ألطنبغا )ثور ذهبي(، ويلبغا 
)ثور كبيــر(، وأقبغا )ثــور أبيض(، وكمشــبغا )ثور 
فضي( وقطلوبغا )ثور ســعيد(. وكانت تلك الأســماء 
ذات القيمة الطوطمية تســتدعي أيضاً عدداً من الطيور 
الجارحة، مثــل الصقر )لاجــن(، والســنقر الأبيض 
أو قلاوون  )آقسنقر(، والنســر الحديدي )قشــتمر(، 

والذي كان يطلق على اسم البطة البرية. 
كان بيت مالكهم أو أســتاذهم )الآغــا( ومن وجوه 
عدّة، أشــبه بعائلة ثانية، سوف تلعب دوراً حاسماً في 
دمجهم بالمجتمع العسكري. كانوا يمضون بضع سنوات 
في هــذا البيت، قبل أن يلتحقوا بالتعليم والتدرّب على 
فنون الحرب. في ســنوات تعليمهم الأولى، بدت المادة 
التربوية متوافقة مع عمــر المماليك الصغار، لتتنوع مع 
الســنين ويخصّص التأهيل العســكري المحض لأولئك 
الذين وصلوا إلى ســن الرشــد، أو على الأقل إلى سن 

الخامســة  حوالي  أي  البلوغ 
لمعلم  أولًا  يوكل  كان  عشــرة. 
إلى  يوميــاً  يتوجه  مدرســة 
تعليم  مبــادئ  لإعطاء  الثكنة 
الأطفال،  للجنــود  ابتدائــي 
الصف  في  عددهم  يقدّر  الذين 
وعشــرين  بخمســة  الواحد 
تلميذاً، إذ يبدأ دروسه بتعليم 
القادمين  العربية لهؤلاء  اللغة 
من أماكن بعيــدة، ليس كلاماً 
وكتابة،  قــراءة  بــل  فقــط، 
انطلاقاً مــن القرآن. هكذا كان 
جنــود المســتقبل يتلقون في 
مقتبل عمرهــم تدريباً حقيقياً 
على القراءة والكتابة، مع ذلك 
يؤكّد  كما  المماليك،  يستطع  لم 
يرطنوا  أن  جوليــان،  المؤرخ 

العربية بشكل جيد.
الخــط  تماريــن  تُظهِــر 
المدرســية التي قام بها صغار 
مماليك الســلطان، التي أدرج  
أســتاذهم،  مكتبة  في  أفضلها 
تنــوّع المؤلفــات التــي كانت 
مدارس  في  أيديهم  بين  توضع 
الأنبيــاء،  قصــص  القلعــة. 
مجموعات  محمد،  النبي  حياة 
إلى  المنســوبة  الحديث، كتلك 
علي بن أبي طالب، التي كانت 
تشكّل مادة ســردية للوعاظ، 
ودواوين شــعر دينــي كانت 
تأليف  مــن  مقطوعاته  بعض 
الســلطان ســيدهم، يجمعها 
الحساسية  مع  تام  انســجام 
الصوفية، التــي كانت تطبع المجتمــع ككل، مقالات في 
فن السياســة، وأخيراً مرايــا الأمراء، تلك الرســائل 
الوقورة التــي تعطي من قد يتولّى الحكــم يوماً قدوة 
حســنة، كانت غالبية هذه النصوص مجهولة المؤلف، 
وفي الغالب مختصرات لمؤلفات أوسع، جرى تبسيطها 
لأغراض التعلم أو تنفيذها من قبل التلاميذ أنفســهم، 
على شــكل واجب مدرســي. بعض هذه النسخ لم تكن 
بالعربية، بل بالتركية مثل كتاب »المعراج« الذي يروي 
صعود النبي إلى السماء الســابعة، وثمة مخطوطات 
أخــرى كانت بلغتين تضم النــص العربي وترجمته أو 
شرحه بالتركية، منســوخاً بين سطور النص الأصلي، 
مثــل »مقدمة في الصلاة« للســمرقندي، وهو رســالة 
تعود للقرن العاشر ونسخها المملوك حسن بمك.. وفي 
كل الأحوال كانت العربية هــي اللغة الدارجة في فترة 
الطفولة، لكن التركية تحلّ لاحقــاً عندما يبدأ تعليمهم 

العسكري.
في ســن البلوغ الشــرعي، أي في نحو الخامســة 
عشــرة، كان المماليــك يدخلــون مرحلــة مفصلية في 
تعليمهم، هــي مرحلــة اطّلاعهم على مختلــف أنواع 
الحرب، بإدارة معلمي أسلحة يعينون لكل مدرسة. كان 
التعليم العسكري ثمرة تقاليد بارعة، وُضِعت قوانينها 
منذ العصر العباســي، واعتُبِرت بمثابة علم يحمل قيماً 
أخلاقية ودينية. بدأ الأمراء والســاطين يستنسخون 
الفروســية والكلاســيكة، ويوصون بإغنائها  رسائل 
بالرســوم الإيضاحية، لكــي يضعوها فــي مكتباتهم 
الخاصــة. من بين الكتب التي درســوها نعثر مثلًا على 
كتاب حول الفروســية لمؤلفه بكتــوت الرماح، أو على 
كتــاب حول رمي الســهام بعنوان »غنيــة الطلاب في 
معرفة رامي النشاب« لمؤلفه طيبغا أشرفي القلاميشي، 

الذي صــاغ في قالــب شــعري، التعليمــات التقنية 
المتخصصة لرماة السهام من أجل تسهيل تعليمهم. كان 
هدف التأهيل العســكري للمماليك، هو جعلهم فرساناً 
مهرة، يجيدون اســتخدام الســيف، الخنجر، الرمح، 
القوس، وهــم فوق مطاياهــم. وما يكشــفه جوليان 
هنا، أنّ ولعهــم بالخيول كان يتخطــى دائرة المجتمع 
العســكري، إذ لم يكونوا يســمحون في القرن الثالث 
عشر للمدنيين من موظفين كبار وعلماء أو تجار، سوى 
بركوب البغال، ولذلك بقي الحصان في مخيّلة ســكان 
المدن المصرية والسورية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمماليك 

ومجتمعهم العسكري.

المماليك والعرش

 بــن 1250 و1517 تعاقب خمســون ســلطاناً على 
عرش القاهرة، في الوقت نفســه تقريباً، تعاقب خمسة 
وعشرون سلطاناً على عرش المرينيين في فاس، وستة 
عشر ملكاً على عرش فرنسا بدءاً من لويس التاسع عام 
1226 حتى فرانســوا الأول ســنة 1515، عشية انهيار 
السلطنة. وقد حاول المؤرخون بطرق شتى تبرير إيقاع 
التعاقب هذا، عبر إبراز عنف السياقات السياسة، الذي 
ميّز تاريخ السلطنة المملوكية، الذي كان مشهد بدايتها 
ســنة 1250 مقتل الوريث الشــرعي للعرش الأيوبي، 
ومشهد نهايتها سنة 1517 بشنق آخر سلطان مملوكي. 
ثمة إغــواء لـ»قانــون الأتراك« الــذي يصبح العرش 
بموجبه حق قاتل الملك في غياب وريث طبيعي له، وفي 
أسوئها ســيادة الفوضى وقانون الأقوى. وفي سياق 
بحثه عن خلفية هذه التفســيرات، يعتقد جوليان أنها 
فــي الغالب قد تأثّرت بمخيلة اثنــن من مؤرخي القرن 
الثالث عشر، الكاتب الرسمي لســيرة بيبرس بن عبد 
الظاهــر، وابن أخيه شــفيع بن علي، الــذي تكفّل في 
حوليتــه بتوضيح ما كان عمّه قد صمــت عنه. فعندما 
توفّي أو قُتِل السلطان قطز ســنة 1260، تسلّم بيبرس 
الســلطنة بحجة أنّ »الُملك يؤول إلى من قتل الملك«، كما 
يقول شفيع بن علي، لكن ما يلفت النظر أنّ هذا القانون 
لم يعد ذكره لاحقاً من قبل مؤرخين آخرين، رغم حدوث 
ثورات، ولا حتى من قبل مؤرخي القرن الخامس عشر، 
الأكثر إســهاباً وانتقاداً للمماليك، ما يُعدُّ مؤشــراً على 
أنّ قانون الأتراك هذا ليس ســوى قصةً مُختلقةً تهدف 
إلى إسباغ ما يشبه الشرعية على الفخ الذي دشّن عهد 

بيبرس وسيرته الذاتية.
يبيّــن المؤلــف من خلال دراســته لحياة خمســن 
ســلطان، أنّ ثلاثة عشــر منهم توفوا وفــاة طبيعية، 
وواحدا في ســاحة القتــال. بينما أطيــح بالباقين، أو 
خُلِعوا على إثر اتفاق بين كبار الأمراء وصانعي الملوك، 
كمــا أنّ لعبــة التمرد التــي كتب عن حيــاة المماليك لا 
تنســجم كثيراً مع السنين الخمس عشــرة التي شكّلت 
مدة حكــم برقوق وجقمق وقانصــوه الغوري، ولا مع 
السنين الست عشــرة لعهد بيبرس أو برسباي ولا مع 
العقود الثلاثــة التي اقترب قايتباي مــن بلوغها. ثمة 
مفهومان آخران تم اســتدعاؤهما واستعمالهما بكثافة 
مــن قبــل المعاصرين/الأوليغاركيــة والأوتوقراطية، 
القطبان المغناطيســيان اللذان يفتــرض أنّهما تجاذبا 
السلطنة المملوكية بلا توقف، وهنا يمكن أن نضيف أنّ 
هذا النموذج المملوكي في التفســير هو الذي استُخدِم 
لاحقاً لتحليل أوضاع بعض الدول العربية، كما في مثال 
الفرنسي ميشيل ســورا، والذي انطلق من نموذج ابن 
خلدون )صديق الســلطان المملوكي برقوق( ليسقطه 
على حكم العســكر في سوريا، وهو نموذج يرى المؤرخ 
جوليان، أنه ليس دقيقــاً على صعيد الأحداث اليومية 
للمماليك وادارتهم للســلطة، مما قــد يفرض في حالة 
ســورا مثلًا إعادة النظــر في النمــوذج النظري الذي 

استند إليه وهو يحلل واقع سوريا بعيد السبعينيات.
فــي رحلة جوليان أيضاً مرور علــى بيوت المماليك، 
والأحياء التي سكنوها، ودورهم  في توسّع رقعة المدن 
التــي حكموها، كما يطوف بنا داخل مــزارات الأولياء 
الشعبيين الذين أثّروا على السلاطين وألهموا مخيلتهم، 
وهم يسردون عليهم قصة النبي يوسف التي تشبه في 
كثير من جوانبها حكايا هؤلاء الأســرى، الذين تحول 
بعضهم إلى سلاطين. وقد نحتاج لأكثر من حلقة للإلمام 
بما كتبه الحكواتي/المؤرخ الفرنسي عن ليالي المماليك 

وبطولاتهم ويومياتهم في دمشق والقاهرة.

٭ كاتب من سوريا

اللايقين السردي وتقويض المركزيات في رواية »بوز الكلب«
                                                                            

فيصل غازي النعيمي٭

حقبة العزلة: في حاجة الأرض 
للتخلص من »المحتلّين«!

لم يتم تدمير العالــم الطبيعي بفعل الرأســمالية العالمية، والتصنيع 
و»الحضارة الغربية«، فهذه تفصيلات على الحبكة الأساســية التي هي 
تطور أحد الكائنات العليا )المســمى »الإنســان الحكيــم«( تطورا نوعيّا 
اســتثنائيا، وهو التطور الــذي نصفه بـ »التقدم« البشــري، منذ ما قبل 
التاريخ المكتوب حتى الآن، وقد أدى هذا التقدّم الإنساني إلى تدمير هائل 

للبيئة الطبيعية لكل مخلوقات كوكب الأرض.
حسب ريغ موريسون، في كتابه »الأوهام الفخورة للإنسانية وقوانين 
الطبيعة«، فإن أحد أهم مظاهر هذه التقدم الذي لا يمكن صد أثره، أن عدد 
أفراد الجنس البشري صار ضخما جدا بطريقة لن يستطيع كوكب الأرض 

أن يحتملها من دون تداعيات كارثية.
وحتى لو حصل تراجع في معــدل الولادات العالمية، وثبت معدل وفاة 
مرتفع للبشــر بســبب المجاعات والأمراض والإبادات، فإن عدد ســكان 
العالم ســيزيد مليارا ومئتي مليون )على الأقل( مع حلول عام 2050، ولا 
يمكن، برأيه، لــأرض أن تحتمل هذا العدد، إلا إذا تم التخلص من الحياة 
البريــة، وتم تحويل الغابة المطرية إلى صحارى، وســمحت الهندســة 
الجينية بإنتاج محصولات من التربة الرقيقة، وحينها سيكون البشر قد 

صنعوا حقبة جيولوجية جديدة: حقبة العزلة.

هل يستطيع البشر القضاء على الأرض؟

في هذه الحقبة »ســيبقى فيها القليل من الكائنات الأخرى على الأرض 
باســتثنائهم، والبيئة المصطنعة التي تبقيهم أحياء«... وبالتالي، فإما أن 
»تتمكن آليات إعادة الضبط من جعل الكوكب أقلّ سكانا، أو أن العوارض 
الجانبية لفعاليات البشــر ســتجعلهم أقلّ، وســتوقف النمو الحالي في 

عددهم«.
يقترح جيمس لوفلوك، في »العلم العملي لعلاج الكوكب«، أربع نتائج 
لانتشار الإنسان: دمار الجنس البشــري، أو حصول التهاب مزمن لديه، 
أو دمار البيئة المضيفة )الأرض(، أو التكافل: قيام علاقة قابلة للاستمرار 
بين المضيف )كوكب الأرض( والمحتلّ )الجنس البشري(. النتيجة الرابعة 
هي الأقل احتمالا، في نظر لوفلوك، الذي يؤكد، من جهة أخرى، أن سكان 

الأرض من البشر لا يستطيعون قتل الحياة على الكوكب.
يرى عدد مهم من العلماء أن التغير المناخي ســيمحو أو سيؤثر بشكل 
كبير على أقاليم ســاحلية ومــدن مأهولة فيها )في بنغــادش والفلبين 
والإمارات واليمن ونيجيريا وهايتي(، وســيؤدي إلى فشــل زراعي في 

بلدان أخرى، ناشرا الكوارث لمليارات البشر، قبل نهاية القرن الحالي.

الإيمان بالعلم هو إيمان ديني؟

من المؤكد إذن أن أعدادا أكبر ســتولد من البشر وستواجه بيئات أقل 
ترحيبا، وقد يكون هذا التغيير المناخي آليّة يمكن فيها للكوكب أن يتخفف 
فيها من »عبء« البشــر، الذين يتزايدون فيما تنقص الكائنات الأخرى، 
وأحــد أعراض هذا التغير المناخي نشــوء نماذج جديــدة من الأمراض، 
فأجسادنا هي مجتمعات للبكتيريا مرتبطة بشكل وثيق مع محيط حيوي 
بكتيري بشــكل كبير، وبالتالي ســتكون علوم الأوبئــة والأمراض، هي 

الأدلة الأفضل لمستقبلنا أكثر من أي شيء آخر.
يصرّ »الإنسانيون«، على ما يقول جون غراي، الفيلسوف البريطاني، 
الذي ناقش أغلب هذه القضايا في كتابه »كلاب القش: البشر وحيوانات 
أخرى«، على أن البشر ليسوا مثل الحيوانات الأخرى على الأرض، وأننا 
باستخدام معارفنا نستطيع الســيطرة على البيئة وأن جنسنا سيزدهر 
كما لم يحصل من قبل، وهو يعتبر أن إيمان الإنســانيين الإطلاقي بالعلم، 
هو إيمان ديني بامتياز: الخلاص مفتــوح للجميع، أي أنه تفريع علماني 

للإيمان المسيحي.
ويرى مرســيا إلياد، عالم الأديان المجري الشــهير، أن مجمل الأفكار 
الأيديولوجية الهائلة التأثير في عصورنا الحديثة، لفلســفة كالماركسية، 
التي تحتفل أشــد احتفال بكونهــا علميّة، كفكرة الوصــول إلى المجتمع 
الشــيوعي، هي أفكار دينية. غير أن غراي يرى أن الفلاســفة الحديثين، 
وعبر قرنين مــن الزمن، ورغــم محاولتهم هز الأركان الأساســية للفكر 
الديني )المسيحي خصوصا(، فإنهم لم يصلوا إلى هز الركن الأساسي لهذا 
الفكر، وهو الاعتقاد أن البشــر يختلفون عن كل الحيوانات الأخرى، وأن 

الفلسفة تقنعت لتخرج نزعة دينية جديدة تحت أفكار التقدم والتنوير.
 فكرة التقدم المســتمر للجنس الإنســاني هي أيضا فكرة دينية أيضا، 
فرغــم أن هذا أمر غير قابل للاحتمال لدى »الإنســانيين«، فلا شــيء في 
العالم الذي نعيشه، حسب داروين، يدعى تقدما، وكل ما فعلته الإنسانية 
الحديثة هي أنها أعطت فكرة المسيحية )والأديان السماوية الأخرى( بأن 

البشر مختلفون عن بقية الحيوانات الأخرى، عقدا جديدا للحياة.

من كوفيد 19 إلى ترامب!

تكتســب هذه الأفكار أهمّية كبرى في ظل الحدث الطاغي الراهن وهو 
التداعيات الخطيرة لانتشــار وبــاء كوفيد 19، الذي يعطــي مثالا كبيرا 
عن طريقة عمل هذه الفلســفة »الطبيعية« التــي يطرحها الكتاب. تعتبر 
الأرض، حســب نظرية »غايا«، نظاما يعيد ترتيب نفسه، وسلوكها يشبه 
ســلوك الكائنات العضوية، ويســتخدم غراي، في الكتــاب الذي صدر 
عــام 2002، ويا للمصادفة، مثالا من الصين، عبــر أحد الطقوس التاويّة، 
الديانة الطبيعية القديمة، حيث يقدّم البشر كلابا من القش لآلهتهم، وبعد 
انتهاء الطقس يقومون بدوســها ورميها، فالسماء والأرض، حسب هذه 
الطقوس، تتعامل مع المخلوقات، كما لو كانت كلابا من القشّ يمكن دوسها 

والتخلص منها.
رغم تركيز الكتاب على نقد أفكار التقدم الإنسانية، وتفكيك الفلسفات 
الغربية، عبر الكشــف عن علاقتها غير المنقطعة أو المقنعة بالفكر الديني، 
بدءا من سقراط حتى باسكال وكانط وشــوبنهاور ونيتشه وصولا إلى 
جاك مونو، العالم البيولوجي الشــهير وغيره، فمن الممكن الاستفادة من 
أطروحاته لفتح نقاش حول تأثير العلاقة المتأزمة بين البشــرية وكوكب 
الأرض بظهور مدّ أيديولوجي هائل للاتجاهات السياســية الديكتاتورية 
فــي العالم، وبفكرة الخلاص الفــرديّ، ومن بعدها القوميّ لشــعوب أو 
حكومات، على حساب الأفراد الآخرين، أو على حساب الشعوب الأخرى. 
فإذا كانت الأرض قادرة على كبس زر إعادة التشــغيل لمنع محاولة قتلها، 
عبر الأوبئــة والكوارث والفيضانــات والزلازل والحــروب، فهل نعتبر 
محاولات البشــر والنخب والحكومــات والأنظمة، للاســتئثار بالموارد 
والنجاة بالمغانم ومنعها عن شــعوبها، أو عن شعوب أخرى، على شاكلة 
ما يفعل الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب حاليّا، أو بعض الطغم الحاكمة 
في البلــدان العربية، من رافعي أفــكار »التجانس« و»طــرد الوافدين« 
واللاجئين، أو مــا تفعله حكومات الهند والصين وميانمار مع المســلمين، 
على ســبيل المثال، جزءا من الفلســفة »الطبيعية« لإعادة »التوازن« في 

الأرض مثلا؟
لا تهتم الطبيعة بالحقيقــة وإدراكها، كما يعتقد الإنســانيون، وعلى 
العكــس من ذلــك فالخطأ يلعــب دورا كبيــرا في الحفاظ علــى الأنواع 
وتطورها، وكذلك الخديعة. لا تعطي الطبيعة أهميّة لـ»الوعي الإنساني« 
ولا لـ»الأوهام البشــرية الأخرى حول أن المســتقبل ســيكون أفضل من 
الماضي«، بل تهتمّ بتذكيرنا أننا كائنات لا نملك تقرير مســتقبلنا النهائي، 
فهــل يمكننا والحال هــذه، أن نقبل أن نداس ونــذرى، وبالتالي لا نملك 
دورا فعليــا في »التكيف« مــع مضيفتنا الأرض، وإذا لــم نجد معنى في 
التقدم والتنوير والأديان، فهل يعتبر الدفاع عن أنفسنا ضد أعداء البشر 

والطبيعة هو المعنى الأهم لوجودنا البشريّ؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

من دفاتر تدريب الممالك على القتال

المؤرخ الفرنسي جوليان لوازو
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الفيروس الأممي... أو كيف
نرى العالم من نافذة المصح؟

في العصــور البدائيــة، مذ أبصر الإنســان 
الأول شــمس الخليقة على هذا الكوكب، ظل في 
صراع دائــم مع الطبيعة والأخطــار المحدقة به، 
فكانت دهشة اكتشافه الأشياء لأول مرة، تمتزج 
بخوفه وغربتــه عن هذا العالــم المقذوف إليه، 
وظل منذ أزمنة سحيقة يحاول ترويض الطبيعة 
وتطويعها، بدون أن ينتصر عليها، فكانت مجمل 
العصر  منــذ  وابتكاراته  الإنســان  اكتشــافات 
الحجري إلــى عصرنــا التكنولوجي، محاولات 
لإخضــاع الطبيعة لمصالحه وحروبــه، لكن في 
كل عصر مــن العصور الغابــرة، كانت للطبيعة 
نواميسها القاســية، تلك النواميس التي أرّخت 

لنا ذاكرة حية من الخوف البشري. 
أسلافنا البدائيون نقشوا على جدران الكهوف 
رسوماتهم، التي تحكي أحداث وتفاصيل حياتهم 
اليومية في مواجهة الأخطــار والمخاوف، لتأتي 
الزراعية والحضارات، وتدون أعمال  المجتمعات 
الإنسان من خير وخطايا، وفروسية في الملاحم 

والأساطير.

 كانــت حاجــة الإنســان إلــى قــوة خارقة 
تحميه، حاجــة روحية مرتبطــة ارتباطاً جينيا 
بالوراثــة  وتطور ســالات الجنس البشــري، 
منــذ فجر البدايــات إلى يومنا هــذا الذي تتجه 
فيــه حتى مناحي الإبداع، كالشــعر، والرســم، 
والنحت، والموسيقى لتكوّن سلسلة من الطقوس 
التطهيرية ترمم الخــراب الروحي في عصر الآلة 

والاستعباد الرأسمالي.
 فالإنســان في كل زمان ومكان هــو ذاته، لم 
ينتصر علــى الطبيعة، وظل دائما عدواً لما يجهل، 
فلا فرق بين أســافنا البدائيــن، وهم يرتجفون 
في العراء، ويناجون بطلاســمهم الغامضة قوة 
خفيــة، وغريب خلف الجــدران، يشــكو للإله 

الواحد ضعفه، ويبكي بقلب مبلل بالأسى. 

في اللامرئي تكمن الحقيقة 

يبــدو أن العالم بــكل تطــوره التكنولوجي 
والعلمي حتــى هذه اللحظة، وقــف عاجزاً أمام 
صنع لقــاح فعال ضد فيــروس كورونا، الذي لا 
يــرى إلا بعد مئات المرات مــن تكبيره في المجهر. 
كائــن لامرئي زلــزل العالم، وأحدث شــرخا في 
اقتصــاده، وبث الرعب في نفــوس  كبار التجار 
العزلة  صارت  حتى  والمشــاهير،  والسياســيين 

ملاذا آمنــا، وأعلن كوكــب الأرض لأول مرة في 
تاريخه عطلة وتوقفا شبه تام عن الحركة، وربما 
سيدخل في ســبات طويل أو قصير، حتى يعود 
مــرة ثانية  للعمل بجســد أقــوى، وبنفس أكثر 

توهجاً وسمواً.
كورونا  لم يستثن أحدا ً من كبار قادة وحكام 
العالــم ومن كبار المشــاهير والرياضيين، وكأنه 
أراد بذلــك أن يعيــد للأذهــان حجم البشــرية 

الحقيقي، وهي ماضية في أوهامها وجبروتها.
وخلافاتها،  السياسية  مشاكلها  الدول  نسيت 
وصار كورونا الاسم الأكثر شهرة، ولفتاً للانتباه، 
في  نشرات الأخبار، ومواقع الإنترنت، وأحاديث 
النــاس في الشــارع، وصار الهلع الــذي يثيره 
اســم كورونا أكثــر هلعا من وحشــية »داعش« 
والتنظيمات الإرهابية، حتى باتت تفاصيل حجر 
المشتبه في اصابتهم تشبه إلى حد كبير تفاصيل 

اعتقال الإرهابيين والمجرمين. 
المتدينــون والمؤمنون بحقيقة ثابتة وواحدة، 
سيعلنون أمام الملأ بثقة مطلقة، إن هذا الفيروس 
هو علامة من علامات الله لعقاب البشــرية على 
أخطائهــا، كما عاقب من قبلهم الأمم والشــعوب  
بالكــوارث والفيضانــات والزلازل. وســيقول  
الملحــدون أو المؤمنون إيمانــا دوغمائياً بالعلم، 
إن هــذا الفيروس هــو طفرة دالــة على صحة 

نظرية داروين في التطــور والانتخاب الطبيعي 
، والصدفــة هي المحرك الأســاس فــي كل خلق 
وتطور. وسيقول المشككون  والمولعون بالعقائد 
الســرية، ربما يكــون مصدر هــذا الفيروس من 
ســالات فضائية غريبة، وهــذا دليل على نهاية 

العالم أو حرب النجوم المنتظرة.
اليوتوبيــا والدســتوبيا كيف يمكننا  ما بين 
أن نفكر بطريقة صحيحة وســليمة؟ كيف يمكن 
للمخيلة المقرونة بالتأمــل والمعرفة أن تعيد بناء 
الإنسان بعد انهياره وسقوطه الحتمي؟ ثم كيف 
يمكننا أن  نســتنطق الفلاسفة وكأنهم معنا الآن، 
أو عايشــوا تلك الأزمة من قبل؟ فسارتر سيؤكد 
لنا  حتمية العبث في الوجود، واستحالة وجود 
معنى حقيقي يدفع الإنسان للاستمرار في رحلة 
الحياة التافهة. وشوبنهار سيتضح برهانه على 

أن الحياة شر كبير، ولا شيء سوى التشاؤم. 
ونيتشه ســيرقص جذلا، لأن الإنسان سيجد 
ســعادته الحقيقيــة بعد وقوفه علــى حافة هذا 

الخطر 

كيف نرى العالم من نافذة المصح؟ 

وسيبشر بولادة عالم جديد  تحكمه السلالات 
المتفوقة والذكية. أما كارل ماركس فسيعلن ولادة 

الشــيوعية مرة أخــرى بكامــل تجلياتها في 
العالم، ليــس من ديكتاتوريــة البروليتاريا، 
ولا من ثورات الفقراء والمضطهدين، وإنما من  
فيروس لا يرى بالعين المجردة، الفيروس الذي 
أحدث شــرخا في ديالكتيك هيغــل، وانتصر 
لديالكتيك ماركس المادي، إنه فيروس كورونا، 
الفيروس الأممي الأحمر. الحدث الغريب الذي 
اجتاح العالم ســنة 2020، وما ســيحدثه من 
تغيرات وتطورات، ســيثبت لنــا أن التاريخ 
في حركة دائمة ومستمرة، رغم أننا أن نعيش 
في عصر الصــورة، العصر الــذي أصبح فيه 
التاريخ مرئيا فــي الحاضر، من خلال تقنيات 

هذا  الاجتماعــي،  التواصل  ووســائل  الميديــا، 
الحدث ســيحدث طفرة نوعية في حياة ســكان 
الأرض، نعــم فالعالم المريض ســيتعافى ليعود 
أقــوى، فتاريخنا مع الحــروب والأوبئة يحدثنا 
بذلك، بعد فترة من الزمن  ستصبح كارثة  كورونا 
محرابا للفن، وســتقرؤها الأجيــال القادمة في 
الكتب والروايات، وســتخلد في اللوحات الفنية 
والأعمال الســينمائية، فلا بد مــن الخطر ليولد 
إنسان نيتشــه المتفوق، ولا بد من الكارثة  لنقرأ 

الآن  تاريخ المستقبل.
في العزلة  تتجلى الرؤى أكثر؛ لنعيد حسابات 
الماضي، وفي الأوهام التي قدســناها، وهذا تماما 

ما يحصل مع المريض عندما تنشــطر حياته إلى 
نصفين؛ ليرى أضواء المدينة اللامعة كما لم يرها 
من قبــل، وحركة الغيوم الســابحة فــي الأفق، 
وتعاقب الفصول والطيور التي تتوارى بعيدا في 
الغروب، لينصت ويســتمع إلى كل الأصوات كما 
لم يستمع إليها من قبل، ثم توقظه شمس السماء 
الواســعة في الصباحات، كما لم توقظه من قبل، 
ليبصر بعيداً من نافذة المصح هذا الكم الهائل من 
السراب، السراب الذي منعه من حياة لم يعشها 

الحياة التي ظلت مستيقظة هناك...
وحيدة.... وبعيدة ....

٭ كاتب عراقي
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ثقـافـةثقـافـة

من الجسد إلى الإنترنت... معركة كورونا الخفية
منذ وصول الحكومة الجديــدة، في الجزائر، وهي 
تصر على تكرار بيــان صحافي، حتى يــكاد يحفظه 
الناس جميعاً، يتضمن دعوة إلى تجنب نشر الأخبار 
الزائفة، وتفادي التســرع في نقــل المعلومة، واعتماد 

المصدر الرسمي حصرياً في الإلمام بالخبر. 
فهم البعض، في البدايــة، أن هذا الإجراء ينطوي 
علــى نوايا حســنة، ويقصــد منه الحد مــن انحياز 
الســلطة في تعاملها مع وســيلة إعــام واحدة دون 
غيرهــا، كما حصل في ســنوات بوتفليقــة الأخيرة، 
بدون أن ننتبه إلــى أن هذا القرار يتعارض مع جوهر 
الفعل الديمقراطــي، الذي يفترض به أن يتيح الحرية 
والمنافســة فــي الوصول إلــى المعلومــة، ويمنع عن 

السلطة احتكارها. 

الأخبار الكاذبة

ومع تفشــي وباء كورونا، في البلــد، عاد البيان 
نفســه للظهور، يحث على تجنب نقل الأخبار الكاذبة 
وتفــادي التهويــل، ومــرة أخرى تحــاول الحكومة 
أن تحــوز وحدها الســبق في قضية تمــس حيوات 
المواطنين، والســبب في إلحاحها على البيان، في هذا 
الوقت، هو وقف المعركة الثانية التي أشــعلها الوباء، 
والتــي تتخذ مــن الإنترنيت أرضية لهــا، فمع زيادة 
هلع الناس وتشــاؤمهم، باتت الإنترنت وجهتهم في 
الإحاطــة بما يحصــل، وأدركت الســلطة أن المعركة 
ســوف تتجاوزها، وأن الســيطرة على كورونا تبدأ 
من الســيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا 
اصطــف فريقان فــي المواجهة؛ الســلطة مــن جهة، 
والمعلومــة الهائمة على مواقــع التواصل الاجتماعي 
من جهة أخرى، ونتائجها ســوى تحدد طبيعة علاقة 

المواطن مع الإعلام الرقمي مستقبلًا.

لا ننكر أن حمى الشائعات قد تضاعفت، في الفترة 
الأخيرة، وصــار كل واحد من مســتخدمي الإنترنت 
يبحث أن تحظى منشــوراته عن الوبــاء على العدد 
الأكبر من الاهتمام والتفاعلات، تزايد عدد الصفحات، 
وتحــول بعض الفضوليين إلى أطبــاء ومختصين في 
الأوبئة، كما أن العنصرية أيضاً نشطت، وتكاد تخرج 
عن السيطرة، بدأت من عنصرية تجاه الصينيين، مع 
تحميلهم مســؤولية ما وقع، ثم انتقلــت إلى تعاطف 
معهم عندما هــم أطباء صينيــون، يتفرقون في دول 
تفشــى فيها المرض، يقدمــون المســاعدة، وتحولت 
العنصرية إلى التركيز علــى كل منطقة وباء جديدة، 
ضف إلى ذلك أن نظرية المؤامرة قد استعادت صحتها، 
ويبــدو أن الجزائريين من أكثر الشــعوب إيماناً بها، 
يتداولــون تــارة أن حربــاً بيولوجية تــدور خلف 
الســتارة، وتارة الأخرى يســتخرجون ما يروق لهم 
من بطــون كتب الدين، قصد التدليــل على أن القرآن 
كان سباقاً في التنبؤ بها، وهذا الجو »الموبوء«، الذي 
يتنافس فيه الجميع على قــذف ما يخطر لهم من آراء 
وأفكار ومعلومات، يزيد المشهد عتمة، وينتقل كورونا 
من الجســد إلى الإنترنت، معلناً معركة أخرى، يحدث 
ذلك في ظل ضعف الســلطة عــن التواصل والتحاور 
والإعلام، وشــعورها بالمأزق الذي تدحرجت له، ولم 
يعد بيدها ســوى الدعوة للتعقــل، متغاضية عن أن 
الإنترنت بات بحراً هائجاً، إن لم نســاير موجته، فقد 
يجرفنا التيار، وإن فكرة الســيطرة عليه تشــبه من 

يبحث عن ماء في الصحراء. 
لم تعد السلطة الكلاســيكية مؤهلة لبسط حكمها 
في بلد تتســع فيــه الإنترنت، لم يعــد دورها متاحاً، 
وقوانينها غير قابلــة للتطبيق في بعــض الأحيان، 
ففي الزمن الحالي تصير ملزمة على تجديد جلدها، أن 
تتحول وفق إيقاع التحولات التي يحيا فيها المواطن. 

لا تعد الديمقراطية بمفهومها التقليدي واردة، وصارت 
تحتمل أن تطــرأ عليها تغيرات، مثــل التغيرات التي 
تطرأ على الجسد عند خضوعه للعلاج من كورونا. لقد 
اعتقدنا في الجزائر أن الإنترنت ستسهل، مع الوقت، 
تعديل أساليب الحكم، وتتيح حرية أوسع للناس، كما 
أنها قد تمهد لتطور في طريقة التسيير، وتمدها بليونة 
أكثر، لكن حصل شيء مغاير، وجدت السلطة نفسها، 
شيئاً فشيئاً، معزولة، والتقنيات الجديدة تتجاوزها، 
والمعركة الحالية ضد كورونا، التي تدور في الإنترنت 
بالحدة ذاتها، كما تدور في المختبرات والمستشفيات، 
ســتكون عاملًا محــدداً، في المســتقبل، فــي تحديد 
مســاحات الحرية للمواطن، وحقه فــي المعلومة، كما 

أنها سوف تعيد تعريف الديمقراطية في الجزائر. 

الديمقراطية انقلبت على نفسها

من أساســيات الديمقراطية، إتاحــة حرية الرأي، 
والحق في تداول المعلومة، وفي ظل تفشــي كورونا، 
انقلبت الديمقراطية على نفســها فــي الجزائر، وتود 
الحد من هذين الحقين، فقد ارتفــع التخويف والفزع 
على حســاب النقــاش العقلاني، تضاعفــت مقالات 
في صحف تستشــرف وتخوف بــدون دليل، وأرقام 
الإصابــات الجديــدة تتصاعد والوفيــات تتلاحق، 
كل يوم، وعلــى الضفة الأخرى، تشــتد المعركة على 
الإنترنت، وتتواصل الخصومات، بين من يود أن يملك 
حقاً مطلقاً في نشــر ما يسمع أو ما يعرف أو يظن، أنه 
حقيقة ومن يود أن يهيمن على مسالك الرأي، ويفرض 
حجراً على استخدام الإنترنت سوى للضرورة. هناك 
ميل نحو غلق الباب أمام الإعلام الجماهيري، كي تظل 
الكلمة الواحدة المســموعة كلمة السلطة وحدها، كي 
تستأثر باللســان الواحد في البلد، ويلتزم الآخرون 

فقط بالاستماع. كما أن وسائل إعلام الدولة التقليدية 
من راديو وتلفزيون لم تعد كفيلة بإتمام المهمة، وتجد 
نفســها في ذيل القاطرة أمام الإنترنت، فالمعلومة في 
الجزائر لا تبدأ من شاشة ولا صحيفة، بل من موقـــع 
تواصل اجتماعي، لذلك يبدو أن معركة المعـــلومة في 
زمن كورونا والركض في الهيمنة على النـــت، هـــي 
المعركــة الخفية الأهــم بعد معركة البحث عن شــفاء 

للمرض.
إن كان للمرض تبعات علــى علاقات الناس في ما 
بينهم، فإن معركة الإنترنت الآن ســتكون لها تبعات 
علــى علاقة الناس بالســلطة، ومدى ثقتهــم فيها أو 

العكس. 
هناك ميل يقــول إن معركة اليوم ســيكون له أثر 
إيجابي فــي تمتع مواطن المســتقبل بحرية أوســع، 
وقدرة على محاســبة المســؤولين، لكن مع اشــتداد 
الوضــع يبــدو أن الأمر ســوف يتأخــر، صحيح أن 
الإعلام الرقمي الجـــــديد نجــح، حيث فشل الإعلام 
التقليدي، لكن في بلد مثل الجــــــزائر، يخشى على 
نفسه مثلما يخشــى مريض من نتائج فحص قد تؤكد 
إصابته بالوباء، ســوف تتأخر الوسائل الجــــديدة 
في تحســن حياة المواطن، لكن ما يجري حالياً سوف 

يكون بارومتر السنوات المقبلة. 

٭ كاتب من الجزائر

كورونا بين الغضب والانتقام
أنا ممن هم شــديدو الإيمان بغضب الآلهة، لكن شتان بين الغضب والانتقام. 
تقرأ في ملحمة »جلجامش، »انزعجــت الآلهة من ضجيجهم الذي حرمها النوم، 
فأرســلت عليهم الوباء، لكن ســرعان ما تكاثرت أعدادهم مــرة أخرى وازداد 
ضجيجهم، فأرسلت عليهم القحط ست سنوات، ثم الطوفان الأعظم سبعة أيام. 
لقد بلغ من هول الطوفان أن الآلهة ذُعرت هي الأخرى وابتعدت إلي الخلف كثيرا 
في الســماء«. وهكذا دفع الجميع ثمن الغضب، ولم يدفع فريق واحد فقط، وهو 

الأعلى صوتا. 
تقرأ مأساة أوديب لترى كيف تحققت نبوءة عرافة معبد أبوللو، التي أنذرت 
لايوس حاكم طيبة بأن ابنه سيقتله، ما جعله يعطيه لراعي  يقتله ويلقي به في 
الغابة، لكن هذا الشــخص لم يقتله. قيد قدميه وتركه في الغابة ليعثر عليه راع 
مــن بلد بعيد يأخذه ويتربى في بيت ملكها، الــذي لم ينجب، وحين يكبر يعرف 
أنــه ليس ابنه، فيترك المكان باحثا عن أصله ليقابل لايوس ملك طيبة في الغابة 
يعترض طريقه، فيقتل الملك الذي هــو أباه. يدخل المدينة يجد على بابها عملاقا 
يقتل كل من يعجز عن الإجابة عن ســؤاله عن ما الذي يبــدأ على أربع ثم اثنين 
ثم ثلاثة. رغم سهولة الســؤال فلا أحد يعرف ويقتل العملاق »أبو الهول« من لا 
يعرف، لكن أوديب يجيب بأنه الإنســان يبدأ طفلا يزحف ثم شــابا يمشي على 
قدمين ثم عجوزا يتوكأ على عصا. تحتفي بــه المدينة التي عرفت بمقتل حاكمها 
فتزوجه زوجة الحاكم التي هي أمه  »جوكاســتا« وبعد ســنين كان أنجب منها 
أربعة أبنــاء يعم المدينة الوباء، ويعرف أوديب أن الوبــاء لأن البلاد تنام على 
خطيئة. يعرف من تيريزياس عراف معبــد أبوللو أنه هو الخطيئة، إذ قتل أباه 

وتزوج أمه. فيترك المدينة ويفقأ عينيه ويمشي هائما في الصحارى. 
خطيئة قــوم عاد وقوم لــوط، وغيرها من الخطايا والأوبئــة التي حصدت 
الناس، تراث إنســاني تصدقه أو أصدقه أنا، رغم أنــه لا أثر منقوش عليه، لأن 
معنــاه البليغ هو الحياة وأهمية أن تكون بلا خطايــا. خطايا وليس أخطاء من 
فضلك فالأخطاء قــد تضر صاحبها نفســه، من البداية وضررهــا محدود، أما 
الخطايا فالإنسان على طول التاريخ الأســطوري والحقيقي يزهو بها رغم انها 
سبب ضياع العباد والبلاد. أكتب ذلك بمناســبة ما يتراكم على صفحات الميديا 
اليوم من أن ما يحدث هو انتقام من الله لفريق يراه البعض مظلوما دون فريق، 
ولا يري أحد أن الوبــاء لا يفرق بين ظالم ومظلوم، بل لعــل الظالم تكون لديه 
فرصة النجاة أكثر، لأنه في موقــع اجتماعي واقتصادي كبير حاكما أو محكوما 
يسهّل له الحجز بعيدا حتي عن المستشفيات العامة، ويسهّل له الأطباء والعلاج 
لا يدفع فيه قرشــا واحدا. قيل في البداية إن ما جرى في الصين رد من الله علي 
ما فعلوه في أقليم الأيغور ضد المســلمين، والوباء انتشــر مــن مدينة ووهان 
إلى كل مكان ولم يفرق بين مســلم وبوذي. خرج من الصين إلى إيران الشــيعة 
الذين يرون أنهم على حق، ويظلون يلطمون لمقتل الحســن بن علي، رغم مرور 
آلاف الســنين، فرأى فيه البعض أنه عقاب لهم على تحريفهم للإســام السني، 
وســبهم للصحابة. انتقل الفيروس إلى المملكة العربية السعودية بيت السنة، 
وأغلقــوا بيت الله الحرام وأوقفوا الحج والعمــرة، وانتقل إلى كل دول الخليج 
ومصر بلد الأزهر الذي بناه الفاطميون الشــيعة، وصار للســنة بعد ذلك. هكذا 
لم يفرق الوباء بين الشيعة والسنة، وقال البعض إنه انتقام مما جرى للإخوان 
المسلمين، وأن تركيا في نجاة منه فانتقل إلى تركيا. ذهب إلى إيطاليا وقال بعض 
البلهاء إنها بلد الفاتيكان، كأنه لا يكفيهم كل المســلمين الذين يموتون في العالم 
العربي، وكأن مسلمي إيطاليا في نجاة. لقد انتقل إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
وهي الدول التي قامت بينها الحروب قديما بســبب المذاهب المسيحية المختلفة. 
ثم أمريــكا وكندا، وانتقل إلى أمريكا اللاتينية ولا ينتقــي في أي بلد فريقا دون 
فريق. هل هــو غضب أم انتقام؟ أعرف أنه علميا وباء ســببه فيروس ذو خلية 
واحــدة لم يعرفه الناس بهذه القوة أبدا من قبل، ولعله كان موجودا في صورة 
الأنفلونزا، التي يشــفى منها البعض ولا يشفى القليل منها، لكنه عُرف متأخرا، 
بعد أن قامت الصين بحجب أي معلومات عنه حتى انتشــر، لكن الســؤال رغم 
حجب الصين لهذه المعلومــات، كيف انتقل إلى صينيين قلائل يعملون ويقيمون 
في بلد من البلاد التي أشــرت إليها، ولم يحدث أن كانوا في الصين لشــهور أو 
لعام قبل انتشــار الوباء في الصين. كل الحكام الآن في كل العالم، سواء رأيتهم 
ظلمة وقتلة وديكتاتوريين، أو رأيتهم مصلحين وإنسانيين في أحاديثهم يرجون 
اللــه أن يرفع غضبه عن بلادهم. لا يدور في ذهــن أي منهم أنهم أصل لأي خطأ. 
أقول خطأ فما بالك بالخطيئة. في الدول الديمقراطية لديهم السبب، إنهم جاءوا 
بالانتخاب ويمكــن تغييرهم، وفي الدول الشــمولية الديكتاتورية، لأنهم، وإن 
لم يعلنوا ذلك، مقتنعون بما يقوله عنهم أئمة المســاجد من أنهم من اختيار الله 
وفضله علي الشــعوب، التي يجب أن تحمد الله عليهم وطاعتهم من طاعة الله. 
مواجهــة كورونا رغم ذلك متواصلة في الدول القــادرة، بمحاولة الوصول إلي 
عقار ينجيهم وينجي البشــرية من هذا الفيروس اللعين. في الدول الأقل قدرة، 
بمحاولة إرشــاد الناس إلى طرق الوقاية وضرورة الالتزام بها، وعزل الحالات 
التي تظهر، ومحاولة إشــفاء أصحابها. الحقيقة أن هذا الوباء يجب أن لا يُدرَج 
أبدا في قائمة الانتقام الإلهي، لأن الظلم فــي العالم ليس ابن اليوم فقط، ولأنه 
لا ينتقي الظالمين، وكما أوضحت هم الأكثر فرصة للشــفاء منه لو أصابهم. الأهم 
الآن أن نــرى العلم وكيف يصل إلى علاج واق إلى الأبد، من كل تحولات شــكل 
هذا الفيروس. أمر سيســتغرق شــهورا كما أجمعت كل الدوائــر العلمية، لكنه 
ســيحدث. وبعيدا عن ذلك وعن تلك الشــماتة الســاذجة، التي هي بنت ثقافة 
التخلف، فمن ينتظــرون تغييرا كبيرا في العالم ونظامه السياســي واهمون. 
الاشــتراكية والتوجه إليها  لن يســتمر في الدول الرأسمالية  التي لن تستغني 
بسهولة عن توحشها، وكل ما يحدث من تأميم أو محاولة التأميم للمستشفيات 
الخاصــة، هو في مواجهة الخطر، لكن ليس طريقا جديــدا، خاصة إذا عرفنا أن 
العــاج في معظم، إن لم يكن كل الدول الأوروبية بالمجان. لم يأت ذلك بناء علي 
حكم اشــتراكي، لكن بعد نضال اجتماعي لنقابات وأحزاب حققت فيه مكاســب 

للشعب أكثر مما حققته الشيوعية يوما ما في روسيا. 
وفي النهاية، ورغم أنني أعرف أن كل قصص التراث أســطورية، فإن معناها 
الإنساني والإيمان به مريح، فالخطايا تأتي بغضب الآلهة الذي لا يفرق ويكنس 
الأرض بمــن عليها خطاة وضحايــا. فلنضع كورونا في خانــة الخطأ، ونتذكر 
أيضا أنه قد ضاق صدر الآلهة بفعل الإنســان فــي كل مكان وزمان، وليس بفعل 
فريق معين منهم. لن يتوقف الإنسان عن الخطأ مهما بدا أمامك يرمم من أخطائه 
وستعود الأوبئة. وعلينا في عالمنا العربي والإسلامي أن تعي حكوماته وحكامه 
الدرس مــن أن العلم والثقافة والصحة هي الأولى بالرعايا، وليســت الحروب 

المذهبية ولا قتل المعارضة وشراء أسلحة لمحاربة الوهم. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

»مسالك القراءة« لأحمد شراك

الثقافة المغربية تمثلات فردية في غياب أي منظور مؤسسي 
ينشغل الباحث السوسيولوجي المغربي أحمد شراك بإشكالية جدلية 
الضمور والظهــور في الكتابات المغربية والعربيــة، على صعيد الكتابة 
كفعل من حيث مخاضها في الولادة العســيرة، وما يتولد عنها من أسئلة 

الاســتثمار في الثقافــة المكتوبة، بهدف المســاهمة في 
كشــف اللاشــعور الثقافي، على صعيد إيقاع البنيات 
الفكرية والثقافية، من أجل استشــراف اســتراتيجية 
ثقافية جديــدة للثقافة المغربية المعاصــرة في الألفية 

الثالثة.
ضمن هــذا الإطار، يأتــي كتاب »مســالك القراءة« 
الصــادر ضمن منشــورات اتحاد كتــاب المغرب، وفق 
منظور سوسيولوجي عام في التناول والملامسة، وكذا 
اســتنادا إلى تجربة المؤلف المزدوجة، ككاتب وناشــر 

أيضا، مــن خــال عضويته الســابقة في لجنة 
القراءة في إحدى دور النشــر، واســتفادته من 

طريقة عمل الدار.
يتناول أحمد شراك مســار وتطورات الكتابة 
المغربيــة، مــن زاويــة الفاعلين، فيلاحــظ أنها 
قامت وما زالت تقوم علــى أكتاف رجال التعليم 
المهنية والمؤسســية في  بمختلــف تراتبياتهــم 
الخط الأول، ثــم يليهم الموظفون فــي قطاعات 
مختلفة، وفئة قليلة من الصحافيين. ويستعرض 
بعض إشــكالات الكتاب الثقافي في المغرب على 
مستوى الصناعة، وعلى مستوى الحقوق المادية 
بين المؤلف والناشــر، مؤكدا على حالة انحسار 
الكتاب، إذ لا يتجاوز الســحب غالبا ما بين 1000 

و3000 نسخة.
ومن أجل ملامسة أفق الانتشار، يقترح المؤلف 
إجــراء بحوث علميــة تتعلق بسوســيولوجيا 
القــراءة، لمعرفــة حاجــات القــارئ المعرفيــة 
والإبداعيــة، ثــم لمعرفة أســباب العــزوف عن 
القراءة، وكيفية توســيع قاعدة القراء، ومن ثم 
توســيع قاعدة القــراء. كما يشــدد على ضمان 
بضرورة  وذلك  المقرّريــن«،  »القــرّاء  من  قاعدة 
واحدة  لنسخة  والوزارات  المؤسسات  كل  اقتناء 
من كل عنوان مغربي يصدر خلال السنة. ويقترح 

أيضا فتح ســوق مغاربية وعربية للكتاب، معتبرا أن عدد الجوائز التي 
يحصل عليها المغاربة في الخــارج، تنم عن تطور كيفي في مجال الكتابة 
والتأليف في المغرب. وينادي بضرورة تكريم وتشجيع الكتّاب من خلال 
المؤسسات التي ينتسبون إليها مهنيا ووظيفيا، ويؤكد كذلك على ضرورة 

مساهمة المؤسسات العلمية في نشر الأبحاث والأطروحات الجامعية.
وخلال طرح التكامــل الموجود بين الثقافة والإعلام، يتوقف شــراك 
عند الإعلام الســمعي البصــري والكتاب، فيدعو إلى إعــام ديناميكي 
مبدع وفعال، يجمع بين المستوى الإخباري والمستوى التحليلي النقدي، 
يســتحضر المؤلفين والنقاد والمســاهمين في صناعة الكتاب والقراء. ثم 
ينتقل إلى علاقة الكتاب بالإعلام المكتوب، الذي يجمع بدوره بين الإخبار 

والتحليل والنقد، ليعرج على ما يســميه »الإعــام التحتي«، قاصدا به 
ذاك الذي تمارســه بعض الجمعيــات الثقافية الفاعلــة في المجتمع، من 
خلال تنظيم قراءات لبعض الإصدارات أو الإعلام الذي تمارســه بعض 

المكتبات، علاوة على حفلات تقديم وتوقيع الكتب.
ويكشــف أن طموحه هــو أن يســتوعب الكتاب 
وسائل الإعلام، عوض أن تســتوعبه فيصبح جزءا 
منهــا أو يذوب في كيانها؛ عــاوة على تحرر الإعلام 
الثقافي من أســار الحساســية المتعلقة بجاذبيتين: 
جاذبية النفي والإلغاء، وجاذبية التكريس والتلميع.
وأثناء تحليــل قضية »الكتابــة الفائزة«، يوضح 
المؤلف أنه بقراءة إحصائية بسيطة للفائزين بجائزة 
المغرب للكتاب، يتأكد أنهــا أصبحت جائزة الجامعة 
الحاصلين  أغلبيــة  لأن  بامتيــاز،  المغربيــة 
عليها ينتســبون إلى الحرم الجامعي. بيد أن 
الجائزة لم تحقق مفعولا رمزيا مدويا وســط 
القــراء، ولم تغير معادلة الســوق الثقافية، 
ولم تتجاوز المادي الذي يحصل عليه الكاتب 

الفائز رغم محدوديته.

من الثقافة العامة إلى الثقافة العالمة 

بعــد ذلك، يرصــد المؤلف ما اتســمت به 
المجلات المغربية خلال عقد الستينيات، وعقد 
عضوي  ارتباط  من  خصوصا  الســبعينيات 
بين السياســي والثقافي، بــل إن الثقافي لم 
يكن إلا صدى للسياســي وتابعا له، وبشكل 
مباشــر في أحيــان كثيرة، إن علــى صعيد 
الإبداع، وإن على صعيــد النقد والفكر. ومن 
هنا كانــت الثقافة المغربية ترجمة للمشــهد 
السياســي فــي رهاناته وإكراهاتــه، أو في 
إشــراقاته. الأمر الذي انعكس بصورة جلية 
علــى المجلات، فظهرت مجلات ناطقة باســم 
الفاعلين السياسيين. إنه سؤال المرحلة، الذي 
كانت تغلب عليه صيغة التصادم بين الدولة 
والسياســي من جهة، والدولــة والمثقف من 
جهة أخرى. ليعقبه جدل الثقافــي والأكاديمي، انطلاقا من الثمانينيات، 
حيث تعمــق الحضور الأكاديمــي والمعرفــي، وفــي كل التخصصات، 
مــا انعكس على إصــدار المجلات، التــي تجلت فيهــا روح العلم وروح 
التخصص، حيث ظهرت مجلات علمية متخصصة في الدراسات النفسية 
والتربويــة، والدراســات الأدبية واللســانية، والعلــوم الاجتماعية، 
والسينما والعلوم الإنسانية والفلسفة، والمسرح، بالإضافة إلى مجلات 

مرتبطة بمؤسسات جامعية.
يرجع الكاتب تقابل الثقافة/ الأيديولوجيا، والثقافة/ العلم بالنســبة 
للتحقيب الأول )السبعينيات( إلى عوامل سياسية وتاريخية، تعود إلى 
طبيعة الظروف الموضوعية في تلك المرحلــة. ومن ثم كان الثقافي تابعا 

للسياســي، في حين يعود مــرد التخصص العلمي إلــى أطروحة نضج 
الظروف الموضوعيــة، المتمثلة في توفر كوادر وكفــاءات علمية تكونت 
في الحقل الجامعي المغربي، أو الأجنبي. ويتصدى الكاتب لمناقشة هاتين 
الأطروحتين، مشددا على كونهما ليســتا خاطئتين بشكل مطلق وليستا 

صحيحتين بشكل مطلق.
على صعيد المجلات ذات المشــاريع الثقافية، أو المحســوبة ضمن هذا 
الإطــار، فإنها ـ كمــا يقول المؤلف ـ ظلــت تلعب دور الوســيط المعرفي 
والثقافــي، فهي أدوات مهمة في الإشــعاع والتعريــف وتوصيل المعرفة 
والأدب، ولكنها لم ترق إلى مســتوى تشكيل توجه متميز، يفرز جماعات 
ثقافية، أو تيارات جمالية وأدبية، كما هو الشــأن في الغرب، وفرنســا 

بالخصوص، التي أفرزت تيارات فكرية وأدبية من خلال المجلات.

مشهد التراكم 

ويحلل طبيعة تشكل المجلات الثقافية مبرزا ما يعترضها من إشكالات، 
فيلاحظ أنها تصــدر في الغالب عن جماعة من المثقفين، كمبادرة يوحدها 
هاجس الحضور الثقافي، في غياب تمأسس حقيقي، إذ يغلب عليها طابع 
التطوع الفردي، ونادرا ما يكون جماعيا، أي أنه إذا كانت بعض المجلات 
تتكون من هيئات تحرير وأخرى استشــارية، فإن هذه الهيئات عادة ما 
يحركها فرد أو فردان، أكثر حماســة وأكثر فعــا، يقومان بكل الوظائف 

المؤسسية والتحريرية والتسويقية وغيرها. 
ليست المجلة الثقافية في المغرب بأحسن حال من الكتاب الثقافي، من 
حيث التوزيع والتســويق، نظرا لانحسار انتشارها في السوق القُطري 
وغياب شــروط ملائمة لجاذبيــة القراءة. ومن ثم، تكــون تلك المجلات 
عرضــة للتوقف والاختفــاء. وارتأى الكاتب تســليط الضوء على عدد 
من التجارب في مجال النشــر الثقافي، من بينها تجربة »الاختيار« التي 

أصدرتها مليكة العاصمي في السبعينيات ثم تجربة »أنوال الثقافي«.
يميز المؤلف بين مســتويين قائلا: هناك الاســتمرارية الفردية )فهناك 
من فرض حضوره على امتداد ثلاثين سنة أو أكثر(، وهناك الاستمرارية 
الجماعية التي يتحكم فيها منطق التناوب والحضور بأياد مختلفة، وهو 
منطق لاشــعوري يتحكم في كل الإصدار المكتوب في المغرب، بما في ذلك 
الصحافة الثقافية والجهوية، ويشــكل أوكسجين الثقافة المغربية، وسر 
حياتها واســتمراريتها، رغم محاولات القتــل والتهميش واللامبالاة... 
وهنا يكمن الإبداع في المســار على المستوى الكمي والكيفي أيضا للكتابة 
المغربية، وللإشعاع الثقافي، خاصة في مجال الكتابة النقدية والأبحاث 

الفكرية والعلمية..
وأفرد المؤلف صفحات لتجربــة أجنبية تعرف عليها عن كثب، تتعلق 
بالإعلام الجهوي، وهي صحيفة »التقدم« الفرنســية، ذاهبا إلى القول: 
إن المقارنة غير المتكافئة بين صحفنا الجهوية وصحف الآخر تفتح هامشا 
للتأمل في وضــع صحفنا الجهوية، التي تصر علــى الصدور والحضور 
من الشــرق إلى الشــمال إلى الغرب إلى الجنوب، صدى في كل المدن في 
فاس وتاونات وغيرها، وهي مصرة على تخصيص صفحة لمثقفي وكتاب 

المدينة والجهة.

٭ كاتب من المغرب

أوس حسن٭

ص
ن

الطاهر الطويل٭

سعيد خطيبي٭

أحمد شراك
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منوعــات

 

الحمل
تعترض على أمر وتخاف من 

مناورات يقوم بها البعض. يقوى 
فضولك على أثر حدث ما،

الثور
ضع سلم أولويات للعمل الضروري 

والعاجل وانتبه إلى غذائك وراحتك

الجوزاء
تبدو منشغلا بمظهرك الخارجي و 

قد تعتمد بعض الاستشارات الغذائية 
لتحسين وضعك الصحي

السرطان
. تظل الفرصة متاحة لمن يبحث 

عن عمل ومن يعمل ينجح في إثبات 
جدارته للمسؤولين ويحافظ على 

انجازاته القائمة

الاسد
العمل أول أولوياتك وأنا أدعوك 

للتنسيق بينك وبين من يساعدك 
ويحبك وابتعد عن المزاجية أحياناً

العذراء
تظل الأمور المالية تشغل فكرك 

والفرصة متاحة لمكسب له صلة 
بشراكة او تعويض

الميزان
تشعر بالنشاط وبالرغبة في 

الحركة والانطلاق تندفع للتعبير عما 
في داخلك، وتنفعك نصائح الأصدقاء 

المخلصين

العقرب
تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت 

مقبلا على مفاوضات صعبة. تكون 
اليوم حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة 

وكبيرة

القوس
عملية شراء أو بيع، أو تطالب 

بمستحقات مادية. قد تشعر بالحيرة 
وتراجع نفسك ويساعدك ذلك في 

إصلاح ما سبق

الجدي 
تظهر مواهبك وتحصل على الاهتمام 

أينما حللت. تخطف القلوب وتخلب 
الوجدان بسحرك

الدلو
تقدم بحذر وعلى مهل وذلك أفضل من 

التعجل والطيران. تميل اليوم نحو اتباع 
الدقة في كل كلمة تتفوه بها

الحوت
تملأ المشاعر قلبك ويسمح ذلك 

بميلاد حب جديد. تكتشف جوانب 
جديدة في البعض وتتغير نظرتك 

لبعض الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ليندسي لوهان تواعد رجل أعمال عربي
وتطرح أغنية جديدة 

لندن – »القدس العربي«:

تــدور أحاديث حــول وجود علاقة بــن النجمــة الأمريكية ​
ليندســي لوهان ورجل أعمال عربي​، حيث قضى الثنائي اجازة 
معًا في جزيرة موريشــيوس. ووفق تســريب لمصدر مقرب، فإن 
الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشــهر، حيــث التقيا للمرة الأولى 
في مهرجان دبي للموســيقى في شــهر فبراير/شباط، ويبدو أن 
علاقتهما تطورت لتصبح جدية نوعًا ما، كما أن ليندســي تشعر 

بالسعادة ومتحمسة لمســتقبلهما معًا.وقد نشرت النجمة صورة 
تجمعها بحبيبها المفترض وشــقيقتها آلي لوهان، وأعضاء فرقة 
قت علــى الصورة: »ليلة جميلة مــع آلي وحبيبي  باســتيل، وعلَّ
بدر، إنها ليلة سحرية جميلة«، لكن ما أثار الاستغراب هو حذفها 
لها لاحقاً.وطرحــت لوهان أغنية جديدة أمــس الجمعة بعنوان 
»باك تو مي«.وكتبت: »الأغنية تدور حول إعادة اكتشــاف الذات 
وقبولها، وإغلاق الضوضــاء، والمضي قدمًا ورمي الماضي خلفك، 

بينما تعيش اللحظة الراهنة«.

الوباء يهدد تصوير المسلسلات قبل ثلث أسابيع من رمضان 
■ دبي - أ ف ب: من المشاهد والحلقات غير المكتملة، 
إلــى مواقع التصويــر المعقّمــة ضد فيــروس كورونا 
المستجد، تواجه مسلسلات رمضان المحبوبة في منطقة 
الشرق الأوسط صعوبة في إبقاء آلات تصويرها تعمل 

قبل ثلاثة أسابيع من بداية شهر الصوم.
فقد فرضت دول في المنطقة قيودا مشدّدة بهدف الحد 
من انتشــار الفيروس، ما أجبر العديد من استديوهات 
التصوير على إغــاق أبوابها أو العمل في ظل إجراءات 

حماية صارمة.
فــي الوقت ذاتــه، طُلب مــن الســكان الابتعاد قدر 
الامكان عن الطرق والعمل من منازلهم، ما قد يؤدي إلى 
زيادة كبيرة في أعداد مشــاهدي القنوات التلفزيونية 
ويضاعف الضغوط على تلــك القنوات لتقديم محتوى 
غني بشــكل متواصل.وقــال مدير حيــازة البرامج في 
إحدى القنــوات العربيــة ومقرّها دبــي »لدينا أربعة 
مسلســات رمضانية كنا قد بدأنــا تصويرها في لبنان 
إضافة إلى مسلسل آخر في سوريا. كلّها متوقّفة حاليا«.
وأضاف طالبا عدم الكشــف عن اسمه أو اسم القناة 
»لقد بدأ العد العكسي. نحتاج إلى كل محتوى نستطيع 
حيازته قبل رمضان. إذا لم نتمكن من إنهاء مسلسلاتنا، 
فسنشتري من شــركات إنتاج خارج )القناة( حتى لو 

كان ذلك على حساب النوعية«.
وحسب استطلاعات رأي أجريت في المنطقة، يشاهد 
نحو 90 في المئة من ســكان الشــرق الاوسط القنوات 

التلفزيونية.
وتزداد أعداد المشــاهدين في شــهر رمضان وترتفع 
أســعار الإعلانات بشــكل جنوني أحيانــا عند فترتي 
الإفطار والســحور خلال شــهر الصوم الذي يبدأ هذا 
العام في الأسبوع الثالث من شهر نيسان/أبريل الحالي.
وتتنــوّع مواضيع المسلســات التي يجتمــع أفراد 
العائلة لمتابعتها معا، من حــروب العصابات في القرى 
النائية إلى التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، 
في ظــل منافســة محتدمة بــن القنوات لاســتقطاب 
المشــاهدين، إلى جانب المنافســة التــي تخوضها تلك 
القنــوات مع تطبيقات علــى الانترنت مثــل نتفليكس 

وستارز بلاي.

 لا تضحكوا 

بالنســبة إلى جمال ســنان، صاحب شــركة »إيغل 
فيلمز« للإنتاج، هناك ســباق مع الوقت لإعادة تشغيل 
آلات التصوير في مواقع مسلسلات شركته الثلاثة قبل 

حلول رمضان.
وقال »نحــن ملتزمون حاليا بالقرارات في انتظار أن 
نجد صيغة معينة، إذ ربما سنعاود العمل بعدد قليل مع 
المصورين في الاستوديو )...( لكن لا نعرف متى«.وتابع 
»كل ذلك رهن الظروف لنســتطيع أن نكون جاهزين في 

شهر رمضان«.
وتلعب الممثلة اللبنانية ســيرين عبــد النور في أحد 
مسلسلات الشركة دور خيّاطة تقع في حب صاحب دار 
النور على حســابها على تطبيق  للأزياء.ونشرت عبد 
انســتغرام تســجيلا مصوّرا لها وهي ترتــدي كمامة 
وقفّازين بينما يقوم شــاب برشــها بمعقم وقد أغمضت 

عينيها، قبل أن تدخل منزلا كان يجري فيه تصوير أحد 
مشــاهد المسلســل قبل توقّف العمل.وكتبت في أسفل 
الفيديــو على حســابها الذي يتابعه نحــو 8,9 ملايين 
مستخدم »أرجوكم لا تضحكوا عليّ، لكن هكذا كنا ندخل 
موقع التصوير. اللــه يُمضي هذه الفترة على خير حتى 
نعود للتصوير«.وبينما توقّف التصوير في دول عديدة 
بينها لبنان والكويــت، لا تزال الكاميرات تعمل في دول 
أخرى من بينها الإمارات إنمــا في ظل إجراءات صارمة 

بينها تقليل أعداد المصوّرين وفرق الانتاج.

في حاجة للمسلسلات 

وتقوم مجموعة »أم بي ســي« التي عــادة ما تتربّع 
على عــرش القنوات خــال رمضان، بتعقيــم مكاتبها 
واســتديوهاتها ومواقع التصوير الخاصة بها بشــكل 
متواصل، حســبما أفاد المتحدث الرسمي باسمها مازن 
حايك.وقال حايك »تنتشــر وحدات الطــوارئ المتنقلة 
خارج مداخل مبانينا ومكاتبنا ومقراتنا في البلدان التي 
نتواجد فيها«.في مصر حيث يعتبــر التلفزيون مصدر 
إيرادات ضخم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون 

نسمة، لم يصدر قرار رسمي بوقف التصوير.
لكــن رئيس نقابة الممثلين أشــرف زكي قــال إنّ »80 
في المئة من الأعمال توقّفت«، فــي وقت يطالب ممثلون 

بصدور قرار رســمي بإغلاق المواقــع، متّهمين المعنيين 
بالمخاطرة.وحصــد فيــروس كورونا المســتجد أرواح 
أكثر من خمســن ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره في 
الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أصابت 
الإجراءات المتّخذة للحد من انتشــاره قطــاع الترفيه 
بأضــرار كبــرى، في ظل إلغــاء حفــات ومهرجانات 

وإغلاق دور السينما أبوابها في العديد من الدول.
كمــا أجبر الفيروس حوالى أربعة مليارات شــخص 

على ملازمة منازلهم خوفا من التقاط الوباء.
وتقول مديرة شــركة »إيمار الشــام للانتاج الفني« 
ديانا جبور إنّ شــركتها أوقفت التصوير في مسلســل 

رمضاني »قبل أن تطلب السلطات الرسمية ذلك«.
وأضافــت »لا ولن نغامــر بصحّة أي من شــركائنا 

بالعمل الفني من أصغر فني إلى أكبر فنان«.
لكن بالنســبة إلى محبي المسلسلات من أمثال رهام 
علي )60 عاما( التي لم تغادر منزلها في إمارة الشــارقة 
منذ ثلاثة أســابيع خوفــا من الوباء، فــإن عدم وجود 
عدد كاف من المسلســات خلال شهر رمضان قد يسبّب 
والطعام  للصــاة  هو  »رمضان  كبيرا.وقالــت  إحباطا 
اللذيذ وتجمّعات العائلــة، وللتلفزيون أيضا. لكنني لم 
أر أحدا منذ أســابيع، ولا أظن أنني ســأفعل ذلك قريبا. 
يجــب أن تكون أعداد المسلســات كافية. نحن بحاجة 

لذلك فعلا«.

متابعو الممثلة حياة الفهد يهاجمون أيمن رضا بعد شتمه للفنانة
دمشق – »القدس العربي«:

الفنان الســوري أيمن رضا  نشــر 
صورة للممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ 

وعلق عليها بالقول: »ذكروني بزء 
عليهــا«. بعــد كلام الفهد وطلبها 
رمــي »الوافديــن« فــي صحراء 

الكويت لمواجهة فيروس كورونا.
لكن رأيه هذا ألب عليه متابعين 

للفنانة وعرضــه لهجوم حاد على 
وسائل التواصل من معجبيها.

ورغــم حذف الفنان الســوري لهذه 
الصورة. إلا أن ذلك لم يوقف الهجوم ضدّه.

فقد إســتمر عدد كبير من المتابعين بمهاجمته وإنتقاده 
عبر صفحته الخاصة، إذ كتب له أحدهم »أنا ما عرفك ولا 

يشــرفني أعرفك، لكن إياك أن تنحرا على فنانين الكويتي 
واحترم نفسك حتى ما نمسخ فيك البلاط«.

وكتب له متابع آخر »أنت بنفســك فاشل 
لا ديــرة ولا وطن بــا هوووويه عايش 
انت بنفســك لاجئ لا تاريخ ولا بطيخ 
شنو ســويت عاد حتى باسم ياخور 
نفسك  ومســوي  وتبربر  عليك  ززءء 
مالت  وحقود  إنسان  أسخف  ظريف، 
عليك وحيــاة الفهد خطط احمر، محد 

يتعداااه«.
لكن الفنــان حظي بدعــم كبير أيضا 
من المتابعين، الذين أيــدوه تماما ضد كلام 
الممثلة الذي اعتبــروه عنصريا مقيتا ويدل على 
أن ما تبطن غير ما تظهــر. فيما ذكرها أخرون بفضل هذه 

العمالة عليها وغيرها، وليس هكذا يُرد الجميل.

عزف أوركسترالي عبر الإنترنت 
يكسر عزلة اللبنانيين في منازلهم بسبب كورونا

ليلــى  مــن   - بيــروت   ■
بســام:خاضت الأوركسترا الوطنية 
اللبنانية للموســيقى الشرق عربية 
تجربة العزف عن بعد وعلى تطبيق 
وســائط الهائــف الذكــي وجمعت 
نغماتها في عزف وإنشاد مشترك كل 

من مكان إقامته.
بثــت  ذكيــة  شاشــة  وخلــف 
موحــدة  أغنيــة  أول  الأوركســترا 
شارك فيها 30 عازفا و12 شخصا من 
الكورس الغنائي بقيادة المايســترو 

أندريه الحاج.
بالبيت  )خليــك  عنــوان  وتحت 
وقع  لعندك(  بتيجي  ..الأوركســترا 
الاختيار على أغنية )بحبك يا لبنان( 
فيروز  والفنانة  رحبانــي  للأخوين 
لكونها »أغنية تجمــع اللبنانيين ولا 

تفرقهم« كما قال.
وأضاف الحــاج »20 عاما مرت لم 

تتوقف فيه الأوركســترا وأعضاؤها 
عــن تقديم الفــرح للنــاس وإحياء 
التراث اللبناني في كل ليلة خميس، 
وقد اخترنا أن نبقــى من الناس في 

ذات التوقيت ولو عن بعد«.
وبدأت الفكرة مــن خلال الاطلاع 
على تجارب أوروبية وأمريكية قدمت 
حفــات لمواكبة بقــاء المواطنين في 
مواجهة  على  ومســاعدتهم  منازلهم 
الحجــر الصحي المفــروض لمكافحة 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
تنفيــذ  أن  الحــاج  ويشــرح 
الفكــرة كان صعبــا لأن الموســيقى 
بهــذه  ليســت  الأوركســترالية 
الســهولة، وقــال »أول شــي فكرت 
الوحيد  الجامع  أن  ولقيــت  بالغنية 
هم الأخوين رحباني والسيدة فيروز 
فبدأت أحكي مع الشباب واحد واحد. 
تعذبنا أول فترة و24 ســاعة ما نمنا، 

خطر كتيــر يكون فيــه إيقاع موحد 
بينما كل واحد قاعد بمنطقة«.

وزارة  المبــادرة  هــذه  رعت  وقد 
وأعلنت  سبق  التي  اللبنانية  الثقافة 
إلغاء كافة الأنشطة الثقافية والفنية 
التزاما بقرار الحجــر الصحي العام 

في لبنان.
وقال وزير الثقافة عباس مرتضى 
»مــا تقدمه الأوركســترا الشــرقية 
مبادرة  هي  والفيلهارمونية  العربية 
رمزية كرســالة تضامن مع المواطنين 
وهم يجلسون في منازلهم ويلتزمون 
لمواجهة  الوقايــة  درجــات  بأقصى 

فيروس كورونا«.
إصابة  حالة   479 لبنان  وســجل 
بفيــروس كورونــا و12 حالة وفاة. 
ويبلــغ عدد ســكانه حوالي ســتة 
ملايــن نســمة منهم مليــون لاجئ 

سوري. )رويترز( 

أول يمنيّ يدخل موسوعة غينيس في فن التوازن
صنعاء - »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

اعتمدت موســوعة غينيس للأرقام القياســية رقماً قياسياً 
لليمنيّ محمد عبد الحميد )20 عاماً( الُمقيم في ماليزيا، في فن 

التوازن، بموازنة ثلاث بيضات على سطح مستوي. 
وقــال لـ»القدس العربــي« قال عبد الحميــد »عندما أبلغني 

موظفــو الموســوعة بأنــي دخلتها برقم قيـــــاسي لــم أصدق 
الـــــخبر، بــل كــــنتُ كالمـــصدوم إلى أن اســتلمت الشــهادة 
مؤخراً؛ فأدركتُ حقاً أنــــني قد حققـــــتُ حلمي ووصلت إلى 

الـــعالمية«. 
وأضــاف »إنــه شــعور جميل لا أســتطيع وصفــه؛ فأنا قد 
حاولت مراراً تحقيق رقم قياســي، لكني في الأخير استطعت، 
وكنــتُ أول يمنيّ يدخل موســوعة غينيس برقم قياســي في 

تأخير عرض فيلم »توب غن« التوازن بموازنة ثلاث بيضات على سطح مستو«.
لتوم كروز إلى نهاية العام

■ لوس أنجليس - د ب أ: تسببت جائحة كورونا 
المستجد )كوفيد - 19( حســبما أعلن في هوليوود، 
في تأجيل تكملة فيلم »توب جان« الضخم الذي صدر 
الجــزء الأول منه عام 1986 وأحــد أكبر الأفلام التي 
كان متوقعا صدورها في هذا الصيف  إلى شهر كانون 

أول/ ديسمبر المقبل.
وفــي فيلم »تــوب جــان: مافريــك« ، يكرر نجم 
الســينما الأمريكية توم كروز دوره كطيار مقاتل من 
قوة النخبة، ولكن بــدلا من كونه الطيار المتهور بيت 
»مافريك« ميتشل - يلعب هذ المرة دور مدرب طيران.
وفي تغريدة له على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« قال  كــروز: »أعرف أن الكثيــر منكم انتظر 
34 عامًــا. ولكن لســوء الحــظ ، ســيكون الانتظار 
أطول قليلًا. توب جان : مافريك ســيطرح في كانون 
أول/ ديســمبر. اطمئنوا، جميعكم«. تاريخ الإصدار 

الأمريكي الجديد هو 23 كانون أول/ديسمبر المقبل.
 وســاعد الفيلم الأصلي في تحويل كروز إلى نجم 
ســينمائي حقيقي من أقطــاب الســينما الأمريكية، 
وحقــق أعلى الأرباح في ذلك العــام. وظهر كروز في 
مهرجان كوميك -كون ســان دييجــو للأفلام العام 
الماضي للإعلان بشــكل مفاجــئ عن تكملــة الفيلم 
ودعــا المعجبين إلى مشــاهدة مقطــع دعائي قصير 
 19  - كوفيد  جائحــة  الأسطوري.وتســببت  للفيلم 
في إغلاق دور الســينما في جميع أنحاء العالم ، مما 
أجبر الاســتوديوهات على تأجيل مشروعات باهظة 
التكاليــف، ومن بينهــا أفلام »ونــدر وومان 1984« 
و»فاســت أند فيوريوس 9-« و »جوســت باستر- 
ليجاســي« وأحدث فيلم من مجموعــة أفلام جيمس 

بوند«.

محمد عبد الحميد

سيرين عبدالنور
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منوعــات

فضائيات

تخاريف الفيروس ودعاء السيسي
وشهادة عبد الله النفيسي!

سليم عزوز ٭

وأرضيات

منصة »نتفليكس« تعرض الفيلم المصري »ليل خارجي«
القاهرة - »القدس العربي«: 

بدأت منصــة نيتفليكس في عــرض الفيلم »ليل 
خارجي«،  بطولة شريف الدسوقي ومني هلا وكريم 
قاســم، من إخراج أحمد عبد الله الســيد، ويحكي 
الفيلم عن ثلاثــة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء 
ليلة سويا في  شــوارع القاهرة، لنشاهد من خلال 
أبطال الفيلــم، التفاوت الطبقــي متمثلاا في أنماط 
مختلفة من البشــر، منهم المؤلف وسائق التاكسي، 
وفتــاة الليل.الفيلم كان عرضــه العالمي الأول، في 
مهرجــان القاهرة دورة عــام 2018، وحصل الفنان 
شــريف الدســوقي على جائزة أحســن ممثل في 

المسابقة الدولية، عن دوره في الفيلم.
العمل لاقى نجاحــا جماهيريا، وإشــادة نقدية 
كبيرة، وشارك في عدد كبير من المهرجانات العربية 

والدولية.

كورونا حقل ألغام للمشاهير وسخرية مما يفعلون في الحجر المنزلي
■ لوس انجليس – رويترز: أرسلت المغنية تايلور 
سويفت أموالا لبعض معجبيها وتبرعت ريهانا بستة 
ملايــن دولار لدعم أولئك الذين فقدوا ســبل كســب 

رزقهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال ديفيد جيفن، وهو منتج أفلام وتســجيلات، 
إنه يعزل نفســه في منطقة البحر الكاريبي على يخته 
الذي تبلــغ تكلفته عدة ملايين من الــدولارات، بينما 
نشــرت المغنيــة مادونا مقطــع فيديو لنفســها وهي 
في حوض اســتحمام مليء ببتلات الــورد ووصفت 
الفيروس بأنه جعل الجميع سواسية. وحذفت المقطع 

في وقت لاحق.
ويتيح وباء كورونا للمعجبين التعرف على جوانب 
شــخصية وحميمية للمشــاهير بطريقة غير مسبوقة 

لكن لا تلقى كل الجوانب الاستحسان.
وقال خبير شــؤون المشــاهير في لوس انجليس 
جيتندر ســيديف »يمر المشــاهير أيضا بوقت صعب 
يعرفونها...المزعج  طريقة  بأي  المســاهمة  ويحاولون 
هو عندما يتحدث الكثيــر منهم عن كيف أن الفيروس 

جعل الجميع سواسية«.
وتظهر نجمــات مثل كيــت وينســلت وجوينيث 
بالترو على وسائل التواصل الاجتماعي من مطابخهن 
وغرف نومهن وأرائكهن من دون مكياج وتســريحات 
شــعر مثالية. كما يمنــح البعض الجمهــور لمحة عن 
القصور وحمامات الســباحة والمطابــخ الفاخرة في 
الوقت الذي يلتزمون فيه بقواعــد العزل التي تهدف 
لاحتواء الفيروس.لكن الشكاوى من الملل أو محاولات 
التعاطف لــم تلق آذانــا صاغية في عالــم أعلن فيه 
الملايــن بطالتهــم أو اضطروا للمخاطــرة بصحتهم 
من خــال العمل في المستشــفيات ومتاجــر البقالة.
وتعرض جيفن لانتقادات حادة على وسائل التواصل 

الاجتماعي بعد أن نشر صورة الأسبوع الماضي ليخته 
مع عبارة »غروب الشــمس الليلة الماضية... 

العزل في جــزر جرينادين«. ورد عليه 
المغني والمؤلــف الأغاني جون ماير 

الثلاثاء بأغنيته الســاخرة  يوم 
»لقطــة ليختــي مــن طائــرة 

مســيرة« )درون شــوت أوف 
ماي ياكت(.

وجمعــت حفلة موســيقية 
الأحد،  يــوم  التلفزيون  بثهــا 

وظهــر فيها مغنــون يصورون 
منازلهم،  من  يغنون  وهم  أنفسهم 

ما يقــرب من ثمانيــة ملايين دولار 
وظهرت  كورونــا.  من  الإغاثــة  لجهود 

ليدي جاجا وهــي ترتدي ملابس منزلية بينما 
جلس المغنــي تيم ماكجرو عند مســبحه فــي منزله 

بناشفيل.
واجتذب مقطع فيديو يسخر من المشاهير في الحجر 
الصحي، أعــده مصور حفلات زفاف في لويزيانا بات 
الآن عاطلا، أكثر من 12 مليون مشــاهدة في أســبوع. 
وقال دالتون ســمايلي )20 عامــا( إن مقطع الفيديو 
مســتوحى من المشاهير الذي ينشــرون محتوى عن 
مدى شعورهم بالملل.ويقول سمايلي في الفيديو وهو 
يجلس في مسبح ويحتسي مشــروبا منعشا »نعاني 
بشدة الآن. انكسرت حلبة البولينج يوم الأحد وذابت 

حلبة التزلج ولم نجد شخصا لإصلاحها«.
وقــال »لا أعتقد أنهــم يفعلــون ذلك كــي ينالوا 
التعاطف. إنهم يحاولون الظهور مثل الناس العاديين. 
لكن معظم الأمريكيين يجدون صعوبة حقيقية في دفع 

الإيجار وتوفير الغذاء«.

أوبرا وينفري 
تتبرع بعشرة ملايين دولار

■ لوس أنجليس – رويترز: قالت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري إنها ســتتبرع بعشرة ملايين 
دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا ويشــمل ذلك مشــروعا جديدا يســاعد في تقديم الطعام للأمريكيين 

المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.
جــاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نســاء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا عبر حســاباتها المختلفة على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت »اتبرع بما إجماليه عشــرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي 

المناطق التي نشأت بها«.ولدت وينفري )66 عاما( فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي.
وســيخصص جزء من التبرع لصالح المبــادرة الجديدة التي تحمل اســم صندوق الطعام الأمريكــي الذي أطلق 

بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.
وسيســاهم الصندوق في إطعام الأشــخاص الأشد تضررا بتفشــي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال 

الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.
جاء إعلان وينفري في اليــوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعا قياســيا في عدد طلبات إعانة 

البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.

الإغلاق يدفع ممثلي مسلسل تركي 
إلى تصوير مشاهدهم بمفردهم في المنازل

■ إســطنبول - د ب أ: أصرت السيناريســت الكوميدية التركية جولســا بيرســال على رسم 
البسمة وإدخال البهجة على عشاق فنها وإخراجهم من أجواء الكآبة المصاحبة لانتشار جائحة 

كورونا.
حيــث ألقت حالات الإغلاق جــراء فيروس كورونا )كوفيد 19( بظلالها على صناعة الســينما 
والتليفزيــون في مختلــف أنحاء العالم، فيمــا يكافح المنتجــون للتوصل إلى الوســائل الكفيلة 
بمتابعة المشــاهدين لأعمالهم على الشاشة الصغيرة، بعد أن حظرت الحكومات دور السينما في 

محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
 وســعت السيناريســت الكوميدية التركية بيرســال جاهدة مــن أجل انتــزاع الضحكات من 

مشاهدي مسلسلها التلفزيوني الشهير، وسط هذه الأجواء غير المسبوقة.
واضطرت بيرســال لإلغــاء التصوير الخاص بمسلســلها »مجتمع راق« الشــهير الذي ينتمي 
لنوعيــة الـ«ســيت كوم« عندما بــدأت الجائحة في الانتشــار فــي البلاد في أوائــل آذار/مارس 

الماضي.
وهذا يعنى عدم اكتمال الحلقتين الأخيرتين من المسلســل الذي يدور حول قصة أســرتين من 

الطبقة المتوسطة في إسطنبول.
وتقول بيرســال التي تشــارك أيضا بالتمثيل في المسلسل: »لأســبوع تقريبا قلت لنفسي هذا 

يكفي، يجب أن ننتهي من هذا«.
ثــم خرجت بفكرة غير تقليدية، حيث طلبت من الشــخصيات الـــ12 بتصوير الأجزاء الخاصة 

بهم في الحلقة بهواتفهم الجوالة في منازلهم.
وجرى تجميــع اللقطات المصورة بخاصية »فيديو كول« في تجمــع عبر الإنترنت ليقوم فريق 

من المتخصصين بتعديلها لإخراج الحلقة التي سوف تبث الآن في الثامن من نيسان/إبريل.
عندما شــاركت بيرســال هذه الفكرة غير المألوفــة على مواقع التواصل الاجتماعي الأســبوع 

الماضي، أغرقها المعجبون بتعليقات تنم عن الحب والتقدير.
ولكن تركيا ذات الـ83 مليون نسمة بالفعل تفرض قيودا في مختلف أنحاء البلاد. 

وزادت نســبة مشاهدة التلفاز 10 بالمئة على مدار شهر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، 
نظرا لأن المزيد من الأشخاص العالقين في منازلهم بدأوا يتابعوه.

توصيات للحفاظ على الصحة النفسية خلال الحجر المنزلي 
■ أنقرة – الأناضول: يشعر الأشخاص الذين لا 
يســتطيعون مغادرة منازلهم خلال مرحلة مكافحة 
انتشار فيروس كورونا المســتجد، بالقلق والذعر 
والعجز، ما يتطلب منهم إضافة لإجراءات الحفاظ 
على الصحــة البدنية، حماية صحتهم النفســية. 
ولتحقيق ذلك يوصي الخبراء، هؤلاء الأشــخاص 
الدائمة  المشــاهدة  بالانشــغال بمواهبهم وتجنب 
لأخبار الوباء والاطلاع على الأخبار والمعلومات من 
مصادرها الصحيحة، طــوال خلال فترة البقاء في 
المنزل. ويؤكد »آقفر قره أوغلان كاهل أوغوللاري«، 
مديــر برنامــج الصحة النفســية بمكتــب منظمة 
الصحة العالمية بتركيــا، على أهمية حماية الصحة 
النفسية أثناء مواجهة فيروس كورونا. وقال كاهل 
أوغوللاري، إن »الخوف والقلق هي أكثر المشــاعر 
التي تنتشــر خلال تلــك الفترة، بســبب التحول 

المفاجئ في الحياة اليومية«. 
وأضاف أن »الشــعور بالخــوف والقلق بدرجة 
معينــة رد فعل طبيعي للغاية وله تأثير في الحفاظ 
على الصحــة إلا أن زيادة هذه المشــاعر عن الحد 
المطلوب يجعلها تتسبب في تصرفات غير منطقية«. 
وتابع أنه »لتجنب حدوث ذلك يجب الحصول على 
المعلومات من المصــادر الموثوقة مثل وزارة الصحة 
ومنظمة الصحة العالمية«.  وحذر كاهل أوغوللاري، 
مــن أن المبالغة فــي متابعة الأخبار الســلبية عن 
الموضوع بالقنــوات الإخباريــة ومواقع التواصل 
الاجتماعــي الأمر الذي يمكن أن يؤثر ســلبيا على 
الصحة النفسية للشــخص، وأنه يجب التحكم في 
فترة متابعة هــذه الإخبار والاكتفاء بمشــاهدتها 

مرتين فقط في اليوم. 
وأوضح أن تقليل المدة المخصصة لمشــاهدة مثل 
هذه الأخبار يمكن أن يســاعد في تقليل الشــعور 
بالقلق. وذكر أنه يمكن استغلال فترة البقاء بالمنزل 
في قضائها مــع العائلة أو التحــدث مع الأصدقاء 

أو ممارســة الهوايات. وشــدد على أهمية ممارسة 
الأعمــال اليومية المعتــادة خلال مــدة البقاء في 
المنزل والاهتمام بالتغذية الســليمة والنوم المنتظم 
والمواظبة علــى التمارين الرياضيــة. ولفت كاهل 
أوغوللاري إلى ضرورة مساعدة الأطفال والمسنين 
وذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى اتبــاع هذه 

الإرشادات وتذكيرهم بها من وقت لآخر.
 وتابع: »البقاء في المنزل ســبب تغيرات جذرية 
في الحياة اليومية، ومن الطبيعي أن يشعر الإنسان 
أنه تحت ضغط، ولكن لو تمكنا من اســتغلال هذه 
الفتــرة لتمضيــة الوقت مــع أنفســنا أو عائلاتنا 
ســنتمكن حينها من تحفيف الآثار النفســية لهذه 
الفترة«. وفيما يتعلــق بالحجر الصحي، قال كاهل 
أوغوللاري: إن »الأشــخاص فــي الحجر الصحي 
يمكن أن يشــعروا بمشــاعر مثل القلــق والغضب 
والشــعور بالعجز والإنهاك«. وذكر أن »هذه الآثار 
الســلبية يمكن أن تؤثر خلال الأشهر أو السنوات 
المقبلة على الصحة النفســية لهؤلاء الأشــخاص، 
ومن أجل من ذلك يجب إخبارهم بأســباب وضعهم 
في الحجر وبالمراحل التي ســيمرون بها خلال تلك 

الفترة«. 
وأضاف أنه »يجــب الإبقاء علــى فترة الحجر 
الصحــي قصيرة قــدر الإمكان وعــدم مدها لفترة 
أطول من المتفق عليه مسبقاً ما لم تقتض الضرورة 

ذلك«. 
وشــدد على ضــرورة تلبية كافــة احتياجات 
الأشــخاص في الحجر الصحــي والتأكيد لهم على 
أنهــم يقومون بتضحية من أجــل حماية الآخرين. 
وأشــار كاهل أوغوللاري إلى أن عدم التعامل جيداً 
مع مشاعر الخوف والقلق والسيطرة عليهما يمكن 
أن يتســبب في حالة مــن الهلع. وأكــد أن »قبول 
المشــاعر الســلبية أول خطوة في الحد من آثارها 

السلبية«.

خسائر »ديزني« الهائلة تدفعها للتخلي عن موظفيها
■ لــوس انجليس - أ ف ب: أعلنت 

مجموعــة »ديزني« أنها ســتتخذ 
قرارات تســريح موقت بسبب 

كوفيــد-19  وبــاء  انتشــار 
الــذي أرغمهــا علــى إغــاق 
متنزهاتها الترفيهية ووقف 
حتــى  نشــاطاتها  غالبيــة 

إشعار آخر.
الأكبر  الشــركة  وأوضحت 

أن  الترفيــه،  قطــاع  فــي  عالميــا 
الإجــراءات تشــمل »الوظائــف غيــر 

الأساســية راهنــا« وســتدخل حيــز التنفيــذ 
اعتبارا من 19 نيسان/أبريل.

ولــم تعــط أي توضيحات حول عــدد الموظفين 
المعنيــن بالقــرار وطبيعــة الوظائــف والأماكــن 

المشمولة.
وكانــت »ديزني« قــررت منــذ 12 آذار/مارس، 
إغــاق كل متنزهاتهــا الترفيهيــة فــي الولايــات 

المتحدة وفرنسا تجنبا لانتشار الفيروس.
أورلانــدو  فــي  وورلــد«  »ديزنــي  ويشــكل 
)فلوريدا( أكبر متنــزه ترفيهي في العالم في عدد 

الزوار مع نحــو 21 مليونا العام 2018، 
يليه »ديزنيلانــد« في أنهايم قرب 

لوس انجليس )18,7 مليونا(.
الصحــف  وتفيــد 
قســم  أن  المتخصصــة 
»المتنزهــات والمنتجات« في 
»ديزنــي« يوظــف نحو 122 
ألف شــخص فــي 12 متنزها 
ترفيهيــا وفــي عــدد كبيــر من 
الفنادق وشركة رحلات سياحية 

بحرية.
»خــال  بيــان  فــي  »ديزنــي«  وأوضحــت 
الأسابيع الأخيرة أصدرت السلطات مراسيم أدت 
إلى إغلاق غالبية نشــاطاتنا. وتلقى العاملون في 
ديزني معاشاتهم ومخصصاتهم منذ ذلك الحين 
ونحــن ملتزمــون ان ندفع لهم أجورهــم حتى 18 

نيسان/أبريل أي لمدة خمسة أسابيع«.
وأضافــت »لكن مــع غياب مؤشــر محدد حول 
موعد اســتئناف نشــاطاتنا، نحن مضطرون إلى 
اتخاذ القرار الصعب بالانتقال إلى المرحلة التالية 

أي التسريح الموقت«.

تايلور سويفت

بوستر الفيلم

شعار ديزني

ريهانا

لا شيء يغري بمشــاهدة التلفزيون، فكل الأخبار والبرامج عن موضوع واحد، 
هو الفيروس الذي ضرب العالم، وكل الأخبار الواردة ســيئة، فلا شــيء يبشــر 
بانقشاع الغمة، وفي وقت تبدى فيه عجز القادة للناظرين، لا فرق بين ترامب وعبد 
الفتاح السيســي، إلا من حيث الحضور اليومي لــأول، والاختفاء المتكرر للثاني، 
فلا يظهر إلا بعد غياب، ولا يتحدث منذ أســبوعين وعقب اطلالة الدعاء الشــهير، 
وقد ظهر يومها أيضاً بعد غياب، وتم اعتماده ليحل محل دعاء الشــيخ الشعراوي 

تلفزيونيا عقب الأذان، فأنى يُستجاب لكم!
نتذكر أن لجنة تقييم الأصوات في التلفزيون المصري أوصت عند بداية نجومية 
الشيخ بعدم الاستعانة بصوته، لأن صوته ليس إذاعياً، لكن لم تمر سوى سنوات 
قليلــة على هذه التوصية حتــى ملأ هذا الصوت غير الإذاعي الدنيا، لا ســيما بعد 
خواطره حول القــرآن الكريم، التي كان التلفزيون يقدمها أســبوعياً، عقب صلاة 
الجمعة، ولســنوات طويلة بدأت في عهد الســادات وانتهــت بوفاته، رحمه الله، 
وواصلت قنوات عدة إعادة إذاعة تســجيلاته، ويعتمد التلفزيون المصري دعاءه 
ليذيعه عقب كل صلاة، قبل اعتماد دعاء حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح 
السيسي، ربما للتذكير بوجوده، وقد صار دائم الغياب، وجزءا من شرعية الحاكم 
في بلاد الاســتبداد هو حضوره الشخصي لتطمئن الرعية على أنه لا يزال على قيد 

الحياة!
لا يتذكر أحد أعضاء اللجنة، التي وصفت صوت الشــيخ الشعراوي بأنه ليس 
إذاعياً، لكن الأمة تتذكر الشــيخ الشــعراوي، علماً، وجســداً، وصوتاً، وقد احتل 
القلــوب بالحب، وربما اعتقد السيســي أنه إذا غيبه وحضر هو ســينال حظه من 
هذا الحضور، رغم الغياب، لا ســيما وأن التلفزيون لا يــزال يذيع الأذان بأصوات 
مشــاهير التلاوة، ومعظمهم غيبهم الموت، لكن ارتبطــت أصواتهم بآذان الناس، 
فجاء السيســي ليقحم صوته على آذانهــم، وظني أنه ســيمثل أداة طرد، فلماذا 
لم يأخذ »المقاولة« كلها، فيؤذن مع اســتمرار دعائه، فــي وقت حال فيه الوباء بين 

المصلين ودور العبادة؟!
ومع أنه لا جديد في القنوات، فالجديــد هو عن زيادة أعداد حاملي الفيرس، إلا 
أنها لا تمثل أداة طــرد، نرفع الصوت ونلغيه تماما، ونقرأ المكتوب على الشاشــة، 
ثم نتجاهل الأمر برمته، ثم نعاود النظر اليها من جديد ليرتد البصر خاســئا وهو 
حســير، فلا أمل للانتهاء من هذه المرحلة في الأمد المنظــور، وترامب في أحاديثه 
اليوميــة يخيف الناس أكثر مما يطمئنهم، فهل يريــد اعتماد الوباء فرصة للزيادة 
فــي ولايته وتأجيــل الانتخابات الرئاســية، التي قال هو نفســه إنها ضاعت في 
التربص به. ولعلــه غبط صديقه الديكتاتــور في القاهرة، الذي أســقط بتعديل 
دســتوري الدورة الأولى على طريقة أول عين للغراب. أنتم لم تلعبوا »الســيجة« 
لتعرفــوا المقصود بأول عين للغراب؟ وربما لم تعرفوا »الســيجة« أصلًا، فنحن في 
زمن »المزرعة السعيدة«، وربما تم تجاوزها إلى ألعاب أخرى، لكن من بدأت ثقافتهم 
بالسيجة لا بد أن يعتقدوا أن »المزرعة السعيدة« هي أهم ما توصلت إليه البشرية، 

والتي ارتبطت بالفيسبوك!

الدعوة للمزرعة
كانت أرملــة تنعى بعلهــا كل يوم، وبينمــا الجماهير العريضــة تدخل معلقة 
لتواســيها، وتطيب خاطرها، وتدعو لها بالصبــر الجميل، كانت هي تتركها لتلعب 
»المزرعة السعيدة«، أما كيف عرفت هذا؟ فلأن ما لم تنتبه له، وربما لم ينتبه له من 
يبذلون جهداً في مواســاتها، أنها بمجرد أن تبدأ هذه اللعبة فان الفيسبوك يختار 
بعض أصدقائها لإخبارهم أنها تدعوهم للعبة المزرعة الســعيدة، ودائما ما كنت أنا 
من هؤلاء الأصدقاء، مع أني لــم أدخل على هذه اللعبة أبداً، وهي لعبة فضيحة كما 

نرى، ولهذا لم أعرف ما إذا كانت أول عين فيها مثل لعبة »السيجة« للغراب أم لا؟!
لا أعرف إن كان الدســتور الأمريكي يبيح مد فترة الرئاسة وتأجيل الانتخابات 
عــن موعدها في مثل هذه الحالة؟ لكن إذا صح هذا، فلا أســتبعد أن يضغط ترامب 
على قصة استفحال الوباء، وقد كان في البداية يسخر منه، فهل نصحه مستشاروه 

بشيء من هذا؟!
كل هذا قد يدخل ضمن حالــة التخاريف، وقد عرفنــا »تخاريف الصائم«، فهل 
نحن في زمن تخاريف كورنا؟ ما الذي أدخل الأرملة والســيجة والمزرعة السعيدة 

في مقال يتحدث عن الوباء؟!
مدهشة حالة إغلاق صوت التلفزيون، لا سيما عند مشاهدة أحمد موسى، تماما 
كما يكون الصوت فقط كاشــفاً عن قوته وضعفه، وبــدون مؤثرات أخرى، ولقناة 
»الجزيــرة« تردد إذاعي لا أعرف إن كان يمتد خارج الدوحة أم لا؟ لكن أحياناً يبدو 
لي أن القوم أطلقوه ونســوه، وقبل مرحلة كورونا ظللت لربع ساعة استمع لأحد 
الضيوف وهو يقول كلاما مهما، في أحد البرامج، دون أن أتبين اســمه، فمنذ أدرت 
المؤشر اليها والمذيع يسأل دون ذكر أن يسبق السؤال باسم الضيف يبدو أنه اكتفى 
بذكره في البداية أو أن اســمه كان يكتب على الشاشــة، فمــا الحاجة لتكراره في 

السؤال؟!
تنشط »الجزيرة« في الأحداث الكبرى، وهي نشطة الآن، رغم أنها لا تعمل بكامل 
طاقتها، ورغم أنها امتنعت عن ارســال طواقم للخارج، لكنه نشاط في هذه المرحلة 
يزيد من عملية القلق، والوضع مقلق فعلا، تعبر عنه بدقة نجمة الخارجية القطرية 
لولوة الخاطر، والتي تبــدو في بياناتها وكأنها تعزف لحنــا حزينا، تبدو وكأنها 
تنعى فيه البشرية بأكملها، حتى توقفت عن ســماع بياناتها، إن النتيجة الحتمية 
للاســتماع لنغمات صوتها أن يطلــب المرء من أقرب مكان لتجهيــز الموتى، كفنا له 

يضعه تحت وسادته انتظاراً للأجل المحتوم!
فأهرب من »الجزيرة« إلى »ماســبيرو زمان«، التي توقفــت عن إذاعة برامجها 
الحوارية الجيدة، والتــي تبدو أنها بلا خطة برامجية، وربمــا للقوم عذرهم، فقد 
تم افســاد مكتبة التلفزيون المصري وكبار قادته ســاهموا في عملية تهريب كنوزه 

لقنوات سعودية معروفة بالاسم!
وأهم ما يميز »ماســبيرو زمــان« عن القنوات التلفزيونيــة التي تبث من مبنى 
ماســبيرو، أنها لا تعتمد دعاء مولانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح السيسي، 
بعد الآذان، فالآذان غالباً بصوت الشــيخ نصر الديــن طوبار، وهو صوت حزين، 
وإن كان في درجة من الحزن لا تتقاطع مع حزن صوت لولوة الخاطر، وهي تشيعنا 

إلى مثوانا الأخير. 
وبعد الآذان فان المعمول به هو حديث نبوي بصوت الفنان محمد السبع، رحمه 
الله، كما كان يحدث في الفترة السابقة لدعاء الشيخ الشعراوي، الذي اعتمد عقب 
وفاته، لكن دعاء السيســي تم بثه وهو على قيد الحيــاة، وإذا لم يكن هناك عاقل 
يتدخل لوقفه، فســيكون أمراً غير جيد عندما يبادر القائمون على التلفزيون لفعل 

هذا بعد الأربعين، فاللهم عاجل غير آجل!

الصندوق الأسود
ولا يخلــو الأمر من فائدة، ففي فترة الاعتكاف المنزلي هذه تمكنت من مشــاهدة 
ســبعة عشــر حلقة من شــهادة الدكتور عبد الله النفيســي لبرنامج »الصندوق 
الأســود« على »اليوتيوب«، كان زملاء كثيرون قد تحدثوا عن البرنامج، وأحدهم 
تساءل لماذا فاتت هذه الشخصية الثرية أحمد منصور، فلم يكن ضيفه في برنامجه 
»شاهد على العصر«؟!البرنامج ضمن برامج عدة تقدمه جريدة »القبس« الكويتية 
على »اليوتيوب«، الذي يمثل التلفزيون البديــل، والذي كنت آخر من تعامل معه، 
لكنه وإن يمثل امتــدادا لصحافة المواطن، فإنه أيضا بديــل تليفزيوني، بما تفعله 
»القبس« وغيرها، والتي اطلعت عليها مؤخراً في زمن كورونا، ولم يكن »الصندوق 
الأســود« هو البرنامج الوحيد، كما أن عبد الله النفيســي، لم يكن الشاهد الوحيد 

الذي أدلى بشهادته في البرنامج الذي يقدمه عمار تقي.
لست مؤمنا بأن »اليوتيوب« يمكن أن يحل محل التلفزيون، أو أن يقلل من قيمته، 
إنما يظل رافداً مهما له خصائصه، ولديه مشــكلاته التي يعرفها كل من تعامل معه، 
وفي ظل الحديث عن الإعلام الالكتروني البديل، فإن الأحداث الكبيرة ترد الاعتبار 
للشاشــة الصغيرة، ففي حصار قطر مثلًا، كان اللجوء للقنوات التلفزيونية، وفي 
محاولة الانقلاب في تركيا، تســمر الناس أمام الشاشة، ولم يسأل أحد عن الإعلام 
الإلكتروني، بل كانت »الجزيــرة«، و«العربية« هي قبلــة المهتمين ولكل وجهة هو 
موليها. ومــع هذا الوباء اتجهت الأنظار إلى الشاشــات، لتحتل هي المرتبة الأولى 
كمصدر للأخبار ويليها الاعلام الإلكترونــي بفارق كبير، فكيف يمثل بديلا؟!ومهما 
يكن فتجربة »القبس« مهمة، والتي ربما ســبقتها أو تبعتهــا منابر إعلامية عربية 
أخرى لكن ليس بهذا الزخم، وفي حلقات عبد الله النفيســي فان أعداد المشاهدين 

لكل حلقة يتجاوزن نصف مليون مشاهد!
وكان أضعف موقف للنفيســي هو ما مثل دعاية لشــهادته عند أصدقائي وهو 
موقفه من الإخــوان، بذكره أحداث أزمــة مارس/آذار ســنة 1954، هو يأخذ على 
الإخــوان أنهم انحازوا لمحمد نجيب ضد عبد الناصــر، لأنهم انحازوا للديمقراطية 
وعودة الحياة النيابيــة، رغم أن مجلس قيادة الثورة كان معظمه مع عبد الناصر، 

بما دفعه للتنكيل بهم!
والمســألة فيها تفاصيل كثيرة، لا يجوز بدون وعيها اصدار أحكام بأثر رجعي، 
فالإخــوان وقفوا مع نجيب، ثم خذلوه بالوقوف مع عبد الناصر، وكل قوى المجتمع 
الحيــة من نقابات وأشــخاص كانت مع نجيب، وليس مع عبــد الناصر، والجيش 
لم يكن كله مع عبد الناصر، وكان ســاح الفرســان يدعو لعودة الجيش لثكناته، 
والإخــوان لم يكونوا مــع عودة الحيــاة النيابية، التي كانت تعنــي عودة حزب 
»الوفد«، ولــو كان الإخوان من أول يوم مع عبد الناصر لأدخلهم أيضا الســجون، 
فالنفــوس لم تكن صافية، والعلاقة بين عبد الناصر والمرشــد العام لم تكن على ما 

يرام لأسباب نفسية، وقد دعم عبد الناصر في مواجهته النظام الخاص!
وهــي ملاحظات لا تقلل من أهمية شــهادة الدكتور النفيســي أو أهمية برنامج 

»الصندوق الأسود« أو أهمية تجربة جريدة »القبس«!
يثاب فيروس كورونا رغم أنفه!

٭ صحافي من مصر
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اقتصاد ومـال

■ دبي/موسكو/واشــنطن - رويتــرز: قــال 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب أنه توســط 
في اتفاق مع منتجي النفط الرئيســيين روســيا 
والســعودية على خفض الإنتــاج ووقف هبوط 
ســعر الخام في ظــل جائحة فيــروس كورونا 
العالميــة، بيــد أن التفاصيل بشــأن كيفية تنفيذ 

التخفيضات غير واضحة.
وحســب ترامب فــإن البلدين قــد يخفضان 
الإنتاج بما يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون 
برميــل يوميا، وهو رقم غير مســبوق، إذ يوازي 
عشــرة إلى 15 في المئــة من المعــروض العالمي، 
وســيتطلب مشــاركة دول مــن خــارج »أوبك« 

والدول الحليفة لها فيما يعرف بـ«أوبك+«. 

توقع هبوط الطلب 30 مليون برميل يوميا

وقال أنه لم يقدم أي تنازلات إلى الســعودية 
وروســيا، مثــل الموافقــة على خفــض الإنتاج 
الأمريكي المحلــي، وهي الخطــوة التي تحظرها 

قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وروســيا والســعودية في خضم خلاف منذ 
السادس من مارس/آذار، حين أخفقتا في الموافقة 
على اتفــاق لكبح الإنتــاج مع انتشــار فيروس 

كورونا في أنحاء العالم. 
وتفاقم فيروس كورونا منذ ذلك الحين، وجمد 
للتهاوي  النفط  أسعار  ودفع  الاقتصادي  النشاط 
مع مواجهة المنتجين احتمــال انخفاض كبير في 
الطلب بجانب إغراق الســوق بإمدادات نفطية لا 

تجد طلبا.
»كارل  لــدي  الشــريك  ويليامز،  برايان  وقال 
متخصصة  شــركة  وهي  أدفيســورز«  ماركــس 
التجاريــة »إنها خطوة  في الخدمــات المصرفية 
ضرورية وتشتد الحاجة إليها-لا شيء يصلح مع 

20 دولارا للنفط. فعليا، يجب إغلاق الصنبور«.
وقال ترامب أنه تحدث مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــن وولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن سلمان مساء أمس الخميس. وغرد على 
»تويتر« قائلًا »أتوقــع وآمل أن يخفضان الإنتاج 
حوالي عشــرة ملايين برميل، وربمــا أكثر بكثير 
وهو ما، إذا حدث، ســيكون شيئا عظيما لصناعة 

النفط والغاز!«.
وقــال مصدر فــي »أوبك+« أن مكالمــة ترامب 
لبوتــن غيرت كل شــيء«، مضيفــا أن الحديث 
الكيفية التي  الأولي بين المجموعــة يدور حــول 
ســيرغب بها منتجون كبــار آخــرون مثل كندا 
والبرازيل في المشاركة في أي تخفيضات منسقة 

للإنتاج.
وقال جيســون كينــي رئيــس وزراء ألبرتا، 
المقاطعة الرئيســية المنتجة للنفط فــي كندا، أن 
ألبرتــا منفتحة علــى الانضمــام لاتفاق لخفض 
الإنتاج، على الرغم من أنه قال »إن الســعوديين 

والروس هم المشكلة هنا«. وتنتج كندا نحو أربعة 
ملايين برميل يوميا من النفط.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلــب العالمي على 
النفط بنحــو 30 مليون برميل يوميــا في أبريل 
نيسان، أو نحو ثلث الاستهلاك اليومي. ويخضع 
نحو ثلاثة مليارات شــخص لإجراءات عزل عام 
لإبطاء انتشــار فيروس كورونا الذي أســفر عن 
إصابة مليون شخص وأودى بحياة ما يقرب من 

50 ألفا.
وأدى الانخفــاض الهائل فــي الطلب إلى دفع 
أســعار النفط صوب أدنى مستوياتها منذ 2002، 
قــرب 20 دولارا للبرميــل، ممــا أثر ســلبا على 
ميزانيات الــدول المنتجة، ووجــه ضربة كبيرة 
لقطاع النفط الصخري الأمريكي الذي لا يستطيع 

المنافسة عند أسعار منخفضة.
المعركة على الحصص الســوقية بين  وفاقمت 
ورفضت  النزولية.  الضغوط  والسعودية  روسيا 
روسيا اقتراح الســعودية الشهر الماضي لإزاحة 
إمدادات من السوق لأسباب من بينها أنها خفضت 
إنتاجهــا الخاص لســنوات، بينما نمــا الإنتاج 

الأمريكي إلى مســتوى قياســي عنــد 13 مليون 
برميل يوميا ليقتطع حصصا من السوق.

وشكل رد الفعل السعودي السريع والهجومي 
لانهيــار اتفاق »أوبــك+« صدمة لقطــاع النفط. 
وخفضــت المملكة أســعار الصــادرات، وعززت 
الإنتاج إلــى الطاقة القصوى وســعت لبيع نفط 
رخيص إلى شــركات التكرير التي تشتري الخام 

الروسي.
ومع ذلك قال وزير الطاقة الروســي ألكسندر 
نوفاك أمس الأول أن موسكو لم تعد تعتزم زيادة 
الإنتاج، وأضاف أنها مستعدة للتعاون مع منظمة 
البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبــك« والمنتجين 

الآخرين لتحقيق الاستقرار في السوق.
وقد يمثل اجتمــاع »أوبك+« بعــد غدٍ الإثنين 
فرصــة لذوبــان جليــد التوتر بين الســعودية 

وروسيا. 
»أوبك+«  أعضاء  كان  الاتفــاق،  انهيار  ووقت 
يخفضون الإنتاج بشكل جماعي بنحو 1.7 مليون 
برميل يوميا، لــذا فإن القيام بخفض يتراوح بين 
عشرة و15 مليون برميل يوميا عقبة كبيرة ما لم 

يشارك فيه منتجون آخرون كبار.
من جهــة ثانيــة ورغــم توســط ترامب بين 
الســعودية وروســيا لإبرام اتفاق بخفض كبير 
فــي الإمــدادات النفطية، قال مســؤول رفيع في 
الإدارة الأمريكيــة أنهــا لا تعلم بعــد التفاصيل 
الرسمية للخطط الســعودية والروسية من أجل 
تقليــل المعروض النفطــي، وأنها لــن تطلب من 
منتجي الخــام الأمريكيين المحليين المشــاركة في 
التفاصيل غير واضحة  أن  التخفيضات. وأضاف 

حتى الآن لكن خفضا كبيرا بات متوقعا.
وتابــع المســؤول الذي اشــترط عدم نشــر 
اســمه أن اجتماع الجمعة بين ترامب ومسؤولي 
صناعــة النفط الأمريكيين قــد يبحث تخفيضات 
على الإنتاج المحلي لكنه لن يطلب من المســؤولين 
التنفيذيين الاتفاق على خفض منسق للإمدادات.

وأضاف أن قوانين الولايات المتحدة لا تســمح 
للحكومة بتنســيق خفــض إلزامي فــي الإنتاج 

المحلي. 
وكثيرا ما ركز ترامب على تحقيق اســتقلالية 
أمريكية فــي مجــال الطاقة، وضغــط للموافقة 

القواعد  أنابيب وتخفيف  على مشــاريع خطوط 
التنظيميــة والمعايير البيئية في إطار مســاعيه 

لتدعيم القطاع.
وتابع المسؤول أن الشركات الأمريكية خفضت 
الإنتاج بالفعل تجاوبا مع الســوق وبسبب نفاد 

مساحات التخزين.

رسوم أمريكية محتملة على النفط المستورد

ويهدد انهيار الأسعار صناعة النفط الأمريكية 
التي كانت مزدهرة يوما بالإفلاسات وتسريحات 
العمالة، مما حدا واشــنطن للمسارعة إلى حماية 

القطاع.
ووصــف المســؤول ترامــب بالوســيط بين 
الســعودية وروســيا، حيث دعا زعماء البلدين 
مرارا للمساعدة في حل الأزمة. وقال إن الرئيس 

راض عن سير التطورات.
وقال المســؤول أن فرض رســوم على النفط 
الخام المســتورد طُــرح كحل محتمل لمســاعدة 
المنتجــن المحليين لكنه أشــار إلى أنــه ليس قيد 

البحث بشكل جدي. وقال إنه سيكون من الصعب 
فرض رسوم في وقت تتدني فيه المعاملات.

رســوم  مدفوعات  تعليق  الحكومــة  وتدرس 
الامتيــاز على إنتــاج النفط لمســاعدة الموردين 

المحليين.
وقــال »معهد البترول الأمريكــي«، الذي يمثل 
الأمريكية وسيكون حاضرا  النفط  كبرى شركات 
في اجتماع مسؤوليها مع ترامب، أن القطاع يثمن 
اســتقلاليته عــن تخفيضات الإنتــاج الصادرة 

بأوامر حكومية.
المعهد  المتحدث باسم  وقال ســكوت لاورمان، 
»ما يميزنا كرائــد طاقة عالمي هــو ابتكارية هذه 
الصناعــة الأمريكية وقيمة المنافســة في ســوق 

حرة.«
الطاقــة  وزارة  أعلنــت  منفصــل،  وبشــكل 
الأمريكية أنها ستؤجر مساحة إلى منتجي النفط 
المحليين لتخزين الخــام في الاحتياطي البترولي 
الإســتراتيجي للبلاد، من أجل مساعدتهم في ظل 

نقص مساحات التخزين التجاري المتاحة.
وتوقع المســؤول تغييرات كبيــرة في صناعة 
النفــط الأمريكيــة، التي ازدهرت في الســنوات 
الأخيرة، جاعلة مــن الولايات المتحدة أكبر منتج 
للنفط والغاز فــي العالم. وقال إنه لم يتضح بعد 
إن كانت الحكومة ســتقدم دعما ماليا لشــركات 

النفط الصغيرة والمتوسطة.
من جهة ثانية قال أحد أكبر متعاملي النفط في 
العالم أن طاقة تخزين الخام العالمية توشك على 
النفاد، وأن منتجي النفــط الصخري الأمريكيين 
مازالوا  لكنهم  تقريبــا«،  بالمجان  الخام  »يبيعون 
يرفضون تقليص الإنتاج، علــى أمل أن يجتازوا 

العاصفة بسلام.
وقــال ماركــو دونانــد، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة »مركوريا إنِرجــي«، أن التطورات تبرز 
الصعوبات التي تواجهها روســيا والســعودية 
في محاولتهما الحد من منافســة النفط الصخري 

الأمريكي عن طريق الأسعار المنخفضة.
وأضاف فــي مقابلــة هاتفية »فــي الولايات 
الصفر  من  تقترب  بمســتويات  نشتري  المتحدة، 
لكن نظرا لالتزامات شتى تجاه خطوط الأنابيب 
والبنــوك فإنهــم يواصلون البيــع. يمضون بلا 
توقف علــى أمل أن يعود الطلــب، فيعودون إلى 

الحياة.«
وقال أيضاً »مقارنة بالوضع قبل أســبوع، كان 
تحطم الطلب يدور بين عشرة ملايين و30 مليون 
برميل يوميا، لذا لســنا في سوق عادية. إذا كان 
لديك هامش خطأ في التوقعــات قدره 20 مليون 

برميل - لا يصبح هناك معنى لأي شيء«.
وأضاف »نعتقد أن استهلاك المصافي منخفض 
15 مليون برميل يوميا، وهو تقدير متحفظ. وفي 
المناســبة، ينبغي أن يكون الطلــب منخفضا 20 

مليون برميل أو أكثر.«

دونالد ترامب يشيد بصفقة »عظيمة« توسط فيها بين السعودية وروسيا 
لخفض الإنتاج النفطي ودعم الأسعار... ويستثني منها الشركات الأمريكية 

بعد خطأ حسابات موسكو والرياض

تحليل: الانهيار المريع لأسعار النفط اختبار صعب لتحالف »أوبك+« 
■ دبي/لنــدن - رويترز: بعــد إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب عن توســطه فــي صفقة بين الســعودية وروســيا تتضمن 
تخفيضات كاســحة على إنتاج النفــط، دعت الريــاض إلى إجراء 
محادثات طارئة، وقالت موســكو أنها لم تعدد تخطط لزيادة الإنتاج 

في معركة على الحصة السوقية.
لكن يبقى الســؤال: حتى إذا توصل أكبر ثلاثة منتجين في العالم 
إلى اتفاق غير مســبوق لكبح إنتاج النفط، هــل يمكن لأي صفقة أن 
تحجب ما يكفي منه في الوقت الــذي قضى فيه فيروس كورونا على 

ثلث الطلب العالمي على الخام؟
غير أن شــيئا واحدا أضحى واضحا: بعد أن أخذت أسعار النفط 
في الأشــهر الثلاثة الأخيرة بعض أشــد انحناءاتها في التاريخ، فإن 
التحرك في مواجهة ذلك سيكون اختبارا صعبا، إن لم يكن مستحيلا، 
لتحالف »أوبك+«، التجمع غير الرسمي الذي دعم أسعار الخام لثلاث 

سنوات إلى أن انهار اتفاقه في السادس من مارس/آذار الماضي.
ويقول مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« أحيط علما 
بسياســة النفط الســعودية أن حجم التراجع في الطلب قد يتطلب 
تحركا يتجاوز المــدى الذي يمكن لمجموعة »أوبــك+« أن تمضي إليه 
منفردة. ويضيف »هذا وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية.«
ر أن تراجــع الطلب على النفط بيصــل إلى 30 مليون  وحاليا يُقدَّ
برميل يوميــا، أي ما يقارب إنتاج الســعودية وروســيا والولايات 

المتحدة معا.
ويتجــاوز التراجــع أيضا إجمالــي إنتاج جميع أعضــاء منظمة 

»أوبك«، التي ظلت لعقود اللاعب الأكثر نفوذا في سوق النفط.
وكتــب »مركز الملــك عبد الله للدراســات والبحــوث البترولية« 
السعودي هذا الأســبوع »حجم الاضطراب الحالي يفوق قدرة أوبك 
على إعادة توازن الأســواق بمفردها.« وتابع »هناك حاجة ملحة إلى 
تعــاون دولي أكبر«، متوقعا أن تعاني الولايــات المتحدة والمنتجون 

الآخرون من ذوي التكلفة المرتفعة.
ولم تطلب الســعودية ولا روســيا بشــكل مباشــر من الولايات 
المتحــدة - التي أصبحت أكبــر منتج للنفط في العالــم بفضل ثورة 
النفط الصخري التي ســاعدها دعم »أوبك+« للأســعار - المشاركة 
في أي تخفيضات للإنتاج، وهو مــا تحظره قوانين مكافحة الاحتكار 
الأمريكية. لكن، في الواقع، قد تكون مشاركة أمريكية ما ضرورية في 
أي اتفاق إذا كان من المأمول له أن يحدث أثرا على مســتوى العوامل 

الأساسية للسوق.

خطأ في الحسابات

يقول كيريل دميترييف، أحد كبار مفاوضي النفط الروس ورئيس 
»صندوق الثروة السيادي الروسي«، في تصريح خاص »إذا زاد عدد 
أعضاء أوبك+ وانضمت دول أخرى، ثمة إمكانية لاتفاق مشــترك من 

أجل موازنة أسواق النفط.«
لكن طريقة الاستجابة تجدد سجالا مريرا اندلع أوائل مارس/آذار 
في فيينا، حين اندلعت الخصومة بين موسكو والرياض وانهار اتفاق 

»أوبك+« لتقييد المعروض على نحو مفاجئ.
فقد دعت الســعودية إلى تخفيضات إضافية عميقة، قائلة أنها لم 
تعد مستعدة لتحمل العبء الأكبر للتخفيضات وأنها ترغب أن يتحمل 

الآخرون - مشيرة بوضوح إلى روسيا - حصة أكثر تناسبا.
وردت موســكو بأن تعميق التخفيضات لن يكون منطقيا إلى حين 
اتضاح المدى الكامل لتداعيات فيروس كورونا، في ضوء أن إجراءات 
مكافحة الفيروس تكاد توقف النشــاط الاقتصادي في أنحاء العالم، 

لينحدر بشدة الطلب على وقود الطائرات والبنزين والديزل.
وبدلا من إيجــاد طريقة لتجاوز خلافاتهما، أخطأ كلاهما في قراءة 
مدى عزم الأخر التمسك بموقفه. وحتى في ظل العواقب السلبية على 
الأوضاع الماليــة للبلدين، غادرا الاجتمــاع متعهدين بفتح الصنابير 
واقتناص الحصص السوقية مما أســفر في النهاية عن انهيار أسعار 

النفط.
وقال مصدر نفطي روسي محنك »أخطأت روسيا حساب رد الفعل 
السعودي.. لم تعتقد موســكو قط أن السعوديين قد يهددون بزيادة 
الإنتاج لهذه الدرجة الكبيرة. ظننا أنهم ســيواصلون فحسب العمل 

بالتخفيضات القائمة.«
أما السعودية فأخطأت تقدير مدى انهيار الطلب على النفط والذي 

دفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من 20 عاما.
أدركت الريــاض ســريعا أنه، في ســوق مترعة بالخــام، حتى 
المشــترون الذين يمكن التعويل عليهم لا يرغبون في شــراء المزيد، 
وأن تخفيضــات الأســعار الكبيرة لــن تغير هذا الوضــع. فقد نأت 
شركات النفط الرئيسية وكبرى الدول المستهلكة عن شراء الشحنات 

الإضافية.

إدعاء النصر

قد يكون أمام كلا الطرفين الآن فرصة لإعادة النظر - وربما ســبيل 
لادعاء أن كلا منهما كان على صــواب. ففي حالة التوصل إلى اتفاق، 
تســتطيع الرياض أن تقول أن ضخ مزيد من الخام أجبر روسيا على 
العودة إلى الطاولة. وبوســع موســكو، إذا انضم آخرون، أن تقول 
أن أثر الفيــروس تجاوز ما يمكن لمجموعة »أوبــك+« أن تتعامل معه 
بمفردها. فــي هذه الأثناء أحدث الرئيــس الأنمريكي دونالد ترامب، 
الذي قال أن موسكو والرياض »جن جنونهما« بضخ المزيد بعد انهيار 
اتفاقهما بشــأن المعروض، صدمة في الســوق بقوله أمس الأول أنه 

توسط في صفقة بين السعودية وروسيا.
وكتب ترامب على تويتر »أتوقع وآمل أن يخفضان الإنتاج حوالي 
عشرة ملايين برميل، وربما أكثر بكثير وهو، إذا حدث، سيكون شيئا 
عظيما لصناعة النفط والغاز«! ذاكرا رقما للتخفيضات يعادل عشرة 
في المئة من المعروض العالمــي، وداعيا إلى اجتماع في البيت الأبيض 
للمدراء التنفيذيين لشــركات النفط الأمريكية، غير أن مسؤولا رفيعا 
في الإدارة قال أنالرئيس لن يطلب من المنتجين المحليين المشــاركة في 

التخفيضات.
لكن حتى إذا لم يشــارك المنتجون الأمريكيون طوعا، فقد يجدون 
أنفســهم مجبرين إلــى ذلك. ففي ظــل التدني الحالي للأســعار، قد 
يضطرون إلى إغلاق جانب كبير من الإنتاج النفطي عالي التكلفة -- 

أو طلب المال من الحكومة تجنبا للإفلاس.
وسيكون أي اتفاق رســمي أمريكي للتعاون مع »أوبك« وحلفائها 
معقدا بســبب قوانين مكافحــة الاحتكار. لكن بعــض منتجي النفط 
الصخــري الأمريكيين في تكســاس طلبوا من الهيئــة المنظمة لقطاع 
الطاقة هنــاك فرض تخفيضات للمرة الأولى فــي 50 عاما. وقال أحد 
ثلاثة مفوضين في الهيئة التنظيمية الأمريكية إنه قد يكون من المنطقي 

إجراء ذلك.
وأجــرى المفوض رايان ســيتون، أواخر الشــهر الماضي، اتصالا 

هاتفيا بمحمد باركندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«.
وبحث المسؤولون الأمريكيون عددا من الأفكار بشأن الطريقة التي 
يمكن للولايات المتحدة أن تساهم بها في إدارة أسواق النفط العالمية.
لكن في بــادرة تجاه موســكو، عرضــت الولايــات المتحدة هذا 
الأسبوع الشروع في رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا اتفقت 
المعارضة وأعضاء بالحكومة على تشكيل حكومة انتقالية، في تحول 

عن سياسة تصفها موسكو بغير العادلة.
لع في »أوبــك« أنه من غير الواضح ما الذي يمكن  وقال المصدر الُمطَّ
أن تقترحه واشــنطن على الرياض لتخفيــف الأزمة. كما أنه من غير 
الواضح أيضــا إذا كان بوســع المنتجين التحرك بالســرعة الكافية 

لإحداث تغيير سريع في مثل هذه الأوقات المضطربة.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في »ترافيغورا« لتجارة السلع 
الأولية »من حين إلى آخر عندما يقول ترامب إنه سيتحدث إلى بوتين 
بخصوص الطاقة، ترتفع الأسواق قليلا.. لكن... الوقت تأخر كثيرا.«

سعر برنت يتجاوز 30 دولارا للبرميل 
■ لندن - رويترز: محت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
برنت أمس الجمعة خسائر تكبدتها في جلسة التداول في آسيا، 
قبل افتتاح الأســواق الأوروبية، لترتفع في التعاملات المبكرة 
فوق 30 دولارا للبرميل، مع اســتمرار وجود آمال بشــأن اتفاق 

عالمي كبير لخفض الإمدادات بهدف دعم الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لبرنت ســبعة فــي المئة أو ما يعادل 
2.10 دولار إلــى 32.04 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 0748 

بتوقيت جغرينتش. 
وكانت قد قفزت 47 في المئة خلال جلســة الخميس، لتسجل 
أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية خلال جلسة على الإطلاق، قبل أن 
تغلــق مرتفعة 21 في المئة. لكنها ما زالــت منخفضة بما يقل عن 

نصف السعر البالغ 66 دولارا في تداولات نهاية 2019.
كمــا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي واحدا في المئة أو ما يعادل 28 ســنتا إلى 25.6 دولار 

للبرميل بعد أن قفزت 24.7 في المئة في جلسة الخميس.
وقال كالوم ماكفرســون رئيس قســم الســلع الأولية لدى 
»انفســتك« للسمســرة »يبدو أن هناك قبولا جماعيا أخيرا بأن 
الســوق في حالة اســتثنائية من فائض المعروض تحتاج إلى 

تحرك منسق«.
لكــن محللي بنك »يو.بــي.إس« السويســري يقولون أنهم 
يتشــككون في أن المنتجين يســتطيعون التعهد بشكل موثوق 
بتخفيضــات كبيرة، ويتوقعون أن تتعرض الأســعار لضغوط 

مجددا.
كما قال فاتح بيرول، مدير »وكالة الطاقة الدولية«، أن خفض 

دول »أوبك« ودول منتجة أخرى لإنتاج النفط بشــكل كبير لن 
يكون كافيا للحيلولة دون تراكم هائل لمخزونات الخام العالمية 
في الربــع الثاني من العام، إذ تؤدي إجراءات لاحتواء فيروس 

كورونا إلى فاقد »غير مسبوق« في الطلب.
وأوضح أنه حتى مــع خفض للإنتاج بما يصل إلى عشــرة 
ملايين برميل يوميــا، والذي ربما تناقشــه »أوبك« ومنتجون 
آخرون الإثنين المقبل، سيظل هناك تراكم يومي بمقدار 15 مليون 

برميل في الربع الثاني.
على صعيد آخر يستعد أكبر منتجي الوقود في الصين لزيادة 
معدلات تكرير الخام في أبريل/نيسان بإجمالي 755 ألف برميل 
يوميا، أو عشــرة في المئــة مقارنة مع مــارس/آذار، مع صعود 
الطلب علــى الوقود محليا بعد أن تضرر بفعل تفشــي فيروس 

كورونا.
وتظهر الزيــادة، التي قامــت رويترز بحســابها بناء على 
مقابلات مع ســتة مصادر في القطاع، أن الصين تخالف الاتجاه 
العالمــي لتعميق شــركات التكرير لخفض الإنتــاج للتكيف مع 
تراجع الطلب في ظل إجراءات عزل عام على المســتوى الوطني 

في الجائحة العالمية.
لِعة علــى عمليات »ســينوبك«  وقالــت ثلاثــة مصــادر مُطَّ
الصينية، أكبر شــركة تكرير في آســيا، أن من المتوقع أن ترفع 
الشــركة معدلات الإنتــاج بما لا يقل عن مليون طن في الشــهر 
الحالي مقارنة مــع الماضي، أي 400 ألف برميــل يوميا. وطلب 
جميــع المصادر الذين جرت مقابلتهم مــن أجل هذا التقرير عدم 

لين بالحديث إلى وسائل الإعلام. نشر أسمائهم لأنهم غير مُخوَّ

وبعد الزيادة، ســتكون »ســينوبك« تنتج ما يقرب من 4.5 
مليون برميل يوميا ارتفاعا مــن ما يقل عن أربعة ملايين برميل 
يوميا في فبراير/شــباط - حســب التقديــرات - حين نفذت 
الشــركة أكبر خفض للإنتاج في عقود لتشــغل مصافيها بثلثي 
طاقتها الإنتاجية بعد أن تســبب تفشــي كورونا في الصين في 

تراجع الطلب على الوقود.
لكن مســتوى إنتاجها للشهر الحالي ســيظل يقل بنحو 480 
ألف برميل يوميا أو ما يعادل عشــرة في المئة عن متوسط معدل 
التكرير المســجل في العــام الماضي البالــغ 4.98 مليون برميل 

يوميا.
فــي غضــون ذلك، قال مصــدران أن مــن المتوقــع أن ترفع 
»بتروتشاينا«، ثاني أكبر شركة تكرير حكومية صينية، الإنتاج 

بنحو 165 ألف برميل يوميا إلى 2.92 مليون برميل يوميا.
وقال مصدر مطلع على عمليات »سينوك«، وهي شركة تكرير  
أصغر حجمــا تديرها الحكومــة الصينية، أنها ســتقوم خلال 
الشهر الحالي بتشغيل المرحلة الأولى من محطة تكرير قويتشو 
بمعدلات الإنتــاج الكاملة، بعــد أن رفعتها الشــهر الماضي من 

خفض بنسبة ثمانية في المئة في فبراير/شباط.
ولم ترد الشركات الثلاثة على طلبات للتعقيب.

وفــي القطاع الخــاص، قال مســؤولون كبار في شــركتي 
»هنغلي بتروكيميكال« و«تشجيانغ بتروكيميكال« أن الشركتين 
سترفعان الإنتاج هذا الشــهر إلى نحو 110 في المئة من الطاقة 
الإنتاجية الإســمية لهما عنــد 400 ألف برميل يوميا للشــركة 

الواحدة، ارتفاعا من 100 في المئة في الشهر الماضي.

منتجو تحالف »أوبك+« يناقشون بعد غدٍ الإثنين 
خفضا محتملا للإمدادات بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

استمرار تراجع إنتاج النفط الليبي
وهبوطه إلى 92.7 ألف برميل يوميا

رة للنفط  ■ لندن/موســكو - رويترز: قــال مصدر في منظمة الــدول الُمصَدِّ
ري النفط الخام تناقش خفضا  »أوبك« أمس الجمعة أن مجموعة »أوبك+« لُمصدِّ
للإمدادات العالمية بواقع عشــرة ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات 

إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأول أنه  توســط في 
صفقة ســيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روســيا والسعودية الإنتاج بما 
يتراوح بين عشــرة ملايين و15 مليون برميل يوميا، ما يمثل عشــرة إلى 15 في 

د إنه لم يعرض خفض الإنتاج الأمريكي. المئة من المعروض العالمي، لكنه أكَّ
وأضاف المصدر أن »أوبك+« تتابع نتائج اجتماع بين ترامب وشركات النفط 
الأمريكية عقد أمس، وأن الرقم النهائي للتخفيضات ســيتوقف على مشــاركة 
جميع منتجــي النفط. وبعد إعلان ترامب دعت الســعودية إلــى عقد اجتماع 
طــارئ بين »أوبك« وحلفائها مــن المنتجين غير الأعضاء، فيــم يُعرف بتحالف 

»أوبك+«، قائلة أنها تســتهدف التوصل إلى اتفاق عادل لتحقيق الاستقرار في 
أسواق النفط التي انهارت بفعل تأثر الطلب من جائحة فيروس كورونا، وكذلك 
بسبب قرارها بزيادة إنتاجها بنســبة كبيرة في إطار حرب الحصص السوقية 
التي تخوضها مع روسيا. وأفادت أنباء أنه من الُمزمع عقد اجتماع »أوبك+« يوم 

الإثنين المقبل، السادس من أبريل/نيسان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وبينما روســيا والســعودية ضمن أعضاء »أوبك+«، فإن الولايات المتحدة 
ليســت كذلك. في هذه الأثناء قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات أمس لدراسة 

الأوضاع في أسواق النفط العالمية التي وصفها بأنها »غير مواتية«.
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين عبر مؤتمر عن 
بُعد أن وزارة الطاقة الروســية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع 

في أسواق النفط العالمية.

■ طرابلس - الأناضول:  متوســط إنتاج النفط الليبي إلى 92 ألفا و731 
برميلًا يوميا حتى بداية الشــهر الحالي مدفوعا باســتمرار إغلاق الحقول 
القســري من جانب مليشــيا اللواء المتقاعد المنشــق خليفة حفتر، منذ 17 
يناير/ كانون ثاني. وقالت »المؤسســة الوطنيــة للنفط« الليبية في بيان أن 
البلاد »تفقد إنتاجا يوميا يبلغ مليون و127 ألفا و269 برميلًا من النفط، كان 

يفترض أن يتجه للأسواق العالمية«.
وذكرت أن »إجمالي خسائر الفاقد من الإنتاج والتصدير التراكمي، بسبب 
الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية، بلغ حتى الأول من أبريل/نيسان 
با تراجعا مستمرا في الاقتصاد والاحتياطات  حوالي 3.9 مليار  دولار، مُســبِّ
المالية الليبيــة ». وفي 17 يناير/كانون الأول الماضــي، أغلق موالون لحفتر 

ميناء الزويتينة )شــرق( بدعوى أن أموال بيع النفط تســتخدمها حكومة 
»الوفاق الوطني« في طرابلس المعترف بها دوليا.

 كما أقفلوا في وقت لاحق موانئ وحقولًا أخرى، ما دفع بمؤسســة النفط 
إلى إعلان حالة »القــوة القاهرة« فيها. وبلغ إنتاج ليبيــا من النفط يوميا، 
قبل غلق الحقول والموانــئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة 

لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
 وتشــرف قوات حفتر علــى تأمين الحقول والموانــئ النفطية في المنطقة 
الوســطى )الهلال النفطي( وميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق القريبة 
من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشــآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة 

الوفاق.

خزانات في حقل الشرارة النفطي المغلق
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اقتصاد ومـال

فتوى الاستفادة من القروض البنكية تثير الجدل مجددا في المغرب 
■ الربــاط - الأناضول: فجــرت فتوى العالم 
الإســامي أحمد الريســوني  بإجازة الاستفادة 
من قروض بنكية تجارية بســعر فائدة منخفض 
لإنجاز مشــروعات، جــدلا حادا فــي المغرب بين 
مرحــب ومعارض. ففــي فبراير/شــباط الماضي 
أطلقــت الحكومة المغربية برنامجــا جديدا يحمل 
اسم »انطلاقة« لدعم وتمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشباب الراغبين في إقامة مشاريع، 
يتضمن البرنامج قروضا بمعدلات فائدة منخفضة 
وغير مســبوقة، حدهــا الأقصى 1.75 فــي المئة 
بالنسبة للمستفيدين في الأرياف، و2 في المئة في 
المدن. وفي تسجيل صوتي له نشره موقع »العمق 
أن  الريســوني  أحمد  اعتبــر  المســتقل  المغربي« 
القروض الحكومية ضمن هذا البرنامج  »شــرعية 
وليست ربوية كما يدّعي البعض.. وستساهم في 

التقليل من نسب البطالة«.
ويرأس الريســوني )67 عامــا( حاليا »اتحاد 
العلماء المســلمين« في المغــرب. وهو حاصل على 
دكتوراه فــي أصول الفقه عام 1992، وشــغل في 
الســابق منصب نائب رئيس الاتحــاد. ولتفعيل 
البرنامج الحكومي، أنشــأ المغرب »صندوق دعم 
وتمويل المقاولات« بميزانية 8 مليارات درهم )821 
مليون دولار(، تســاهم فيها الحكومــة والبنوك 
بـــ3 مليــارات درهــم )308 ملايــن دولار( لكل 
واحدة منهما، وصندوق »الحســن الثاني للتنمية 
الاقتصادية« بمليــاري درهم )102 مليون دولار(. 
وتشــير توقعات الحكومة إلى اســتفادة 13 ألفا 
و500 شــركة صغيرة ومتوســطة من القروض، 
والمســاهمة في خلق 27 ألف فرصة عمل جديدة. 
وبلغت نســبة البطالة فــي المغرب حتــى نهاية 
2019 نحــو 9.2 في المئة، مقارنة مــع 9.5 في المئة 
خلال 2018، بعــدد عاطلين يبلــغ 1.107 مليون، 
حسب »المندوبية السامية للتخطيط« وهي الهيئة 
الرســمية المكلفة بالإحصاء. وأشــاد الريسوني 
بـ«التوجــه الاجتماعــي لمبــادرة الدولةالرامية 
فة  إلى تشــجيع البنوك على تقديم قــروض مُخفَّ
موقف  وأثار  ضئيلة«.  بنسب  ومضمونة  ومُيسّرة 
الريســوني ردود فعل متباينة بين مؤيد ومرحب، 
حيث خرج الوزير الســابق محمد نجيب بوليف 
)عن حزب العدالة والتنمية(، ليُحرم الأمر، معتبرا 

أن البنوك الإســامية هي البديــل، ومؤكدا عبر 
صفحته  على »فيســبوك« أن »الربا قليلة وكثيرة 

له نفس الحكم«.
كما قــال طلال لحلــو، الباحــث ورئيس فرع 
الإســامي  للاقتصاد  المغربية  للجمعيــة  الرباط 
غير الحكوميــة، أن »الحــرام يبقــى حراما ولو 
كانت نســبة الفائدة قليلة ولو فعله جُلّ الناس«. 
وأضاف قوله »إن من أفتى بجواز القروض بفائدة 
قليلة يتعاون على الإثم من حيث لا يشــعر، وهو 

ف على الناس«. يحسب أنه يُخفِّ
وتابــع القول »هذه الفتوى هــي تهوين كبيرة 
الربــا فــي أعين النــاس، مع أنهــا مــن الكبائر، 
والتســاهل في ضوابط الضرورة والتساهل في 
الخلط بين الحاجة غير المهلكة والضرورة المهلكة«.

وقــال أيضــا »بالنظــر إلــى المقاصــد، يجب 
التشجيع على سلوك سبل الحلال وتنشيط المالية 
الإســامية، وذلك باعتماد البنوك التشاركية في 
هذه العملية وليس تهميشــها بالعودة إلى تقوية 

عمل البنوك الربوية«.
كذلك قال الداعية حســن الكتانــي أن »فتوى 
أحمد الريسوني لا توافق النصوص الشرعية، ولا 
تقريرات فقهاء الإســام، فلعله يعيد النظر فيها«. 
وأضاف في تدوينة عبر صفحته على »فيسبوك« 
أن »الاقتباسات الشــرعية تدل على تحريم الربا 

بدون استثناء«.
في المقابــل رأى أحمد الرزاقــي، رئيس »مركز 
بحث للقيم والدراســات المعرفية« غير الحكومي، 
أن »فتوى الريســوني، كان لها الفضل في تحريك 

مياهٍ آســنة، وهي متعلقة بتحقيق مُناط الأحكام 
الشرعية«. وأضاف »إن الفتوى والاجتهاد معمول 
بهما لدى العلماء قاطبة، منذ عهد الرســول الأكرم 
والصحابة، خاصة عمر بن الخطاب«. وأوضح أن 
»الاجتهاد بتحقيق المنــاط هو اجتهاد عام بجميع 
النصوص، حتى لا يقال أنــه اجتهاد في نصوص 
قطعيــة، ونحتاج إليه في كل عصــر وزمان، لأنه 
لا يتعلق بفهــم النصوص، إنما بمــدى مطابقتها 

للواقع«.
وأضــاف أن »الريســوني يفتي مــن اجتهاده 
الخاص، وهكذا ظهر له أن الفائدة البســيطة من 
القروض لا تجر نفعا خاصا بالدولة، بل ســتكون 
بدل أتعاب موظفي البنوك الذين سيشرفون على 

تقديم القروض«.

تونس قد تفرض ضرائب استثنائية على الشركات
وستقدم دعما ماليا لمليون مواطن تأثروا بالحجر الصحي

■ تونــس - وكالات الأنبــاء: قال إليــاس الفخفاخ، رئيس 
وزراء تونــس، أن الحكومــة قــد تضطــر إلى فــرض ضرائب 
اســتثنائية على الشــركات، ما لم تجد تمويــا كافيا لمكافحة 
أزمة فيروس كورونا، في خطــوة قد تفتح مواجهة مع القطاع 
الخاص في البلاد. وأضاف في حوار مع التلفزيون الرســمي 
أن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا 
وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشــركات إلى 

دعم جهود الدولة في هذا الصدد.
وتعانــي تونــس مصاعــب اقتصاديــة منــذ ثــورة 2011، 
وتفتقــر إلى بُنية تحتيــة قوية في قطاع الصحــة. وقد أطلقت 
مؤخــرا مبادرة لجمع تبرعات من الشــركات والأفراد لمواجهة 

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
وحتــى الآن أعلنــت شــركات التبــرع بمبالغ في حــدود 50 
مليون دولار، ولكن الحكومة ترى أن هذا الجهد ما زال ضعيفا.
وقال الفخفاخ في المقابلة التلفزيونية أن بعض الشــركات 
الكبــرى لديهــا أموال ولــم تدفع مبالــغ كافيــة لمواكبة جهود 
الدولــة. وأضــاف »إذا لــم نصــل إلــى مــا نحتاج قــد نضطر 
إلــى اتخاذ قــرارات مــن جانب واحــد.. مثلا فــرض ضرائب 

استثنائية، ولكن نأمل أن لا نصل إلى ذلك«.
فــي المقابل قــال »اتحــاد الصناعــة والتجارة« التونســي 
أنه يأســف للتشــكيك في دور الشــركات، ودعا إلــى التوقف 
عــن توجيه الاتهامات لأن تونس بأشــد الحاجــة إلى الوحدة 

الوطنية في هذا الظرف.
وأضاف فــي بيان أنــه »يدين السياســيين الذيــن يطلبون 
الأمــوال بطــرق ملتويــة وغيــر قانونيــة«، في إشــارة لمطالبة 

الفخفاخ بتمويلات أكبر.
وتتوقــع تونس الحصول على قرض بأكثــر من 400 مليون 

دولار مــن »صندوق النقد الدولــي« إضافة لوعود أخرى. لكن 
رئيس الحكومة قال أن تونس يجب أن تعتمد على جهد أبنائها 
لأن شــركاءها لديهــم مــا يكفي من مشــاكل بســبب فيروس 
كورونا. وتتوقــع تونس ركودا اقتصاديا مــن واحد إلى نحو 

2.7 في المئة هذا العام.
من جهة ثانية تستهدف الحكومة التونسية أكثر من مليون 
شخص بمساعدات مالية للحد من آثار الحجر الصحي العام.

واصطفــت أمــس الجمعــة طوابيــر طويلــة مــن العاطلــن 
والعمال العرضيين والفئات الهشــة أمــام المراكز المعتمدة من 

أجل التسجيل والحصول على المساعدات المالية.
وقــال رئيــس الحكومــة ان 630 ألــف مواطــن مــن الفقراء 
والفئات الهشــة و400 ألف من المهنيين سيحصلون على منحة 
200 دينار تونســي )حوالــي 70 دولارا(، كما ســيحصل 133 
ألف من بين المتقاعدين من الفئات الفقيرة على منحة 35 دولارا 
ب فرض الحجر الصحي المعلن في تونس منذ  إضافية. وتســبَّ
22 آذار/مــارس فــي بطالة قســرية طالت الآلاف مــن العمال 

المياومين ممن يعيشون على تدبير أمورهم من أعمال حرة.
كمــا يخشــى الآلاف مــن العمــال فــي القطــاع مــن فقدان 
وظائفهــم في حــال ازداد الوضع الاقتصادي تعقيدا بســبب 

الأزمة الصحية العالمية.
وقــال الفخفــاخ أن الحكومة ســتخصص 400 مليون دينار 
لتمويل مخصص للبطالة الفنية في خطوة لمســاعدة الشركات 

من أجل الحفاظ على الوظائف.
وإجمــالا قالت الحكومة في وقت ســابق أنها ســتخصص 
850 مليــون دولار لمجابهــة آثار وباء كورونــا لكنها أعلنت في 
نفــس الوقت إلى انها ســتحتاج إلــى المزيد مــن التعبئة المالية 

أمام حجم التداعيات الاقتصادية المتوقعة.

البنك الدولي سيقدم مساعدات
لعدد من دول الشرق الأوسط
وشمال افريقيا لمواجهة للوباء

■ واشــنطن - د ب أ: أكد البنك الدولي على تعاونه مع عدد من 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها في تلبية احتياجات 

ي فيروس كورونا.  الصحة العامة الُملحّة في ظل تفشِّ
وجاء فــي بيان عن البنك الدولي أمس الجمعــة أن هذا التمويل 
المقدم للمنطقة يأتي من مخصصات الاستجابة في حالات الطوارئ 
والحزمة سريعة الصرف للمشــروعات الجديدة في إطار البرنامج 
الجديد لمجموعة البنك الدولي الذي يحمل اســم »صندوق التمويل 

السريع لمكافحة فيروس كورونا«.
وقــال فريد بلحاج نائــب رئيس البنك الدولي لشــؤون منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا » نحن نعمل على مدار الساعة 
بشــكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري 
والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب 
مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة 

التعافي في أنحاء المنطقة«.
 وتشــتمل الاســتجابة الأولية للبنك الدولي في مواجهة تفشي 
فيروس كورونا في المنطقة على مشــروعات في البلــدان التالية: 

اعتماد 5 ملايين دولار لجيبوتي من »المؤسسة الدولية للتنمية«.
 كمــا وافــق البنــك الدولي فــي 20 أذار/مــارس علــى تفعيل 
»مخصصات الاســتجابة في حــالات الطوارئ المحتملة« لمشــروع 
تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، الذي ســيحصل 7.9 مليون 

دولار .
 وأعــاد البنــك الدولي تخصيــص 40 مليــون دولار للبنان  في 
ــي فيروس كورونا، كما قدم البنك للمغرب مســاعدة  مواجهة تفشِّ
ــي فيــروس كورونا وذلك  اســتجابة طارئة للتعامل مع آثار تفشِّ
بإعادة هيكلة قرض سياســة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي 

تبلغ قيمته 275 مليون دولار.
 ووافق البنك أيضاً على تخصيص مبلغ 5.8 مليون دولار للضفة 
الغربية وقطاع غزة لمســاعدة حكومة الســلطة الفلســطينية على 
ــي فيروس كورونا، ووافق على تقديم منحة لليمن  التعامل مع تفشِّ

بقيمة 26.9 مليون دولار.

البنك المركزي اللبناني سيتحكم في سعر الصرف
 في السوق الموازي ويسمح بسحب الودائع الصغيرة

■ بيروت - رويترز: أعلن مصرف لبنان المركزي أمس الجمعة إطلاق وحدة للنقد الأجنبي 
للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل 

شُحٍ في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.
وجاء في تعميم منفصل أن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة 
اللبنانية بسعر »السوق«، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا 

على الرغم من قيود مصرفية مشددة. ولم يحدد التعميم سعر السوق.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي »ســنختار التجار الذين سنتعامل معهم. 
نعمل في أوراق النقد بســعر السوق فقط. نشــتري ونبيع«. ووأضاف أنه سيتم الإبقاء على 
ســعر الربط الرســمي للعملة اللبنانية في تعامــات البنوك والــواردات الحيوية: الأدوية 
والوقود والقمح. الليرة اللبنانية مربوطة رســميا عند 1507.5 مقابل الدولار الأمريكي منذ 22 
عاما، لكن جرى تداولها في الشــهور الأخيرة على نطاق واســع في سوق موازية غير رسمية 

أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين أثناء الأزمة.
وهوت قيمتها في تلك الســوق بما يقرب من 50 في المئة مقابل ســعر الصرف الرســمي منذ 
أكتوبر/تشرين الأول بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة 
للحكومة. وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في الســوق غير الرســمية خلال 

الأيام الأخيرة، رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند ألفي ليرة للدولار.
وقال مصدر حكومي بارز أمس أن إجراءات المصرف المركزي ســتتيح السحب الكامل لنحو 

60 في المئة من إجمالي الودائع في البنوك. 
وفرضت البنوك في الشهور الأخيرة سقفا على السحب النقدي يبلغ 100 دولار أسبوعيا مع 
تنامي الأزمة. وقال المصدر أيضا أنه سيجري تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل يومي، 

وأن دور الصرافة التي لا تلتزم به ستلغى تراخيصها.
وجــاء في التعميم الثاني أنه يتعــن على البنوك الآن صرف الودائــع التي لا تزيد قيمتها 
عن خمســة ملايين ليرة لبنانية عندما يطلبها العملاء. وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحويل 
المبالغ أولا إلى الدولار الأمريكي بالســعر المربوط، ومن ثم تحويلــه إلى الليرة اللبنانية وفقا 

لسعر السوق بتاريخ طلب السحب.
وتتعــرض العملة المنكوبة لمزيد من الضغط في ظل إجراءات العزل العام في لبنان بســبب 
فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولار الشــحيح بالفعل وهو ما يتسببت في 

زيادة تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.

 

احتياطيات القمح الإستراتيجية
تغطي احتياجات مصر لأكثر من 4 أشهر

■ القاهرة - رويترز: قال مجلس الوزراء أمس الجمعة أن احتياطيات مصر الإستراتيجية 
مــن القمح تكفي لأكثر من 4 أشــهر. تأتي تلــك التصريحات بعد يوم من قــول رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي أن مصر لديها احتياطيات من الســلع الغذائية الأساســية تكفي لنحو ثلاثة 
أشهر، لكنها تعكف على زيادتها إلى ستة أشهر لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يبدأ موســم حصاد القمح المحلــي في مصر، أكبر مشــتر للقمح في العالم، 
بحلول منتصف أبريل/نيســان الجاري. وطرحت »الهيئة العامة للســلع التموينية« مناقصة 

يوم الأربعاء الماضي لشراء قمح سرعان ما ألغتها دون ذكر سبب.
وفي 18 مارس/آذار، قال وزير التموين علي المصيلحي أن مصر تملك احتياطيات قمح تكفي 
لثلاثة شهور ونصف الشهر. وسجلت مصر 865 حالة إصابة بكورونا توفي منها 58. وفرضت 

حظرا للتجول خلال الليل وأغلقت المدارس ودور العبادة وأوقفت رحلات الطيران المدني.

ملياردير سعودي يقاضي شركة أمريكية لعدم إعلامه 
بالتبعات الضريبية لشرائه شقة فاخرة في نيويورك

■ نيويــورك - د ب أ: تنظر إحــدى محاكم ولاية ديلاور الأمريكية دعــوى قضائية أقامها 
ملياردير ســعودي ضد شــركة الاســتثمار الأمريكية »نيويورك برايفت تراســت المحدودة« 
لتحميلها المســؤولية عن عقوبــات ضريبية بقيمــة 5 ملايين دولار تم فرضهــا على صندوق 

استثمار أسسه لاستثمار »مبلغ مالي كبير« في شقة سكنية فاخرة في مدينة نيويورك.
وتطالــب الدعوى التي رُفعت أمام محكمة شانســيري في ولاية ديلاور بتحميل الشــركة 
قيمــة الغرامات الضريبية، لأنها أهملت في تقديم نماذج ضريبيــة محددة إلى هيئة الضرائب 
الأمريكيــة عامي 2016 و2017، مما دفــع الهيئة إلى فرض الغرامات على صندوق الاســتثمار 

التابع لرجل الأعمال السعودي عبد المحسن إبراهيم الطوق.
وكان عبد المحســن إبراهيم الطوق، الذي يرأس »مجموعة شركات الطوق« في السعودية، 
قد أســس صندوق اســتثمار في عام 2016 لتمويل صفقة شــراء شــقة غير محددة في مدينة 

نيويورك تم بيعها في 2019 حسبما جاء في أوراق الدعوى القضائية. 
وقال محامو الطوق أن واقعة إهمال الشــركة الأمريكية انكشــفت في أواخر العام الماضي 
أثناء تصفية الصندوق الاســتثماري التابع له.  وأضافوا أنه »خلال الشهور التي تلت معرفة 
الصندوق بأنه مطالب بسداد الغرامات الضريبية، حاول الوصول إلى تسوية تشاورية للنزاع 

مع الشركة الأمريكية دون جدوى«.

انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو 
الشهر الماضي مع انتشار الفيروس

■ لندن - رويترز: أظهر مســح أمس الجمعة أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو انهارت 
الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا الحكومات في أنحاء القارة 
إلى إغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.  وأصابت الجائحة 
ما يزيد عن مليون شخص في أنحاء العالم، مما شل الاقتصادات إذ يبقى المستهلكون القلقون 

بشان أمنهم الصحي والوظيفي داخل منازلهم ويكبحون الإنفاق.
ع لمديري المشتريات إلى مستوى  ونزلت القراءة النهائية لمؤشر »آي.إتش.إس ماركِت« الُمجمَّ
قياســي متدن عند 29.7 في مارس/آذار مقابل 51.6 في فبراير/شباط، وهو ما يقل عن القراءة 
الأولية البالغة 31.4، ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شــهري منذ بدء المسح في يوليو/تموز 
1998. ويفصل مستوى الخمســن بين النمو والانكماش. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدي 
»آي.إتش.إس ماركت« كريس وليامســون »تشــير البيانات إلى أن اقتصــاد منطقة اليورو 
ينكمش بالفعل بوتيرة ســنوية تقترب من 10 في المئة، مع وضع أســوأ في المســتقبل القريب 
بشــكل حتمي«. وتأكد ذلك من خلال المســح إذ نزل الطلب بأسرع وتيرة على الإطلاق. وهوى 

مؤشر للأعمال الجديدة إلى 27.7 من 51.2 وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 29.5.
وشأنه شأن ما حدث للشركات المناظرة في قطاع التصنيع، شهد النشاط في قطاع الخدمات 
الُمهيمن على اقتصادات دول التكتل شبه توقف. ونزل مؤشر مديري المشتريات في القطاع إلى 
أدنى مستوى في تاريخ المسح عند 26.4، من مستواه في فبراير/شباط البالغ 52.6، وانخفض 
عــن القراءة الأولية البالغة 28.4. وفي ظل ترجيح باســتمرار إجــراءات العزل العام لبعض 
الوقت، تبدد التفاؤل. وتراجع مؤشر لتوقعات الأعمال في قطاع الخدمات بنحو النصف تقريبا 
ليبلغ أدنى مستوى له منذ بدء المســح عند 33.5 من 61.3، إذ انخفض أكثر من ثماني نقاط عن 
المســتوى القياسي المنخفض المسجل في نوفمبر/تشــرين الثاني 2008، حين كانت أزمة ديون 

منطقة اليورو تبدأ التشكل.

علماء: الوباء قد يسبب أكبر انحفاض 
في انبعاثات الكربون منذ الحرب العالمية الثانية

■ لندن/واشــنطن - رويترز: يتوقع رئيس شــبكة من العلماء تقدم بيانات عن انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون أن تنخفض هذه الانبعاثات بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية هذا 

العام، بعدما أدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف النشاط الاقتصادي تقريبا.
وقال روب جاكسون، الذي يرأس »مشــروع الكربون العالمي« الذي يقدم تقديرات سنوية 
لحجم الانبعاثات تحظى بمتابعة واســعة النطاق، أن الانبعاثات الكربونية قد تنخفض بأكثر 
من خمســة في المئة على أساس ســنوي، وهو أول انخفاض منذ أن تراجع بنسبة 1.4 في المئة 
بعد الأزمة المالية في عام 2008. وقال جاكســون، وهو أســتاذ علوم نُظُــم الأرض في جامعة 
ستانفورد في كاليفورنيا عبر البريد الإلكتروني »لن أندهش من رؤية انخفاض بنسبة خمسة 
في المئة أو أكثر في انبعاثات ثاني أكســيد الكربون هذا العام وهو شــيء لم نشهده منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية«.
وأضاف »لا أعتقد أن ســقوط الاتحاد الســوفيتي ولا أزمات النفط أو الُمدّخرات أو القروض 

المختلفة خلال الخمسين سنة الماضية قد أثرت على الانبعاثات كما تؤثر هذه الأزمة«.
وتمثل هذه التوقعات بارقة أمل في وســط الأزمة. فقد حذر علمــاء المناخ حكومات العالم 
مــن أن الانبعاثات العالمية يجــب أن تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2020 لتجنب أســوأ آثار 
لتغير المناخ علــى الكرة الأرضية. ويحذر الخبراء من أنه بــدون تغيير حقيقي فإن انخفاض 
الانبعاثات الناجم عن فيروس كورونا يمكــن أن يكون قصير الأجل، ولن يكون له تأثير يذكر 

على تركيزات ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت في الغلاف الجوي على مدى عقود.

التداعيات الصحية والاقتصادية لكورونا تؤدي إلى تفجر البطالة في الولايات المتحدة
■ واشنطن - أ ف ب: قد يبدو ارتفاع معدل 
المتحدة للشــهر الماضي  الولايات  البطالة في 
منخفضاً نظرا لأن البيانات الخاصة به جُمعت 
قبل فــرض العزل الاجتماعــي، إلا أن الزيادة 
الهائلة في عدد المتقدمين للحصول على إعانة 

البطالة يبدو مقدمة لما ينتظر البلد.
وكان اســتحداث الوظائف من الأمور التي 
يتباهى بها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
قبل شــهر فقط، إذ انخفض معدل البطالة إلى 
أدنى مســتوى له منذ 50 عامًا ليصل إلى 3.5 
في المئة في شــهر فبراير/شباط. ولم يتجاوز 
عدد العاطلــن عن العمل في البلاد 5.8 مليون 

شخص.
لكن أول اقتصاد فــي العالم لم يكن بمنأى 
عن التوقف المفاجــئ لعجلة الاقتصاد المرتبط 
انتشــار  من  للحد  المفروضة  العــزل  بتدابير 

جائحة الكورونا.
ومن المتوقع أن تبلغ زيادة نسبة البطالة 4 
في المئة في تقرير مارس/آذار، حسب المحللين. 
وتعد هذه الزيادة طفيفــة لأن البيانات التي 
أخذت في الاعتبار لتحديد النســبة تعود إلى 
النصف الأول من الشهر، أي قبل اتخاذ تدابير 
العزل الصارمة وإغــاق المحال التجارية غير 

الأساسية.
وكان تفشي الوباء في بداية مارس/آذار لا 
يزال محصوراً في الســاحل الغربي للولايات 
المتحدة، لكنه انتشر خلال النصف الثاني من 

الشهر في جميع أنحاء البلاد.
وبالتالي لن يتم احتســاب مــا يقرب من 
10مليون طلب إضافي للاســتفادة من إعانة 
البطالة في الأســبوعين الأخيرين من الشهر، 

وهو عدد لم يسبق له مثيل.
ولا تعكــس هــذه الأرقام القياســية التي 
أصدرتها وزارة العمل المعــدل المعتاد للبطالة 
في البلاد، حيث يمكن للمرضى أو الخاضعين 
للعــزل أو العاطلين عن العمــل الآن المطالبة 
بإعانــات البطالــة، كما ينســحب الأمر على 

العاملين لحسابهم الخاص.
وتم اعتمــاد تدابير المســاعدة الاجتماعية 

هذه من خلال خطة إنعاش اقتصادي ضخمة 
بلغت أكثر مــن 2200 مليــار دولار، وصادق 
عليها ترامب الأسبوع الماضي. وكان لها تأثير 

كبير في تضخيم الرقم.
وقد يخرج في المقابل من هذه الإحصاءات، 
في الأســابيع المقبلة، بعض المتقدمين لصالح 
إجراء آخر تتضمنه الخطــة بقيمة 350 مليار 
دولار والمتعلــق بمنــح قــروض للشــركات 

الصغيرة. 
الشركات  لأصحاب  الإجراء  هذا  ويســمح 

التي لديهــا أقل من 500 موظــف، اعتبارًا من 
أمس الجمعة، بطلب قرض من مصرفهم، على 
أن تلغيــه الدولة فــي حال تعهدت الشــركة 
بالإبقاء على موظفيهــا أو إعادة توظيف من 

قامت بتسريحهم.
ومن المتوقع أن تشير البيانات الجديدة إلى 
ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي استمر في خلق 
وظائــف إضافية في النصف الأول من شــهر 
مارس/آذار، أو ما إذا كانت الشركات قد بدأت 
كورونا  فيروس  لانتشار  تحسبًا  تقليصها  في 

المستجد.
وذكــر تحقيــق أجرتــه شــركة »أي دي 
للشــركات  الخدمات  لتقــديم  بي«الخاصــة 
ونشــرته يوم الأربعــاء الماضــي أن 27 ألف 
وظيفة تم إلغاؤها الشهر الماضي، مشيرة إلى 

ان ذلك تم في الشركات الصغيرة فقط.
وبدءً من أمــس الأول، طُلب من 90 في المئة 
من السكان في الولايات المتحدة التزام العزل، 
ممــا دفع بعض العمــال، ولا ســيما العاملين 

لحسابهم الخاص، إلى وقف نشاطهم.
ويتزايد يوماً بعد يوم عدد الشــركات التي 
تُغلق، بشكل دائم أو مؤقت، بينما بدأت برامج 
التســريح فــي الظهور، كما حدث مع شــركة 
»بوينــغ« العملاقة لصناعــة الطائرات، أحد 
أركان الاقتصاد الأمريكي، والتي كشــفت عن 
برنامج للتســريح الطوعــي للموظفين. غير 
أنه لن يتــم تلمس آثار هــذا التوقف المفاجئ 
للنشاط الاقتصادي حتى ظهور بيانات أبريل/

نيسان.
وقال الخبير الاقتصادي إيان شيفردسون 
أنه مع إجمالي تسريح »محتمل لما بين 16 و20 
مليوناً« خلال الشــهرين الماضي والحالي فإن 
معدل البطالة قد يرتفع إلى ما بين »13 و16 في 

المئة«.
وفي هــذا العام الذي سيشــهد انتخابات 
لم  المقبل،  الثاني  رئاسية في نوفبر/تشــرين 
بايدن  جو  المحتمل  الديمقراطي  المرشح  يتردد 
بإلقاء اللوم فــي التدهور الاقتصادي الخطير 
على الرئيس الأمريكي، حيث قال »إن دونالد 
ترامب ليس مســؤولا عن فيــروس كورونا، 
لكنه مســؤول عن فشــله في إعــداد أمتنا« 

لمواجهته«.
وأدت أزمة فيروس كورونا إلى شل أجزاء 
كبيــرة من الاقتصاد حول العالــم، وأدى إلى 

إغلاق العديد من الشركات والمصانع.
وأدى انتشار فيروس كورونا في الولايات 
المتحــدة إلى وفــاة 5758 شــخصا وإصابة 
238800 آخريــن حســب آخر الأرقــام التي 

نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

»مؤسسة ترامب« تسعى إلى تأجيل
دفعات من قروض مستحقة عليها 

 
■ نيويورك - أ ف ب: تســعى الشــركة المملوكة مــن عائلة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى تأجيل دفعات قروض مســتحقة عليها عبر التواصل مع الدائنين وبينهم مصرف 
»دويتشــه بنك« بالتزامن مع تأزم الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وفق 

ما أفادت صحيفة »نيويورك تايمز« أمس الأول.
وتواجه »مؤسسة ترامب«، وهي مجموعة شركات أسســها الرئيس الأمريكي ويديرها 
نجلاه حالياً، كغيرها من الشــركات خسائر مالية نتيجة القيود المفروضة للحد من إنتشار 

فيروس كورونا وإنعكاسات ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن »مؤسســة ترامب« تواصلت في نهاية الشــهر المالضي مع مصرف 
»دويتشــه بنك« الألماني الذي بدا كأنه الدائن الأبرز الوحيد المســتعد للعمل مع الشــركة، 

لتطلب منه تمديد مواعيد تسديد بعض الاستحقاقات.
وقال إيريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في بيان »في هذه الأيام، الجميع 
يعمل ســوياً«. وأضاف أن »المســتأجرين يعملون مع المؤجرين، والمؤجريــن يعملون مع 

المصارف. العالم كله يعمل سوياً أثناء مكافحتنا لهذا الوباء«.
ولا يزال يترتب على المؤسســة ديون بمئات ملايين الدولارات لـ«دويتشه بنك«، وفق ما 

أوردته صحيفة »نيويورك تايمز«.
وتواصلت المؤسســة، التي تتركز غالبية أعمالها في قطاع العقــارات، أيضاً مع مقاطعة 
بالم بيتش للنظر في تعليق دفعات الإيجار المســتحقة لأرض يشغلها »نادي ترامب الدولي 

للغولف« على مساحة أكثر من 120 هكتاراً.
ولم تســفر المفاوضات حتى الآن عن أي نتيجة في ما يتعلق بالأوضاع المالية للمؤسسة، 
التــي تولى إدارتهــا إريك ودونالــد جونيور بعدما وصول والدهما إلى ســدة الرئاســة 

الأمريكية.

بنك الصفاء أحد البنوك الإسلامية في المغرب
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سواريز يشعر بـ»الألم« جراء اتهام لاعبي برشلونة بالتأخر في خفض رواتبهم!
■ مونتيفيديو - أ ف ب: تذمــر المهاجم الدولي الأوروغواني لويس 
ســواريز من الانتقادات التي وجهت اليه وزملائه في برشلونة نتيجة 
التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظل توقف الدوري بســبب 
فيروس كورونا، مشيرا الى أنه شعر بـ"الألم" مما حصل بحق اللاعبين.

وأكد قائد برشــلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي الإثنين أن 
رواتب اللاعبين ســتخفض 70%، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة 
في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشــكل كامل خلال 
فترة الأزمة التي تمر بها إســبانيا والعالم جراء تفشــي "كوفيد-19". 
وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها على "انستغرام"، مجلس إدارة 
النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين 
خلال المفاوضات الأخيرة. وبدأت أندية إســبانية وأوروبية باللجوء 
الى خفض الرواتب للتأقلم مــع التبعات المالية لتوقف المباريات، بينها 
برشــلونة الذي دخل فــي مفاوضات مع اللاعبين للتوصــل الى اتفاق 
على هذه المســألة من دون أن يفرض التخفيض "فرضا" على اللاعبين 
بحســب ما أشــار بارتوميو. وخلافا للانطباع الأولي، أكد ميســي في 
رســالته التي نشــرها معظم زملائه على مواقع التواصل: "نوضح أن 
رغبتنا كانــت دائما في تطبيق تخفيض الرواتــب، لأننا نفهم تماما أن 
هذا وضع اســتثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما طُلب منا 
ذلك"، متابعا: "قمنــا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا 
أن ذلك ضروري أو مهم". ولفت ميســي إلى أن هناك "من داخل النادي 
من حاول وضعنــا تحت المجهر والضغط علينا للقيــام بأمر كنا نعرف 

دائما أننا سنفعله".
ولم يكن ما صدر عن ســواريز مختلفا عن موقف ميسي، مشيرا الى أن 
الاتهامــات التي وجهت للاعبين "مؤلمة لأننا كنــا أول من أراد التوصل الى 
اتفاق. نعرف الوضع الذي يعيشــه النادي والوضع الذي يعيشه العالم 
في الوقت الحالي. )التأخر في الاتفاق( كان تفصيلا صغيرا". وتابع: "لكن 
الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، وأن لاعبي السلة 
واليد )في برشلونة( توصلوا الى اتفاق ونحن )فريق كرة القدم( لم نفعل 
ذلك"، موضحا: "لــم نتوصل الى اتفاق لأننا كنــا ننتظر إيجاد أفضل حل 

للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين".

اليويفا يهدد الإتحادات المحلية بالإبعاد في حال الإلغاء »غير المبرر« للدوريات!
الاتحــاد  رأى  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأوروبــي لكــرة القدم )يويفــا( أنه "من 
المبكر" و"غيــر المبــرر" لأي بطولة محلية 
أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي 
بســبب تفشــي فيروس كورونا، مهددا 
بالابعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية 

الدوريات التي لا تُستَكمَل.
ويأتــي موقــف الاتحــاد القــاري بعد 
يوم علــى قرار رابطة الــدوري البلجيكي 
بانهاء الموســم و"قبول الترتيب الحالي 
كتصنيــف نهائــي". وفــي البيــان الذي 
أرســله الجمعة بالاشــتراك مــع رابطتي 
الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية، 
الأوروبــي  الاتحــاد  رئيــس  أبــدى 
"ثقة"  تشــيفيرين  ألكسندر  الســلوفيني 
باحتمال عودة المنافســات "في الأشهر 
المقبلــة"، مضيفــا: "نعتقــد أن أي قــرار 
هــذه  فــي  المحليــة  المســابقات  بانهــاء 
المرحلــة، ســابق لأوانــه وليــس لــه مــا 
يبرره". ومــن المتوقع أن تصدق الجمعية 
الــدوري  رابطــة  قــرار  علــى  العموميــة 
البلجيكي بايقاف الموســم نهائيا في 15 
نيســان/أبريل، وما يترتــب عن ذلك من 
تتويج لبروج باللقب بمــا أنه كان يتقدم 
بفــارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل 
تعليق الــدوري. وشــهد الــدوري انهاء 
29 مرحلــة مــن اصل 30 ضمــن الدوري 
المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف" 
والتي يشــارك فيها أول ســتة اندية في 
الترتيب. ونتيجــة الدور الفاصل، يتأهل 
الاول الى دور المجموعات لدوري أبطال 
اوروبــا، والوصيف الى الدور التمهيدي 
الثالــث منها، والثالث الى الدور الفاصل 
للــدوري الاوروبي. وقــرر مجلس ادارة 
الرابطــة "بالاجماع انه مــن غير المرغوب 
فيــه، بصــرف النظــر عــن الســيناريو، 
حزيــران/  30 بعــد  المســابقة  متابعــة 

يونيو" وتمنى "عدم استئناف مسابقات 
موســم 2019-2020". وعمليــا تم الغاء 
الــدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام 
الدوري المصغر. وكان 17 ناديا من اصل 
24 في الدرجتين الاولــى والثانية عبروا 

اليويفا حذر الأندية من المشاركة في دوري الأبطال 

■ مدريــد - د ب أ: ألقى توقف منافســات 
الدوري الإســباني منذ منتصف آذار/مارس 
الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بظلاله 

على مدربي المسابقة ومستقبلهم مع أنديتهم.
الإســبانية  "مــاركا"  صحيفة  ونشــرت 
تقريــرا حــول إيجابيات وســلبيات توقف 
النشــاط الكروي في إســبانيا على مدربي 
الفرق، خاصة مدربي ريال مدريد وبرشلونة 
وأتلتيكــو مدريــد. وأوضحــت أن التوقف 
منح كيكي ســيتيين مدرب برشلونة مساحة 
لالتقاط الأنفاس، خاصــة وأنه لم يكن لديه 
أي مســاحة هادئة منذ توليه المسؤولية في 
كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لإيرنســتو 
فالفيــردي، رغم تصــدر برشــلونة ترتيب 
المســابقة حاليا. وكشــفت أن فــرص بقاء 
ســيتيين مدربا لبرشــلونة أصبحــت أوفر، 
لكــن وضعه ربمــا يتغير إذا دعا جوســيب 
ماريــا بارتوميو رئيس النــادي لانتخابات 
مبكرة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الوحيدة 
الوصول  التي تمكن تشــافي هيرنانديز من 
للمنصب علــى المدى القصيــر. وأضافت أن 
تأجيل كأس الأمم الأوروبيــة )يورو 2020( 
إلى صيف 2021، أبعــد رونالد كومان مدرب 
منتخب هولندا عن قائمة المرشــحين لقيادة 
برشــلونة. وعــن زين الدين زيــدان مدرب 

ريــال مدريــد، ذكرت "مــاركا" أن خســارة 
الفريق الملكي أمام مضيفــه ريال بيتيس في 
ألحقت  التوقف،  قبل  بالدوري  مبارياته  آخر 
الكثيــر من الضرر بكل شــخص في الفريق، 
بما في ذلك المدرب الفرنســي. وأشارت إلى 
أن زيــدان لم يحقــق النتائــج المرجوة منه 
هذا الموســم رغم فــوزه في الكلاســيكو 2/

صفــر، حيث خرج مــن كأس إســبانيا، كما 
خســر الكثير من النقاط بالدوري، بالإضافة 
لخســارته أمام ضيفه مانشســتر سيتي في 
ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال. ورغم ذلك، 
لمحــت الصحيفة إلى أنه في حال اســتئناف 
دوري الأبطال، فإن صفوف الريال ستشــهد 
خلال لقاء الإياب أمام الســيتي الاســتعانة 
بالحــارس البلجيكي تيبــو كورتوا وماركو 
أسينسيو، كما أن هناك إمكانية لحاق النجم 
البلجيكــي المصاب إيدين هــازارد بالمباراة. 
وعــن الأرجنتيني دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريــد، أكدت "ماركا" أن فوز الفريق 
على ليفربول فــي دور الـ16 بدوري الأبطال 
منح أتلتيكو الكثير مــن الطاقة. وأضافت أن 
تخطي عقبة ليفربول منــح أتلتيكو إيجابية 
كان بحاجــة إليها بعد ابتعــاده عن المراكز 
الأربعة الأولى في الــدوري، لكنه لم يتمكن 

من الاستفادة منها.

الدوري الاسباني

توقف المنافسات يلقي بظلاله
 على سيتيين وزيدان وسيميوني!

... وينسق مع 
المدن المستضيفة 

لـ»يورو 2020«
■ برلين - د ب أ: كشــف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( أنــه يتواصل مع جميع المدن الــ12 المســتضيفة 
لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( التي تأجلت إلى العام 
المقبل بســبب أزمة فيروس كورونا، لضمان إمكانية إقامة 

منافسات البطولة في نفس الموعد العام المقبل.
وقال: "اليويفــا على اتصــال مع جميع المــدن الــ12 
لتنسيق الأمر، وســيجرى الإعلان عن أي مستجدات في 
الوقت المناســب." وأضــاف: "يورو 2020 ســتقام بين 11 
حزيران/يونيو و11 تموز/يوليــو 2021، ونعتزم تطبيق 
جــدول المباريات نفســه وفــي الملاعب نفســها." وتقام 
المنافســات في 12 مدينــة أوروبية هي أمســتردام وباكو 
ودبلن  وكوبنهاغــن  وبوخارســت  وبودابســت  وبلباو 
وغلاسغو ولندن وميونيخ وروبا وسان بطرسبرغ، ومن 
المفتــرض أن تؤكد جميــع المدن جاهزيتها للمشــاركة في 

استضافة البطولة.

الكونميبول واثق من 
استئناف كأس ليبرتادوريس 

هذا العام
■ اسونســيون - رويترز: قال أليخانــدرو دومينغز 
رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكــرة القدم )الكونميبول( 
إن كوبا ليبرتادوريس وكوباســودامريكانا لن يلغيا هذا 
العام وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو اقيمت 

المباريات بدون جماهير.
وكوباســودامريكانا  ليبرتادوريــس  كوبــا  وتوقفت 
الشــهر الماضي بسبب تفشــي فيروس كورونا في أمريكا 
الجنوبية. وقال دومينغز: "يمكن استئناف ليبرتادوريس 
عند عودة البطولات المحلية لكن القدرة على الســفر مهمة 
أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها". وما زال 
هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما 
الباراغواني  المسؤول  وأجاب  الثاني.  نوفمبر/تشرين  في 
عن موعد عودة المنافسات وكيف ستكون الأمور بعد ذلك: 
"أجد صعوبة في تقديم أي تحليل لأن في الوقت الحالي ما 
زلنا نشــعر بصدمة. أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها 
لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة 
لكــن لو كان الحــل عودة اللعــب بدون جماهيــر عندها 

سنلعب بهذا الشكل".

■ لنــدن - أ ف ب: تتضاعــف تضحيات لاعبــي البطولات 
الألمانية والإسبانية والإيطالية برواتبهم للتقليل من التأثيرات 
المالية التي تســبب فيهــا فيروس كورونا علــى انديتهم، لكن 
لاعبــي الدوري الإنكليــزي لا يزالون متردديــن في أن يحذوا 
حذوهم، في مقاومة لا تحظى بشــعبية كبيــرة وتتخذ منعطفا 

سياسيا.
موقــف وصفــه رئيس لجنــة العمــوم للثقافــة والإعلام 
والرياضــة جوليان نايت بـ"غير مقبــول أخلاقيا"، في ترجمة 
للشــعور المتزايد فــي إنكلتــرا. وطالب نايت في رســالة الى 
الحكومــة بفرض ضريبــة محددة علــى الانديــة التي تضع 
"موظفيها من غير اللاعبين على البطالة الجزئية مع الاستمرار 
في دفع أجــور لاعبيها" بشــكل طبيعي. ودعــا وزير الصحة 
البريطاني مات هانكوك لاعبي الدوري الممتاز والمتهمة انديتهم 
بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي التي تم تبنيها بسبب 
تفشي فيروس كورونا، إلى تخفيض رواتهم. ويمكن لأصحاب 
العمــل أن يطلبوا من الحكومة دفع 80% من أجور الموظّفين التي 
تصل إلى 2500 اســترليني شــهرياً كحدّ أقصى، ليتمكّنوا من 
الاحتفاظ بموظّفيهم وعدم طردهم أثناء تفشّــي الوباء. وقال 
هانكوك: "يحتاج كل شــخص إلــى لعب دوره" فــي مكافحة 
الفيروس، مضيفا: "هذا يعني لاعبي الدوري الممتاز أيضا وأول 
ما يتعين عليهم فعله هو الموافقة على تخفيض رواتبهم". ومنذ 
بداية الوباء، ضاعفت الاندية الانكليزية عمليات الدعم ســواء 
من خلال التبرعات لبنوك الطعام أو مشاركة لاعبيها ومدربيها 
فــي العمليات الخيريــة. وجمــع مهاجم مانشســتر يونايتد 
ماركوس راشــفورد 134 ألف جنيه اســترليني عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي، وهــو مبلغ اســتكمله بأمواله الخاصة 
للســماح لأحدى الجمعيــات بتقديم 400 ألــف وجبة للأطفال 

المحرومين.
لكن بالنســبة للــدوري الممتــاز الغني جدا مــع 4,8 مليار 
جنيه اســترليني من إجمالي العائدات السنوية، فإن المساس 
برواتــب اللاعبين يبدو أكثر تعقيدا بشــكل غريب من أي مكان 
آخر في أوروبــا. ففي الــدوري الألماني، توصــل 16 ناديا من 
أصل 18 الى اتفــاق مع لاعبيهم بخفض الأجــور، ومن المتوقع 
أن يتبعهما الناديان المتبقيان قريبا. وفي إسبانيا، أعلن لاعبو 

برشلونة وأتلتيكو مدريد عن تنازلهم عن 70% من رواتبهم طالما 
اســتمرت حالة الطوارئ، وفي إيطاليا، وافق لاعبو يوفنتوس 
وموظفوهــم علــى تخفيض رواتبهــم 30%. ولاعبــو الدوري 
الإنكليزي مثل لاعب وســط مانشستر ســيتي، الألماني إيلكاي 
غندوغان، أكدوا اســتعدادهم للمبادرة ذاتها، وقال غندوغان: 
"بالطبع هذا أكيد". لكن حتى الآن، اتخذ مدربان فقط، هما إيدي 
هاو )بورنموث( وغراهــام بوتر )برايتون(، إجراءات مماثلة، 
في بادرة ســعيا من خلالها كي يكونان مثالا لباقي الفاعلين في 
الدوري الإنكليزي. واختيار توتنهــام وضع 550 موظفا تحت 
حماية برنامج البطالــة الجزئي الحكومي، كان صادما حتى لو 
أن رئيســه دانيال ليفي أعلن خفض راتبه وبعض المســؤولين 
20%. قرار صدر فــي اليوم الذي أعلن فيــه توتنهام عن أرباح 
بقيمة 87,4 مليون جنيه استرليني بدون الضرائب لعام 2019، 
أكثر من أرباح ليفربول ومانشســتر )ســيتي ويونايتد(، بعد 
الســنة الرائعة للنادي اللندني والتي بلغ فيها المباراة النهائية 

لدوري أبطال أوروبا.
ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عــن موقفها بالدفاع عن 
اللاعبين في بيان متهمة مسؤولي الاندية باستغلال المساعدات 
العمومية للحفاظ على المساهمين. وقالت: "يجب على الأندية، 
باعتبارها شركات، التي تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها 
أن تفعل ذلك"، مضيفة: "أي اســتخدام للمساعدات الحكومية 
بدون الحاجة المالية الحقيقية سيكون على حساب المجتمع ككل 
ومســاهمة اللاعبين في دفع رواتــب الموظفين من غير اللاعبين 
لن يخدم سوى مصالح المساهمين فقط". وتابعت: "ندرك جيدا 
الشعور الســائد في الرأي العام بأن اللاعبين يجب أن يدفعوا 
رواتب الموظفين من غير اللاعبين. نقبل تماما فكرة أن اللاعبين 
يجب أن يكونوا مرنين ويتقاسمون التأثير المالي للوباء لتأمين 
المســتقبل على المدى الطويل لناديهم والرياضة بشــكل عام". 
وختمت: "لكــن يجب ألا يكون اللاعبون كبــش فداء". واعتبر 
الخبير المالــي في كرة القــدم كيران ماغواير أن السياســيين 
يستغلون كرة القدم، موضحا: "لا توجه الانتقادات نفسها الى 
الصناعة المصرفية. لا توجه ضــد المحامين الذين يتقاضون 10 
آلاف جنيه في اليوم الواحد، الى المحاســبين، أو الأموال التي 

تذهب الى حسابات خارجية لتجنب دفع الضرائب".

■ برلــن - أ ف ب: عندما التقى فريقهم في التاســع 
من آذار/مــارس مع أرمينيــا بيليفيلد، أحد منافســيه 
الأساسيين للصعود الى الدرجة الأولى الألمانية، لم يكن 
مشجعو شتوتغارت يتوقعون أن تكون المباراة الأخيرة 

قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.
بعدها بأســبوع، اتخذ القرار بتعليق كافة الأحداث 
الرياضية في البلاد، لينتقل اهتمام المشجعين المتشددين 
والأشــخاص  الســن  بكبار  الاعتناء  نحــو  )ألتراس( 
المحتاجــن في هذه الأزمة الصحيــة الناجمة عن خصم 
جديد مكــروه من الجميع أطلق عليه أحد الأندية اســم 

"إف سي كورونا". وقال كليمنس كنويدلر، من مجموعة 
المشــجعين "شوابنســتورم" المتشــددة، أن "الكثير من 
الناس على اســتعداد لوضع كبريائهم جانبا والتعاضد 
لمساعدة المجتمع"، كاشفا: "في الأسبوع الذي تلا مباراة 
بيليفيلد، بدا واضحا أن شيئا ما سيتغير. التقينا وسألنا 
أنفسنا عما ســنفعله". وعلى غرار مجموعات أخرى من 
المشجعين الكرويين في جميع أنحاء البلاد، قرر كنويدلر 
وزملاؤه أن يحشــدوا الدعم لمجتمعهــم المحلي. وبعدما 
دأب على قيادة الآلاف من مشــجعي شتوتغارت لمؤازرة 
الفريق الذي غادر الموســم الماضي الدرجة الأولى للمرة 

أحد مشجعي ألتراس بوروسيا مونشنغلادباخ يقوم بواجبات مجتمعية اليوم

المشجعون يوحدون الصفوف في مواجهة »اف سي كورونا«! الدوري الألماني
الثانية فقط منذ 1977، أصبح كنويدلر مسؤولا الآن عن 
إدارة عمــل قرابة 80 متطوعا لشــراء البقالة والأدوية 
لأولئك غير القادرين على مغادرة منازلهم. نشأ المشروع 
في غضون أيام قليلة، ويطال الآن ست مناطق مختلفة 

في شتوتغارت والمنطقة المحيطة بها.
تشــتهر مجموعات الـ "ألتراس" بدعمها الشــرس 
واحتجاجاتها العدائية داخل الملعب، وتعتبر الواجهة 
المنظمة لثقافة التشــجيع الشــهيرة في الكرة الألمانية. 
وفــي وقت ســابق مــن العــام، انتقــدت مجموعات 
المتشــددين بســبب مهاجمتها مالك نــادي هوفنهايم 
ديتمار هوب الذي نُعِتَ بألفاظ نابية في الملاعب بجميع 
أنحاء البلاد، في تصرف وصفه آنذاك المدير التنفيذي 
لبايــرن ميونيــخ كارل هاينــز رومينيغــه بـ"الوجه 
القبيح" لكرة القدم، لكن في الأســابيع الأخيرة أظهرت 
هذه المجموعات وجها مختلفا تماما. وقام مشــجعون 
لأندية كبرى مثل بوروسيا دورتموند وشالكه بخدمات 
توصيل تطوعية مماثلة للتي حصلت في شــتوتغارت، 
في حين دعا مشجعو البايرن الى التبرع لبنوك الطعام. 
وفي أنحــاء البلاد، علقــت مجموعــات الـ"ألتراس" 
لافتات خارج المستشــفيات ومحلات السوبر ماركت. 
السياسية  للاحتجاجات  عادة  تستخدم  كانت  وبعدما 
أو إهانة الفرق المنافســة، تحمل اللافتات الآن رسائل 
دعم للعاملين في الخطــوط الأمامية للأزمة، على غرار 
لافتة خارج مستشــفى أوســنابروك كُتِبَ عليها "أنتم 
أبطال". وتعاضد مشــجعون آخرون لإنقاذ فرقهم من 
الدمــار المالي الوشــيك، حيث تكافــح الأندية في ظل 
الخســائر الناجمة عن توقف عائدات المباريات والنقل 
الثالثة، حثــت مجموعة  الدرجــة  التلفزيونــي. ففي 
على  المشــجعين  روســتوك  هانزا  لنادي  الـ"ألتراس" 
شــراء البضائع الرســمية في محاولة لتعزيز المردود 
المالــي للنــادي، في حين منــح فريق الدرجــة الأولى 
يونيون برلين مشــجعيه فرصة شــراء جعة ونقانق 
افتراضية عبر الإنترنت، وهي فكرة طبقتها أيضا أندية 
أخرى. وذهب دينامو، الجار اللدود ليونيون، الى أبعد 
من ذلك، إذ قام فريق الدرجة الرابعة ببيع تذاكر لمباراة 
خيالية ضد "النــادي الأكثر كرها في ألمانيا"، وهو ليس 

سوى "أف سي كورونا".

الدوري الإنكليزي

اللاعبون يقاومون مطالبات خفض الرواتب رغم الانتقادات

سواريز وضح وجهة نظر لاعبي برشلونة 

الاســبوع الماضــي عــن رغبتهــم بانهاء 
الموســم. وأكــدت رابطة الــدوري اتخاذ 
قرارها بعد علمها بتوصيات الســلطات 
"والتــي بموجبها من غيــر المرجح اقامة 
 30 قبــل  جماهيــر  بحضــور  مباريــات 
جائحــة  وتســببت  حزيران/يونيــو". 
ألــف  مــن  أكثــر  بوفــاة  "كوفيــد-19" 

شخص في بلجيكا.

تضحيات

وفــي البيــان الصــادر أمــس، أشــار 
الاتحــاد الأوروبي الى أنه مســتعد حتى 
لإرجاء استئناف دوري الأبطال للسماح 

بانهــاء البطــولات الوطنيــة، كاشــفا أن 
"مجموعــات العمــل على تواصــل يومي 
لضمــان الوصول الى الهدف الأساســي 
المتمثــل فــي إنهــاء المســابقات، بمــا في 
مســابقتي  اســتئناف  إمكانيــة  ذلــك 
دوري الأبطــال ويوروبا ليــغ، بعد انتهاء 
تموز/يوليــو  فــي  المحليــة"،  الدوريــات 
أو آب/أغســطس. ويُتخَــوف بــأن تمهد 
بلجيــكا بالقــرار فــي حــال تم التصديق 
عليه من قبل الجمعية العمومية منتصف 
الشــهر الحالــي، الطريق أمــام البطولات 
هــذه  علــى  للســير  الأخــرى  الأوروبيــة 
الخطــى، لاســيما فــي إيطاليــا وإنكلترا 
حيث هنــاك مطالبــة بانهاء الموســم في 

ظــل ارتفاع حالات الوفيــات والإصابات 
بفيروس "كوفيد-19". 

أهمية قصوى

ورأى البيــان المشــترك الصادر عــن الاتحاد 
الأوروبيــة  الأنديــة  ورابطتــي  الأوروبــي 
والدوريات الأوروبية أنه "من الأهمية القصوى 
منح الألقــاب الرياضية على أســاس النتائج... 
يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة 
قائمــة، وطالمــا أن هناك إمكانيــة لإيجاد حلول 
للروزنامة والعمليات والقوانين". وشكك البيان 
بإمكانيــة المشــاركة فــي المســابقتين القاريتين 
لأنديــة الدوريــات التــي قــررت إلغاء الموســم، 

موضحا أن "المشــاركة في المسابقات الأوروبية 
تتحــدد بالنتيجــة الرياضية المحققــة في نهاية 
كل بطولــة محليــة كاملــة، والتوقــف الســابق 
لأوانه يثير الشــكوك حول تحقيق هذا الشرط". 
وختم البيــان: "يحتفظ اليويفا بالحق في تقييم 
أحقية الأندية التي ســيتم قبولها في مسابقاته 
للأنديــة فــي موســم 2020-2021". وردا علــى 
ما صدر عــن الاتحاد الأوروبي، كشــفت رابطة 
الدوري البلجيكي أنها أجرت مناقشات "بناءة" 
مــع الهيئــة القاريــة أمــس، لكنهــا "اعترضــت 
علــى أي نهج من شــأنه أن يجبر الــدوري على 
الاســتمرار فــي ظل الأزمــة الصحيــة الحالية"، 
داعية الى "مقاربــة مختلفة" تأخذ بعين الاعتبار 

خصوصيات البطولات والبلدان.
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رابطة الدوري الإنكليزي: 
لن نستأنف المنافسات 
حتى يصبح ذلك آمنا

■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإنكليزي لكرة القدم أنها لن تستأنف المنافسات 
المقبل، وإنما ســيحدث  أيار/مايو  بحلول بداية 
ذلك فقــط عندما يكون اســتئناف المنافســات 
"مؤيــدا مــن الحكومــة وعندما تســمح بذلك 
الإرشادات الطبية" في ظل أزمة انتشار فيروس 
كورونا. ويســتمر تعليق جميع منافســات كرة 
نيســان/أبريل   30 حتــى  بريطانيا  فــي  القدم 
الجــاري، وبعد اجتماع عقد أمــس مع الأطراف 
المعنية، جرى الإعلان عن أن موقف الرابطة من 
موعد اســتئناف المنافســات هو أمر قيد البحث 
المســتمر. وذكرت في بيان: "منافســات موسم 
ذلك  يكون  عندما  فقط  ستســتأنف   2020/2019
آمنا ومن المناســب القيام به، وتعمــل الرابطة 
بشكل وثيق مع كل أطراف كرة القدم للمحترفين 
في هذه الدولة، وكذلك مع الحكومة، والوكالات 
العامــة والأطــراف المعنيــة الأخــرى لضمان 

الوصول لحلول تعاونية من خلال اللعبة."

إنفانتينو: لا أحد يعرف متى 
يمكن استئناف اللعب!

■ اسونســيون - أ ف ب: اعتــرف رئيــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويســري 
جانــي إنفانتينو أن "لا أحد" يعــرف متى يمكن 
اســتئناف مســابقات كرة القدم "كمــا كنا في 
الســابق"، بعد تعليق أغلبيتهــا العظمى حول 
العالم بســبب تفشــي فيروس كورونا. وقال: 
"نود جميعــا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددا 
غدا، ولكن للأســف هذا غيــر ممكن، ولا أحد في 
العالم يعــرف الآن متى ســنكون قادرين على 
اللعب كما في السابق". وأضاف: "للمرة الأولى، 
ليســت كرة القدم هي الأهــم. أصبحت الصحة 
في المقام الأول ويجب أن يســتمر هذا الأمر حتى 
هزيمة هــذا المرض"، داعيا إلــى "احترام أولئك 
الذين يعانون وأولئك الذين يساعدون". وتابع: 
"عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود 
إلى الوضع الطبيعي. نحــن بحاجة إلى التأكد 
من أن كرة القدم ســتنجو ويمكن أن تزدهر مرة 

أخرى".

الاتحاد الدولي للترياثلون 
يعلق المنافسات 
لشهرين أخرين 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي 
المنافســات  جميع  تعليق  تمديــد  للترياثلون 
حزيران/ بنهايــة  ينتهيان  أخرين  لشــهرين 

يونيو المقبل، في ظل اســتمرار أزمة انتشــار 
فيروس كورونــا في مختلف أنحــاء العالم. 
ويعني القرار أن المنافسات في مختلف القارات 
لن تقام في موعدهــا، ومنها التي كانت مقررة 
في يوكوهاما في 16 أيار/مايو ضمن سلســلة 
بطولــة العالــم للترياثلون. وأشــار الاتحاد 
الدولي إلى أنه أجرى محادثات مع الاتحادات 
الوطنيــة الأعضــاء ومع رياضيــن ومدربين 
وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن معايير 
التأهل بعدما تقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 

إلى العام المقبل.

السد القطري ينافس الهلال 
السعودي على ضم فالكاو

■ الريــاض - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس 
أن نادي السد القطري دخل في مفاوضات جادة 
لاعب  فالكاو  راداميل  الكولومبــي  المهاجم  لضم 
غالطه ســراي التركي لكرة القدم، والذي ارتبط 
اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الهلال 
الســعودي اعتبارا من الموســم المقبل. وأوضح 
موقع "هابرترك" الإخباري التركي أن فالكاو يعد 
من أولويات الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب 
فريق الســد. وأضاف الموقع أن السد وافق على 
دفع عشــرة ملايين يورو ســنويا لفالكاو الذي 
لا يمانع في خوض التجربــة ويرفض تخفيض 
راتبه مع غالطه ســراي. وأشــارت تقارير إلى 
أن غالطه ســراي بدأ جديا في التحرك للتعاقد 
مع بديل فالكاو، حيث فتــح خط المفاوضات مع 
الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا الإيطالي 
والتنزاني مبواتا ســاماتا مهاجم أســتون فيلا 

الإنكليزي.

لوشيسكو مدرب الهلال 
السعودي: كنت في حاجة

 إلى إجازة!
■ الريــاض - د ب أ: اعتــرف الرومانــي 
رازفان لوشيســكو مدرب الفريــق الأول لكرة 
القدم بنــادي الهلال الســعودي بأنه كان في 
أشــد الحاجة إلى إجازة وعطلة قصيرة، وذلك 
في تعليقه بشأن تعليق المنافسات في ظل أزمة 
انتشار وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 
19(. وقال لوشيسكو أمس في تصريحات لموقع 
حاجة  في  "كنت  الروماني:  ســبورت"  "ديجي 
إلى عطلة، بســبب تداخــل المباريات ونتيجة 
المباريــات الكثيــرة التي أدرتها خــال العام 
الماضي، الذي كان صعبــا وطويلا للغاية، لكن 
المشكلة الوحيدة حاليا أننا لا نستطيع الخروج 
من المنزل." وحول وضع الطاقم المساعد له في 
الســعودية، أوضح مدرب الهــال أن الفريق 
لديــه ثلاثة مدربــن فعليين، وأنهــم وضعوا 
خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أســبوع، 
من أجــل البقاء على اتصال مــع اللاعبين عبر 
الهاتف. وأشار المدرب إلى معاناة ثلاثة لاعبين 
بالفريــق من القلق، من دون يذكر أســماءهم، 
بســبب وجودهم بعيدين عــن عائلاتهم، مما 
يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، نتيجة 
القلــق المضاعف واســتمرار حالــة العزل في 

معظم بلدان العالم.

رادار الملاعب

■  لــوس انجليــس - أ ف ب: تنكب رابطة 
علــى  للمحترفــن  الأمريكــي  الســلة  دوري 
دراسة كافة الســيناريوهات المحتملة لعودة 
المنافسات في ظل تفشي فيروس كورونا، إن 
كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة 

الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".
وبعدمــا أمــل الأســبوع الماضــي بعــودة 
الــدوري في منتصــف أيار/مايــو، أقر مالك 
دالاس مافريكــس ماريــك كيوبن بــأن "ليس 
لدي أي فكرة" عن موعد العودة. هناك شــيء 
واحــد مؤكــد، هــو أن مفــوض الــدوري آدم 
ســيلفر ينتظر الضوء الأخضر من الســلطات 
التنبــؤ  يمكــن  لا  مســألة  وهــي  الصحيــة، 
بتاريخها. ومع ذلك، فــإن الخيار الذي يأمله 
ســيلفر والأندية هو العودة الــى الملاعب في 
تموز/يوليو وفقا لعدة وســائل إعلامية. مدة 
الأشهر الثلاثة، ستســمح للفرق بالاستعداد 

التدريجي للعودة الى المنافسة.
في ظــل الظــروف الراهنة، لا تبــدو هناك 
إمكانية لإنهاء الموسم المنتظم بشكل طبيعي، 
مــع بقــاء 20 مبــاراة علــى الأقل لــكل فريق 
قبــل تحديد هويــة البطاقــات الـــ16 المؤهلة 
الــى الـ"بــاي أوف" في المنطقتين الشــرقية 
والغربيــة، مــا يعنــي أن الرابطة تحتــاج الى 
شــهر علــى الأقــل لإنهــاء الموســم المنتظــم. 
وعندمــا اتخذ ســيلفر قــرار تعليــق الدوري 
فــي 11 آذار/مارس بعد إصابــة لاعب ارتكاز 
يوتــا جاز الفرنســي رودي غوبيــر بفيروس 
"كوفيــد-19"، كانــت هناك أربعــة فرق فقط 
حاســمة لبطاقتهــا الــى الأدوار الإقصائية، 
هــي مليووكــي باكــس وتورونتــو رابتــورز 
حامل اللقب وبوســطن ســيلتيكس )المنطقة 
الشــرقية( ولــوس أنجليس ليكــرز )المنطقة 
الغربيــة(. لكــن هوية الفــرق الـــ12 الأخرى 
معروفــة الــى حــد كبيــر اســتنادا الــى عدد 
الانتصــارات والهزائــم والفــارق بينها وبين 
الفرق المتواجدة خارج نادي الثمانية الأوائل 
فــي كلا المنطقتــن، باســتثناء بطاقة واحدة 
فــي المنطقــة الغربيــة حيــث يتنافــس عليها 
خمســة فرق )يحتل ممفيــس غريزليز المركز 
الثامن بفارق ثلاثة الى خمسة انتصارات عن 
بورتلاند تريل بليــزرز ونيو أورلينز بيليكانز 
وســاكرامنتو كينغز وسان أنتونيو سبيرز(. 
واســتنادا الى ذلــك، هناك خيــاران ممكنان: 
إما أن يتوقف الموسم المنتظم ويبقى الترتيب 
على هــو عليه قبل قــرار التعليق الــذي اتخذ 
فــي 11 آذار/مــارس، وإما أن يســتأنف لكن 

السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات في ظل تفشي الوباء

منافسات كرة السلة الأمريكية قد لا تعود قبل نهاية الصيف 

■ بغــداد - أ ف ب: أعلن الاتحــاد العراقي لكرة القدم 
عن أسماء أعضاء الهيئة المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي 
)فيفا( لادارة مهامه وشــؤونه للفتــرة المقبلة بعدما قدم 
اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد اســتقالات جماعية في 

وقت سابق.
وضمت الهيئة المؤقتة بحســب بيان للاتحاد العراقي 
اياد بنيان )مستشــار رئيس الوزراء العراقي لشــؤون 
الرياضة( رئيســا للهيئة، وشــامل كامــل نائبا للرئيس 
وثلاثة اعضاء هم اســعد لازم ورافد عبــد الامير واحمد 
علي. وكان الاتحاد الدولي قرر في العاشــر من شــباط/
فبراير الماضي عزمه تعيين هيئة مؤقتة تقوم بمهمة ادارة 
الاتحاد العراقي لستة شهور والتحضير لاجراء انتخابات 
جديدة بعد تلــك الفترة المحددة لعملهــا. وحدد الاتحاد 
الدولي في رســالته حســب بيان الاتحاد العراقي، مهام 

الهيئة المؤقتة وتضمنت القيام بتحديد الانظمة الاساسية 
واجراء  وتنظيــم  اليوميــة  شــؤونه  وادارة  للاتحــاد 
انتخابــات اللجنــة التنفيذية الجديــدة للاتحاد لولاية 
مدتها أربع سنوات. وأشار الاتحاد الدولي الى ان "اللجنة 
المؤقتة قراراتها نهائية وملزمة ولن يكون أي من أعضائها 
مؤهلين لاي من المناصب المفتوحة في الانتخابات تحت اي 
ظرف من الظروف، بما في ذلــك في حال الغاء تفويضهم 
او استقالة احد الاعضاء". وكان اعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحاد العراقي قدموا اســتقالاتهم فــي كانون الثاني/
يناير الماضي على خلفيــة ملاحقات قضائية ودعاوى في 
المحاكــم العراقية رفعها لاعب المنتخب العراقي الســابق 
عدنان درجال ضد أمين ســر الاتحاد صباح رضا ورئيس 
لجنة الاستئناف ســتار زوير وكذلك ضد رئيس الاتحاد 

عبدالخالق مسعود ونائبه علي جبار.

الفيفا يختار الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي

■ باريــس - أ ف ب: بعــد إلغــاء بطولة 
ويمبلــدون، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى 
التنــس، للمرة الأولــى منذ الحرب  في عالم 
منافســات  توقف  وتمديد  الثانيــة  العالميــة 
رابطتــي المحترفين والمحترفات حتى 13 تموز/
يوليــو المقبل، دخل موســم الكــرة الصفراء 
عالم المجهول مع استمرار فيروس كورونا في 
هذا  الكبرى  الرياضية  الأحــداث  على  التأثير 

العام.
والجماهير  واللاعبات  اللاعبون  واستمتع 
باللعــب فقط في الشــهرين الأولــن من هذا 
العــام مع بعــض الــدورات الاســتعراضية 
والتحضيرية لبطولة استراليا، أولى بطولات 
الغراند ســام، والتي كانت أبــرز حدث كبير 
في اللعبــة الصفراء، وتــوج بلقبها الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، قبــل أن يفرض فيروس 
كورونا نفســه ويتســبب في تأجيــل بطولة 
فرنسا المفتوحة، على غير العادة إلى النصف 
وإلغاء  المقبــل،  أيلول/ســبتمبر  مــن  الثاني 
بطولة ويمبلدون. وإذا كانت بطولة الولايات 
المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز أبقت على 
مواعيدها الاصلية بين 31 اب/اغســطس و13 
إقامتها  يكتنف  الغموض  فإن  ايلول/سبتمبر، 
المتزايــد للمصابين بالوباء  العدد  الى  بالنظر 
في بــاد العم ســام. وهنا الســيناريوهات 
المحتملة لما تبقى من موسم الكرة الصفراء في 

العام 2020.

ديوكوفيتش الفائز أم الخاسر الاكبر؟

قبل توقف الموسم، توج ديوكوفيتش بلقبه 
الثامــن في بطولة أســتراليا وحقــق العلامة 
الكاملة في 18 مباراة منذ بداية المنافسات هذا 
العام. كان الحديث وقتها أن الصربي الذي رفع 
غلته من الألقاب الكبرى الى 17 خلال مسيرته، 
في طريقه إلــى تكرار موســميه الرائعين في 

2011 و2015. 
وفي العــام 2011، حقــق ديوكوفيتش 41 
فوزا متتاليــا قبل أن ينهيه بـــ70 فوزا مقابل 
ســت هزائم فقط، وتوج خلاله بعشرة القاب 
بينها ثلاثــة كبرى في أســتراليا وويمبلدون 
وفلاشــينغ ميــدوز. وفــي عــام 2015، فــاز 
ديوكوفيتــش بالالقاب الثلاثــة الكبرى ذاتها 
من أصــل 11 لقبا حصدها في ذلك الموســم مع 
ســت هزائم أيضا، لكنه حقــق 82 فوزا. وبعد 

سيناريوهات متعددة في المصير المجهول لموسم عالم التنس!

ديوكوفيتش أحرز أكبر لقب هذا العام والوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في 2020

دوري السلة الأمريكي 

للوصــول الــى 70 مبــاراة لكل فريــق عوضا 
عــن 82، لإعطاء الفرق التي تملك أملا بالتأهل 
فرصة محاولة خطف بطاقة الـ"بلاي أوف"، 
وإرضــاء الشــركات الناقلة للبطولــة. وكان 
نجــم بيليكانــز دجــاي دجــاي ريديــك مــن 
مؤيدي اســتكمال الموســم المنتظم، موضحا: 
"نريــد أن ننهي الموســم المنتظــم، مهما كانت 
الصيغة، لمحاولة التأهل. الســيناريو الأسوأ 
ســيكون أن تبدأ الأدوار الإقصائية مباشــرة 
من دون أن نكون قادرين على حســم الصراع 
)علــى التأهــل(. أما مــدرب غولدن ســتايت 
ووريــرز ســتيف كير، غيــر المعنــي بالصراع 
علــى التأهل في ظــل الســجل المتواضع جدا 
لبطــل 2015 و2017 و2018، فتوقــع أنــه "إذا 
استؤنفت البطولة، فمن غير المحتمل أن نكمل 

المباريات المتبقية من الموسم المنتظم، نظرا الى 
الفترة الزمنية القصيرة المتاحة لذلك". 

وأوضحت مصادر ان الرابطة تستكشــف 
تكاليــف اقامــة اللاعبــن فــي فنــادق لاس 
فيغاس وتنظيم المباريات هناك، مشــيرة إلى 
أنــه لم يتــم البت بــأي موضوع بعــد وأن كل 
شيء مطروح على الطاولة. واستشهد التقرير 
بعــدة مصادر فــي الرابطــة والأنديــة معتبرا 
انــه لا توجد فرصــة لتنظيــم أدوار إقصائية 
نموذجيــة تشــمل التنقــل بــن المدن بســبب 
القيود المفروضــة في الولايات المتحدة نتيجة 
مخاطر تفشــي فيروس كورونا. وقال مصدر 
في رابطــة الــدوري إن فكرة عــزل الفرق في 
مكان واحد، ولعب المباريــات بدون جماهير، 
هي الحــل الوحيــد لاســتكمال البطولة، وإن 

لاس فيغــاس هــي المرشــحة بشــكل جــدي 
لذلك. وذكر تقرير الأســبوع الماضي أن رابطة 
الــدوري تــدرس العديــد من الســيناريوهات 
لكنهــا لم تقترب من وضع اللمســات الأخيرة 
علــى أي منهــا، بمــا في ذلــك فكــرة تأهل 16 
فريقــا بنظام أول من يســبق منافســه للفوز 
فــي خمــس مباريات، ثــم دوريــن إقصائيين 
لتحديــد الفريقــن اللذيــن ســيبلغان الــدور 
النهائــي بنظــام الأفضل في ســبع مباريات. 
وإذا اســتؤنف الموســم فــي تموز/يوليو في 
أفضــل الأحوال، فســينتهي فــي أواخر آب/

أغســطس وأوائل أيلول/ســبتمبر، ما يؤدي 
الى تأخير انطلاق الموســم المقبل حتى أواخر 
كانون الأول/ديســمبر علــى الأرجح. وهناك 
من يؤيد هذا المسار، مثل مالك أتلانتا هوكس 

ســتيف كونــن الــذي يــرى في ذلــك فرصة 
لتجنب المنافســة في الشــعبية مع دوري كرة 
القــدم الأمريكيــة المقــرر بين أيلول/ســبتمبر 
وكانــون الثاني/ينايــر، مــا يعــزز الاهتمــام 
الإعلامي بــدوري الـــ"أن بي أيــه". وفي هذه 
الحالة، سيختتم موسم 2020-2021 في آب/

أغســطس في حــال أبقى الــدوري على نظام 
الـ82 مباراة لكل فريق في الموســم المنتظم، ما 
يحــرم النجوم مــن الدفاع عن ألــوان المنتخب 
الأمريكــي في أولمبيــاد طوكيو المقــرر بين 23 
تموز/يوليــو و9 آب/أغســطس 2021. وهــذه 
فرضية لا يحبذها نجم بليزرز داميان ليلارد، 
موضحا: "أنا حقا لســت من مؤيدي مثل هذا 
التغيير. لا أرى أنه ســيكون هنــاك الكثير من 

الشبان المؤيدين لذلك".

■  الجزائــر - د ب أ: أعلنــت رابطــة دوري المحترفين 
الجزائــري لكرة القدم، تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار لدعم 

جهود مكافحة جائحة كورونا في البلاد.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن مكتبها التنفيذي اجتمع 
لأول مــرة من خلال تقنيــة الفيديو، اســتجابة للتدابير 
الاحترازية للوقاية من انتشــار وباء كورونا، وقرر تلبية 
دعوة الاتحــاد الجزائري للعبة للتضامــن مع متضرري 
وباء كورونــا، والتبرع بـــ100 ألــف دولار. وأوضحت 
الرابطة أن هذا المبلغ ســيصب في الحساب الخاص الذي 
فتحه الاتحاد الجزائري لهــذا الغرض. وأعلن عبدالكريم 

مــدوار رئيس رابطــة الــدوري الجزائــري أن الرابطة 
تتابع عن كثــب ويوميا تطورات الوضع، وأنها ســتتخذ 
القرار المناسب بشــأن مستقبل الدوري بعد دراسة دقيقة 
واستشارة الاتحاد الجزائري. وأكد مدوار أن الوقت غير 
مناسب للحديث عن كرة القدم، نافيا في الوقت نفسه كل 
ما قيل عن "مشــاريع مزعومة" للرابطة. وقررت السلطات 
الرياضيــة الاربعــاء، تمديد تعليق الأنشــطة الرياضية 
في الجزائر حتى 19 نيســان/أبريل الجاري، حيث ارتفع 
إجمالي الوفيــات إلى 63 حالة، من إجمالــي 986 إصابة 

مؤكدة بكورونا.

رابطة الدوري الجزائري 
تدعم جهود مكافحة الوباء بـ100ألف دولار

تتويجه بلقبه الـ79 في مســيرته الاحترافية 
عندما نال دورة دبي الدولية في اليوم الأخير 
من شهر شــباط/فبراير الماضي، أعلن "نولي" 
البالغ 32 عاما أن "أحد أهدافي هذا الموســم هو 
الحفاظ على ســجلي خاليا من الخســارة. أنا 
لا أمــزح". وبتأجيل بطولة فرنســا التي توج 
بلقبها مرة واحدة، إلى أيلول/ســبتمبر المقبل، 
وإلغــاء بطولة ويمبلدون التي كان ســيدافع 
فيهــا عن اللقــب للعام الثالث علــى التوالي، 
يبقــى ديوكوفيتش بدون خســارة بالتأكيد، 
لكــن غلته من الانتصارات ســتتقلص مقارنة 
مع ما حققه في موسمي 2011 و2015، حتى أن 
البعض اعتبره أكبر خاسر في الموسم الحالي. 

وقال النجم الســويدي السابق المتوج بسبعة 
الأكبر  "الخاســر  فيلاندر:  ماتس  كبرى  القاب 
هــو ديوكوفيتش". وأضاف: "لم يخســر هذا 
العام حتى الآن، لكــن هذا الفيروس أوقفه في 

مسيرته".

هل ستعود المنافسات في 2020؟ 

بعد إلغاء بطولــة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 
75 عاما الأربعاء، قــال رئيس نادي عموم إنكلترا 
ريتشارد لويس أنه يأمل في الأفضل لكنه يخشى 
الأســوأ. وقال: "لا أعتقــد أنه من غيــر الواقعي 
القول أنه قد لا يكون هنــاك المزيد من التنس هذا 

العام". وأضــاف: "لكنني أود أن أعتقد بأن الأمور 
ستســتقر بحيث تمكــن إقامة البطــولات عاجلا 
وليس آجلا. مــن يعلم ماذا ســيحدث؟". وبقرار 
تأجيل اســتئناف المنافســات إلى النصف الثاني 
من تموز/يوليو المقبل، انتهى الموسم على الملاعب 
الترابية والعشبية، حيث تأثرت 21 دورة وبطولة 
على الأرضيتــن بهذا القــرار. وتم تأجيل بطولة 
رولان غــاروس إلى أيلول/ســبتمبر وتشــرين 
الأول/أكتوبــر، وتحديدا بعد أســبوع واحد فقط 
على المبــاراة النهائية لبطولــة الولايات المتحدة 
المفتوحــة في نيويــورك. كما أن الموعــد الجديد 
للبطولــة الفرنســية يتعارض مع ســت دورات 
ومنافســات  والمحترفات،  المحترفــن  لرابطتــي 

كأس لايفر الاســتعراضية المقررة هــذا العام بين 
25 أيلول/ســبتمبر و27 منه في مدينة بوســطن 
الأميركية، والتي تجمــع بين فريقين أحدهما يمثل 
قارة أوروبا والثاني بقية العالم. علاوة على ذلك، 
لا توجد ضمانات بأن يتوقف انتشــار الفيروس 
القاتل بحلول الصيف. وغردت النجمة الفرنسية 
خلال  تصدرت  التي  موريســيمو،  أميلي  السابقة 
مسيرتها ترتيب اللاعبات وتوجت بلقبين كبيرين، 
بتشاؤم قائلة: "أعتقد أننا سنضطر إلى رسم خط 
تحت موســم التنــس 2020". وأضافت: "الاتحاد 
الدولــي لكرة المضرب، اللاعبــون واللاعبات من 
جميع الجنســيات بمن في ذلك جهازهم التدريبي 
والجماهير والأشــخاص من جميع أنحاء العالم، 
هــم من يســاهمون فــي بقــاء هــذه البطولات 
والدورات على قيد الحياة". وتابعت: "عدم وجود 

لقاح يعني ليست هناك منافسات في التنس".

نهاية الطريق للأقل دخلا؟

لاعبــون أمثــال ديوكوفيتش والسويســري 
روجيه فيدرر والإســباني رافايل نادال حصلوا 
على أكثر من 100 مليون دولار من جوائز الدورات 
والبطولات في مسيرتهم الاحترافية، لكن العديد 
الكبار  اللاعبــن واللاعبات خــارج دائــرة  من 
والكبيرات يجدون أنفســهم في مــأزق حاليا، اذ 
يعانون لتوفير مدخول في ظل توقف منافســات 
اللعبــة. وهنــاك على ســبيل المثــال لا الحصر، 
 1283 المصنفة  كوليســنيكوفا،  كسينيا  الروسية 
عالميا والبالغة 27 عاما، والتي كســبت 68 دولارا 
العام. وحــذرت الجورجيــة صوفيا  فقط هــذا 
شــاباتافا المصنفــة 371 عالميا مــن أن "اللاعبين 
المصنفــن تحــت 250 عالميا لن يعــودوا قادرين 
على توفير قوتهم اليومي بعد أســبوعين أو ثلاثة 
أســابيع". وتقدمت شــاباتافا البالغــة 31 عاما 
بعريضة الــى الاتحاد الدولي للتنــس للمطالبة 
بتوفير مساعدة لها ولغيرها من الأسماء المغمورة 
في اللعبة، لكنها ليســت متفائلة مــن ان الهيئة 
الدولية للعبة ســتتعامل بإيجابيــة مع مطلبها. 
وقالت: "صراحة لا أعتقد انني سأتمكن من ذلك". 
وردا على ســؤال عن موقف الاتحــاد، أوضحت 
اللاعبة التــي احترفت اللعبة منــذ 16 عاما ولم 
تحرز أي لقــب: "قالــوا انهم منشــغلون حاليا 
ذلك  يصبح  عندمــا  بي  التواصل  وســيعاودون 
ممكنا". وتابعت: "ولكن بعد تلك الرسالة بالبريد 

الإلكتروني لم يردوا بأي شيء آخر".
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جاكي خوجي
 

 ■ إن تلوي حكومة إســرائيل هذه الأيام أمام 
الســكان المتدينين فــي كل ما يتعلــق بالتجمهر 
والصلاة الجماعية ليس مــن نصيبنا نحن فقط، 
فقد مرت ثلاثة أسابيع منذ بدأت حكومة إسرائيل 
الجمهور،  لسلوك  بالنسبة  الأولى  الوسائل  تتخذ 
إلى أن أرســل أفراد الشــرطة لتشــميع بوابات 
الكنس فــي »بني بــراك« كي لا تســتخدم أتوناً 
الأردنية هي  العــدوى بكورونا. الحكومــة  لنقل 
الأخرى تتعاطى مع الفيروس بجدية كبيرة، ومنذ 
أســبوعين يفرض إغلاق تام في معظم ســاعات 
اليوم. وإذا كنا نعتقد أننا دولــة قبائل، فانظروا 
شرقاً.. ســكان الأردن يضمون عشــرات القبائل 
المنتشــرة من الشــمال حتى الجنوب، وســكاناً 
العراق  من  اللاجئين  وملايين  أقوياء،  فلسطينيين 
ومن ســوريا. أين شــخصت مشــاكل الانضباط 
الأولى؟ قبائل البدو في بلدات المحيط واصلت عقد 

الأعراس وخيام العزاء وكأن شيئاً لم يكن.
 عبد الله الثاني ليس كلي القــدرة، فهو زعيم 
يفعل كل ما في وســعه في إطار عقــدة من مراكز 
القوى المتصادمة، والنفــوذ الأجنبي، وأعداء من 
الخــارج والداخل، وصندوق عــام فارغ. كورونا 
ليس فقط تحدياً لمطوري اللقاحات، بل هو اختبار 
للزعماء أيضاً. كان مشــوقاً أن نرى هذا الأسبوع 
كيف حاول جلالته ترويض الرافضين في الشعب. 
فقد قال في تغريــدة على »تويتر«: »القانون فوق 
الجميع. وفي ضوء ما يجري في بلادنا وفي العالم 
لا مجــال للامتيــازات للاســتثنائيين أو للخاوة 

والعطاءات«.
 الأســبوع الماضي، كتبتُ أن أزمــة كورونا هي 
لحظــة نادرة وجــد فيهــا الزعمــاء العرب ممن 
اعتــادوا إدارة الجماهيــر بالإمــاءات، وجدوا 
أنفسهم فجأة يستجدون الشعب. والمثال الأفضل 
هو طبيعــة الإغلاق الذي يفرضونــه هذه الأيام. 
ثمة فرض إغلاق عام في ســاعات النهار أو الليل 
في معظم الدول العربيــة. كل زعيم ورئيس دولة 
يعرف أن ليس بوســعه فرض إغلاق تام بســبب 
تمرد الجمهور، ومن الأفضل لــه أن يختار صيغة 

رقيقة.     

 لو لم تكن هــذه فترة طــوارئ، لكانت أقوال 
الملك مادة لكُتّاب أدب السخرية. عبد الله الثاني، 
الذي في يديــه صلاحيات الفيتــو على القوانين 
التي يقترحهــا البرلمان، يقول فجــأة إن القانون 
فوق الجميع، وإنه لــن تكون هناك امتيازات، كما 
يقول الشعب الأردني. هذا الشــعب، المعتاد على 
حل المشاكل الشــخصية بمســاعدة الأقرباء، أو 

الأصدقاء الذين هم في المكان الصحيح.
 

الهرب الكبير
 

لــو لم يهوِ لكان بوســع ترتيب مبيــت العمال 
الذي تم بين الســلطة الفلســطينية وإسرائيل أن 
يشكل نموذجاً لعلاقات ســلمية في وضع الأزمة. 
ولكن بعد يومين مــن انطلاقه على الدرب، أحد ما 
هناك في رام الله فزع، ولعل هذا كان أفضل من أن 

يتمكن من النجاح.
 وحسب هذا الترتيب، سمحت إسرائيل بشكل 
العمال  اســتثنائي وغير عادي، لعشــرات آلاف 
من الضفة للمبيت في أراضيهــا كي لا يعودوا إذا 
ما أصيبوا بالعدوى إلى الديار فينشــروا المرض 
في مطارحهم. الســلطة ترى في إسرائيل مجتمعاً 
منكوباً بكورونــا، ويخافون أن يجتاح الفيروس 
أراضيهــم منها. ومــن أراد مثالًا علــى ذلك تلقاه 
هذا الأســبوع. 15 فلســطينياً كانوا يعملون في 
مصنع إســرائيل للدجاج في المنطقــة الصناعية 
»عطروت«، من إجمالي 50 عاملًا أصيبوا بكورونا 

في أثناء عملهم.
 يعمل في إســرائيل في الأيام العادية أكثر من 
150 ألف فلســطيني من الضفة وشرقي القدس.. 
عمال بناء، وبلاط، وحدائــق، وأنواع أخرى من 
الحرف. ويدخل عملهم عشــرات ملايين الشواكل 
في الشــهر نقداً إلى الاقتصاد الفلسطيني، وينتج 
معــدلات ضريبة عالية لصندوق الســلطة. كانت 
لإســرائيل مصلحة حيوية في مواصلة تشغيلهم. 
هــؤلاء العمال هم الأيــدي العاملة لفــرع البناء، 

وبدونهم يتجمد.
 تعهــد المقاولون بالاهتمــام بترتيبات المبيت، 
وتعهدت الســلطة بالســماح لهم بالخروج لفترة 
طويلة، وانطلق هذا الترتيب على الدرب. وكانت 
الأطراف الثلاثة راضية. مر يومان، وتملكت إعادة 

تفكير برئيس وزراء الســلطة، د. محمد اشــتيه، 
فسأل رجاله ماذا سيحصل لعامل يصاب بالمرض 
وهو في إســرائيل، وفوجئ إذ قيل له إنه سيعاد 
إلى الديار. وفي ذات المســاء شــددت إســرائيل 

الإغلاق بشكل مطلق.
 شــاهد اشــتيه الأنباء الصادرة من تل أبيب 
وافترض أن حكومة إسرائيل تستعد لتفشّ واسع 
للوبــاء. قدر أن 70 ألفــاً من عماله هــم في خطر 
العدوى. وهذه مصيبة من ناحيته، فقرر إعادتهم 
إلــى الديار. فتوجــه رجال الأمن إلى الســلطات 
المحلية وأمروا كل ســلطة بدعوة سكانها العاملين 
في إسرائيل. كان هذا الثلاثاء الماضي. والأربعاء، 

فرغت إسرائيل من العمال. قليل منهم قرر البقاء.
 قلق اشــتيّة مفهــوم، ولكن مثلمــا هو الحال 
لدى الجميــع، هذا أيضاً مجبــول بمقاييس الفكر 
محبي  مــن  ليس  وهــو  الصحيــح،  السياســي 
إســرائيل، ويعتقد أنها تقبض بلا مبرر على عمق 
الســلطة، وتتوحــش تجاهها أكثر ممــا ينبغي، 
وتحتجز أموالها بلا مبــرر. ولم يذرف دمعة حين 
فهم أنه مــس بالاقتصــاد الإســرائيلي بإعادته 
العمال إلــى الديار. هو بحاجة إلــى المداخيل من 
العمال، ولكن تفشــي الوباء هــو مصيبة صحية 

وسياسية، تفضل عليها أزمة اقتصادية حادة.
 أناس في مكانته يفكرون دوماً باليوم التالي، 
ولقد دخل اشــتيّة )62( منصبه قبل ســنة فقط، 
بعد ســنوات طويلة في الخدمة العامة. هو مدير 
في طبيعته، ورجل تنفيذي، واقتصادي اكتســب 
تعليمه في بريطانيا، تولى مناصب رفيعة، وعمل 
في إطار الأكاديميا، ونشــر بحوثــاً في موضوع 
اختصاصه. في شــبابه، شــارك فــي محادثات 
الســام مع إســرائيل، وعلى مدى السنين احتك 
ببــاط كبار المســؤولين، إلــى أن أصبــح كبيراً 
بنفســه. تنفيذي ذو قدرات سياسية هو بالضبط 
ما تحتاجه الســلطة الآن فــي ذروة أزمة كورونا 

وفي أواخر أيام أبو مازن.
 بالصدفــة أم لا، هبــط هــذا الفيــروس على 
اشــتيه في أزمنة الفراغ. زعيمه، أبو مازن، أرسل 
إلى الرعاية الصحية في بيته، بســبب سلســلة 
فحوصــات وضعف جســدي يعاني منــه. وقبل 
ذلك أظهرت المؤشــرات بأن اشتية يضرب عينيه 
لكرسي الرئيس في اليوم التالي. هكذا بقي وحده 

مع المهمة ثقيلة الوزن لإنقاذ الشــعب من مصيبة 
كورونا. وكانــت إعادة العمال إلــى الديار قراراً 
صعباً، ولكنــه زعامي أيضاً. إذا مــا اجتاز الأزمة 
بسلام، سيعزز اشتية فرصه للتنافس على خلافة 

الحكم.
 

اليد التي تعض
 

الجمعــة الماضي، بعــد بضع دقائق من الســاعة 
التاســعة، أطلق صاروخ من أراضي غزة إلى بلدات 
الغــاف، وســقط فــي أرض مفتوحة ولــم يلحق 
ضــرراً ولكنه جعل كل الجبهــة تقفز. وحدد الجيش 
الإســرائيلي الجهاد الإسلامي كمســؤول عن النار. 
صباح الجمعــة إياه، تحدث أطباء من غزة مطولًا مع 
زملاء لهم في مستشــفى شــيبا في تل هشومير، في 

خط مباشر بعلم حماس؛ بهدف تزويد خبراء القطاع 
بالمعلومات الطبية المتعلقة بمعالجة مرضى كورونا. 
ليس مؤكداً أن الذراع العســكري للجهاد كان يعرف 
بذلك. ولكن ماذا يغير هذا في الأمر من شــيء؟ فعند 

مجيئهم لشد الشعر، كان لهم من يتعلمون منه.
 نشــر منظمــو المظاهرات فــي غزة بيــان إلغاء 
لأحداث يوم الأرض كان مخططاً لها أن تجري الإثنين 
من هذا الأســبوع. في الأصل رغبــوا في حدث مثير 
الاحتجاج  نشوب  على  ســنتين  بمناسبة  للانطباع، 
الشــهير على طول الجدار، كورونا عطل كل شــيء. 
غيــر أنهم طلبــوا من الســكان أن يحيــوا الحدث 
بسلسلة أفعال رمزية بوقف حركة السيارات لخمس 
دقائق بعد صلاة العشــاء. رفع أعلام فلسطين ونعم 
نعم.. إحراق أعلام إسرائيل. إســرائيل ذاتها، التي 
منح أطباؤها معلوماتهم عن كورونا لهم قبل يوم من 

ذلك.  لو كنا نسأل حماس ما معنى الأمر لأجابوا بأن 
المساعدة واجب على إســرائيل، لأن جيشها يفرض 
حصاراً على القطاع، اقتصاديــاً، وتجارياً، ونقدياً، 
ويمنعه من التطور. وإذا كانت مشاكل القطار نشأت 
تحت الحصار، فإن على إسرائيل تلقى المسؤولية عن 
حلها.  لقد درج الإســرائيليون في مثل هذه الحالات 
على اتهام الآخر بنكــران الجميل، فهم يعضون اليد 
التــي تطعمهم، كما ســيقولون. وبالفعــل يعدّ هذا 
ســلوكاً فظاً، ولكن لا يمكن الحكــم على غزة بألوان 
الأســود والأبيض. مليونان يســكنون فــي القطاع 
والسكينة،  بالهدوء  يحلمون  الســاحقة  وأغلبيتهم 
بالضبط مثل سكان الغلاف. واليد التي تطعمهم هي 

ذات اليد التي تقبض على خناقهم.

 معاريف 2020/4/3

أحدهما أمام اختبار الطيف الأردني والآخر يوازن بين لقمة العامل الفلسطيني والمطلب الوطني وأطباءغزة يهاتفون زملاء لهم في إسرائيل بعلم حماس

 كيف يواجه الملك الأردني ورئيس الوزراء الفلسطيني أزمة كورونا؟

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والى يساره ابنه الأمير حسين خلال لقاء عبر »سكايب« مع رئيس الوزراء عمر الرزاز

تسفي برئيل
 
 

■ »ليست لديهم أســرّة ولا يجرؤون على الذهاب إلى 
العمل، لكــن هذا لا يزعجهــم في مواصلــة الأكاذيب عن 
إيــران«، بهذه الكلمــات هاجم الرئيس الإيراني حســن 
روحاني عرض المســاعدة الذي طرحته الولايات المتحدة 
هذا الأسبوع لبلاده إزاء وباء كورونا. قائد حرس الثورة، 
حسين ســامي، رفض باســتهزاء العرض، وأضاف: »إذا 
كانوا بحاجة إلى مســاعدة فنحن مستعدون لمساعدتهم. 
ولكننا لا نحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة«. المساعدة 
لا، لكن إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية عنها، وهي 

ليست الوحيدة التي تطلب ذلك.
الســناتور  مثل  الكونغــرس،  فــي  بــارزون   أعضاء 
الديمقراطي جارد هوفمان والســناتور بيرني ســاندرز 
الذي يتنافس في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية على 
الرئاســة، وعضو مجلس النواب بيتر وولتش، وعشرات 
الأعضاء من المجلــس.. بادروا إلى تقــديم طلب للرئيس 
دونالــد ترامب حثوه فيه على اســتغلال الفرصة وإظهار 
الشفقة وتخفيف سياسة العقوبات وحتى إرسال مساعدة 

مباشرة من المعدات والأموال للمواطنين الإيرانيين.
 صحيفة »نيويورك تايمز« نشــرت مقالًا لهيئة التحرير 
برزت فيه جهــود محاولة لأن يكونــوا متوازنين، ودعوا 
فيه الرئيس والإدارة إلى اتخاذ سياســة خارجية حكيمة 
تتضمن تخفيــف العقوبات وإظهار الشــفقة تجاه إيران  
التــي تضررت بصورة شــديدة مــن كورونــاـ لأن هذه 
السياســة »يمكنها أن تحقق لترامب أهدافه«. وكتب أيضاً 
في المقال بأن »الأزمة يجب معالجتها كفرصة«، واقترح في 
المقال إرسال مساعدة إلى إيران أو على الأقل عدم معارضة 
طلب الحصول علــى قرض قدمته إيــران لصندوق النقد 

الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار.
 حســب صحيفة »التايمز« فإن بادرة حسن النية هذه 
قد تؤدي إلى إطلاق سراح سجناء أمريكيين محتجزين في 
الســجون الإيرانية، وربما حتى وضع أساس لمفاوضات 
أيضاً حول الاتفاق النووي. ولكن حتى لو كان هذا التنبؤ 
المتفائل لن يتحقــق، فتعتقد هيئة تحريــر الصحيفة بأن 

الولايات المتحدة ســتعرض كدولة إنسانية تعرف كيفية 
التســامي في أوقات الأزمة فوق الاعتبارات السياســية 

والسياساتية.
 يصعب معرفة ما الذي يؤثــر على الرئيس ترامب؛ هل 
هــم أعضاء الكونغــرس ومنهم أعضاء مــن حزبه الذين 
يدفعونه للتصرف خلافاً لطبيعته ويظهر الوجه الإنساني 
الذي قــد يكون مخبأ فيه؛ أو أنها مقالات وســائل الإعلام 
التي تهاجمه لأنه وجد في الشهر الماضي أنه من الصحيح 
فرض عقوبات جديدة على إيران. وربما تكون التقديرات 
التي يســمعها من مستشــاريه الذين يعتقد عدد منهم أنه 
إذا كان يؤمــن بالحوار مــع النظام الإيرانــي فيفضل أن 
يقترح أي جزرة معينة، وأن بادرة حســن نية أمريكية في 
هذا الوقت لن تعتبر تراجعــاً أو علامة ضعف، بل قد تفيد 

الولايات المتحدة.
 

 ليست مسألة إنسانية فحسب
 

يبدو أن مواقف عدد من مستشــاري الرئيس الأمريكي 
تتفق مع مواقــف الرئيس الإيراني. شــرح روحاني هذا 
الأسبوع بأنه »يجب على العالم التعاون مع في الحرب ضد 
كورونا... لأنه إذا أصيبت عشــر دول بالفيروس، في حين 
أن الحرب ضده تجري فقط في تســع دول منها، أي ببقاء 
دولة في الخارج، فهذا لــن يجدي؛ لأن الفيروس لا يعرف 
الحدود. الوثائق التي تعرض على الرئيس ترامب تشــير 
إلى أن انتشار المرض في إيران قد يمس بالقوات الأمريكية 
المتواجدة في العراق، وبحلفاء الولايات المتحدة مثل دولة 
الإمارات وقطر والكويت. هكذا، فإن جهود صد المرض في 
إيران ليســت مسألة إنسانية فحسب، بل هي أيضاً مسألة 

تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.
 مد روحاني طرف خيط لواشــنطن على أمل أن يكون 
هناك من يمســك به عندما قال »هذا هو الوقت الذي عليهم 
أن يعتذروا فيه عن أفعالهم الشريرة ضد الأمة الإيرانية... 
دائمــاً عملوا ضد الشــعب الإيراني، لكــن الآن كراهيتهم 
ظاهرة أكثــر«. هذه الصياغة التي لم يشــر فيها روحاني 
إلى الشرط الدائم الذي -حســبه- يقتضي أي حوار مع 
الولايــات الامتحدة فــي البداية رفع العقوبات، تفســره 

إيران كتليين للخط المتشــدد واســتعداد لتليين شــروط 
إيران للمفاوضات، نتيجة الضربة الشــديدة التي تسبب 
بها وباء كورونا. حســب المعطيات الرسمية التي يصعب 
معرفة مدى موثوقيتها، فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس 
تجاوز 3 آلاف شخص، وعشــرات آلاف المصابين يملأون 
المستشــفيات التي تتفجــر من نقص الأســرة والطواقم 

الطبية.
 هذه النداءات والضغوط لم تــؤد إلى تحول جوهري 
في سياســة واشنطن، لكن شرخاً ضيقاً، مع كل ذلك، فتح. 
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشــخص الذي 
يرفــع راية »الضغط بالحــد الأقصى على إيــران«  مثلما 
اعتاد ترامب تسمية سياســتهـ ويعتبر القيادة الإيرانية 
عصابة مــن المخادعين المؤيديــن للإرهاب، قــال في هذا 
الأسبوع إنه مستعد لفحص تقديم تسهيلات في العقوبات 
لأسباب إنســانية. لم يفصّل بومبيو متى وما هو نوع هذه 
التسهيلات، وســارع إلى الإضافة بأن العقوبات لا تسري 
على منتجات المواد الغذائية الأساســية والأدوية، أي أنه 
لا يوجد أي سبب حقيقي لتخفيف العقوبات، ولكن مجرد 
قوله هذا يعتبر تجديداً حقيقياً في خطاب الإدارة، وإن لم 

يرافقها فعل حقيقي.
 في هذه الأثناء ســجلت دول الاتحاد الأوروبي وإيران 
لنفســها نجاحاً أولياً في اســتخدام نظام التمويل الذي 
يلتف علــى العقوبات والــذي أقاموه في كانــون الثاني 
2019، ولم ينطلق حتــى الآن. صفقة أولى من الأدوية من 
ألمانيا تجاوزت حاجز الخوف، والإرســالية الأولى هبطت 
في إيران. ومن غير الواضح إذا ما كان هذا النجاح يشــير 
إلى قدوم المطر التجاري الذي أملته الدول الأوروبية، لكنه 

الآن يثير قلق واشنطن.
 أقامت دول الاتحاد الأوروبــي صندوقاً خاصاً لتفعيل 
هذا النظام. الطريقة التي سيعمل حسبها تشمل تخصيص 
تمويل لصفقة أمــام المنتج أو المصــدر الأوروبي، وخصم 
ثمنها من التصديــر الإيراني إلى أوروبا، وبعد ذلك تجري 
إيران الحســاب مع المصدر الإيراني بواســطة نظام مواز 
قامت بإنشائه. هكذا ســيتم تجاوز الحاجة إلى استخدام 
للعقوبات.  الخاضعــة  البنكية  التحويــات  أو  الــدولار 
التقدير هو أنه في الفترة القريبة القادمة سيتم استخدام 

النظام في الأساس لتوفير ســلع إنسانية لإيران.. وهكذا 
تســتطيع الدول الأوروبية أن تخفف الانتقاد والتهديدات 

التي ستأتي من الولايات المتحدة.
 

       انتقاد حرس الثورة
 

لا يوجد خلاف على أنــه رغم التبجح الإيراني بالقدرة 
علــى صــد وبــاء كورونــا، إلا أن وضعهــا الاقتصادي 
والخدمات الصحية على شــفا الانهيار، فثمة نقص شديد 
في المعدات الأساســية مثــل الكمامات وأجهــزة التنفس 
الاصطناعي والقفازات وحتى مــواد التعقيم. في عدد من 
المستشــفيات تم الإبلاغ عن أن الطواقــم الطبية اضطرت 
إلــى اســتخدام كمامات ســبق اســتخدامها، الأمر الذي 
يشــكل خطراً على حياتهم. على الأقــل 55 طبيباً وأعضاء 
مــن الطواقم الطبية ماتوا حتى الآن، وفي المناطق الريفية 
لا يوجــد ما يكفي من الأســرة، وغرف الحجــر والأدوية 

الضرورية آخذة في النفاد بوتيرة كبيرة.
 بعد التأخر لفتــرة طويلة عن اتخــاذ خطوات العزل 
والإغلاق، فرضت إيران قيوداً متشــددة على الحركة بين 
المدن وفيها، وتســمح فقط بفتح البقــالات والصيدليات 
ومحــات البيطرة والمخابز، أما الســوبرماركت والمقاهي 
والمطاعم وبرك الســباحة والحدائق العامــة فقد أغلقت. 
ويضع حــرس الثــورة خدماتــه الطبية تحــت تصرف 
الســلطات المدنية.  في الوقت نفسه تســمع في الشبكات 
الاجتماعية انتقادات شديدة على تصرفات حرس الثورة 
في كل ما يتعلــق بتوزيع المعدات والأدويــة، التي تذهب 
بالدرجــة الأولى للنخــب وأعضاء البرلمــان، في حين أن 
علــى الجمهور الواســع الاكتفاء بقطع القمــاش لتغطية 
الوجــه. إيران أيضاً أطلقت ســراح نحو 93 ألف ســجين 
لفترة ستستمر حتى 19 نيسان، وبعد ذلك سيعودون إلى 
الســجن بعد فحصهم. إيران التي أعلنت في بداية الأزمة 
بأنها تعمل على تطويــر لقاح ضد الفيروس اعترفت بأنها 
حتى الآن لم تنجح في جهودها وبأنها تستورد الآن لقاحاً 

غير مثبت من الصين، من أجل إنتاجه بنفسها.
 يصعــب قياس درجــة الالتزام في أوســاط الجمهور 
بتعليمات البعد الاجتماعي التي فرضت في هذا الأسبوع. 

ولكن الرئيس روحاني أثنى علــى التضامن الذي يظهره 
مواطنوا الدولــة. في موقع وكالة الأنبــاء الإيرانية »آي.
آر.ان.ايه« نُشــرت صــور جميلة لحدائق عامــة فارغة 
وملعــب لكرة القدم فــي أحد الأحياء لا يظهر فيه ســوى 
قط يســير. »لا نطبق نموذج الصــن«، أوضح روحاني، 
وأضــاف: »السياســة الاجتماعيــة في الصين تناســب 

الصينيين، ولكنها لا تناسب إيران«.
 ولكن أقواله ســوغت عدم فرض الإغــاق على المدن 
والأحيــاء المصابة، لا تهــدئ انتقاد الطريقــة التي عمل 
فيها النظام في بداية الأزمة. تذمر شــديد سمع أيضاً ضد 
الخطة الاقتصادية التي اقترحها النظام لمساعدة المصانع 
والمواطنــن. »على الرغم مــن العقوبــات، خصصنا 10 
مليارات دولار لمســاعدة المحتاجين«، قال روحاني. ولكن 
بالنســبة للأضرار الاقتصاديــة الكبيرة فإن هــذا المبلغ 

ضئيل، وشروط توزيعه غامضة.
 ضائقة إيران الشــديدة تخدم بشــكل جيــد عدداً من 
مستشــاري الرئيس ترامب، الذين يعتقدون بأن كورونا 
ســيجعل إيــران تركع وتوافــق على إجــراء مفاوضات 
بالشروط التي تمليها الولايات المتحدة. هذه هي النظرية 
نفســها التي اســتندت إليها العقوبات، والتي حســبها 
سيؤدي الضغط إلى عصيان مدني أو إلى تراجع في موقف 
إيران من أجل ضمان اســتمرار بقاء النظام. ليس هذا هو 
ما يعتقده الجنرال كينت ماكنزي، قائد المنطقة الوســطى 
فــي الجيش الأمريكي، الذي قال في جلســة اســتماع في 
لجنة القوات المســلحة لمجلس الشيوخ قبل أسبوعين بأن 
»القيادة الإيرانية منقســمة الآن، وهــي تجد صعوبة في 
علاج بضعة مواضيــع. وقد يكونون أكثر خطورة الآن في 

كل ما يتعلق باتخاذ القرارات«.
 ماكنــزي قصد،كما يبدو، اســتعداد إيــران للعمل عن 
طريق أذرعها فــي العراق ضد أهداف أمريكية وأهداف في 
دول الخليج. هل يعني تفســير تحذير الجنرال أنه يجب 
على الولايات المتحدة إيجاد مســار دبلوماسي مع إيران 
أو أن عليها زيــادة التهديد؟ علينا أن ننتظر مقربي ترامب 

في »فوكس نيوز« لمعرفة سلوك الإدارة الأمريكية القادم.

 هآرتس 2020/4/3

أمام تضارب آراء مستشاري ترامب: هل يفتح »كورونا الإيراني« نافذة لتقريب المسافة بين طهران وواشنطن؟ 

نداف شرغاي 

 
■ تعرب مصادر طبية في العاصمة عن تخوفها من انتشــار الوباء في 
شرقي المدينة في غضون أيام حتى أسابيع، بـ 350 ألف من سكانها، والتي 

عثر حتى الآن على 21 مريضاً بكورونا فيها.
 هذا العدد القليل، حســب التقدير، لا يعكــس معدل العدوى المتدني أو 
المناعة الزائدة للســكان العرب في شرقي القدس، بل يعكس معدلًا متدنياً 
جداً من التبليغ بكورونا من جانب السكان، وامتناع سكان شرقي القدس 
عن إجراء الفحوصات، وكذا نشاط على مستوى متدن من وزارة الصحة 
والجهات الطبية الإسرائيلية في نطاق شرقي المدينة. نجمة داود الحمراء 
مثلًا مقيدة جداً من ناحية أمنية فــي الدخول إلى بعض من أحياء القدس 
الشرقية، ولا سيما تلك التي خلف جدار الفصل حيث يسكن ثلث السكان، 

نحو 140 ألف نسمة.
 الوضع في هذه الأحياء خطير بشكل خاص: في نطاق مخيم اللاجئين 
»شــعفاط«، وفي كفر عقب التي تشــكل في الأيام العاديــة مثابة منطقة 
ســائبة، وتعاني من فراغ إســرائيلي ســلطوي وإهمال في مجال البنى 
التحتية والخدمات... يجد السكان أنفسهم يقعون بين الكراسي، في أزمة 

كورونا أيضاً.
 رســمياً، الحيان اللذان حددتهما خطة القرن كحيين لتســليمهما إلى 
السلطة الفلســطينية لا يزالان في مجال السيادة الإسرائيلية. أما عملياً، 
فهذه مناطــق تكاد تكون بــا إنفاذ للقانــون في موضــوع كورونا: فلا 
فحوصات لتشــخيص المرض لدى الســكان؛ ولا تقارير من الســكان عن 
المرض، ولا إنفاذ للإغلاق بذات الشكل الذي يتم فيه في الأحياء اليهودية. 
وحتــى في الحالات القليلة التي يبدي فيها الســكان اســتعداداً للدخول 
في العزل خوفاً من كورونا، لا توجد إمكانية حقيقية لتنفيذ ذلك؛ بســبب 

الاكتظاظ السكاني العالي، ولا سيما في مخيم »شعفاط« للاجئين.
 هذا الواقــع يذكر غير مرة بالواقع في جزء مــن الأحياء الأصولية في 
القدس و»بني براك«: عدد عال من النفوس، يســكنون في شقق صغيرة، 
قليلة الغرف. وينبغي أن يضاف إلى هذا الاستعداد المتدني أساساً للسكان 
في الأحياء خلف الجدار لإجــراء الفحوصات، خوفاً من أن تظهر إيجابية 

للفيروس فيبعدون عن عائلاتهم.
 

لا للعمل في المستوطنات
 

الســلطة الفلســطينية التي كان لا بد لها في الأيام العادية أن تستغل 
الفراغ السلطوي الإســرائيلي كي تحاول تعظيم سيادتها وسيطرتها في 
هذه الأحياء، لا تســارع هذه المرة لعمل ذلك. فضلًا عن ذلك، فإن مناشير 
وزعتها حركة فتح في الشــبكات الاجتماعية، شــرحت للسكان بأن هذه 
الأيام ليســت عاديــة وأن لا مفر أيضاً من الســلوك الــذي يتعارض مع 
المصلحة الوطنية. على هذه الخلفية يمكن أن نفهم الســلوك الاســتثنائي 
للســلطة و»فتح« اللتين طالبتا إسرائيل لتشــديد متابعة ومعالجة وباء 
كورونا في الأحياء خلف الجدار، التي توجد كما أســلفنا في نطاق القدس 
الإســرائيلية، بل ووضع حواجز منعاً لانتقال الســكان هناك إلى مناطق 
الســلطة الفلسطينية. وطلبت الســلطة من إســرائيل منع سكان أحياء 
القدس العربية خلف الجدار من الوصول إلى العمل في المستوطنات خوفاً 

من انتقال العدوى إليهم هناك.
 إســرائيل   من جهتها   تقيّد، بل وتفكر بالمنع التام لعبور الســكان من 
الأحياء خلف الجدار إلى نطاق شــرقي القدس داخل الجدار وإلى الأحياء 
اليهوديــة في العاصمة، وثمة خــوف من انتقال واســع للعدوى. وهكذا 
يجد 140 ألف نســمة في نطاق القدس السيادية أنفســهم بلا عنوان في 
موضوع كورونا، بينما هم ممنوعون من الغرب والشــرق ليصبحوا شبه 

جيب لا يسارع أحد للعناية بهم. وقد ولّد هذا الواقع ظاهرتين: الأولى هي 
انتظامات محلية للجان ولرجال تابعين لـ«فتح« يحاولون إبقاء السكان 
في بيوتهم، وتقييد وتقليص تواجد الناس في المجالات العامة، بما في ذلك 

إغلاق المحلات التجارية.
 أما الظاهرة الثانية، فتذكر بما حصل قبل 15 سنة عندما بنت إسرائيل 
جدار الفصل، ففي حينه انتقل عشــرات آلاف الســكان من شرقي القدس 
ممن يســكنون خارج الجدار إلى نطاق شرقي القدس داخل الجدار خوفاً 

من أن يفقدوا سلسلة الحقوق الناشئة عن مكانتهم كمقيمين دائمين.
 والآن، ينــزح مرة أخرى آلاف الســكان من الأحيــاء خلف الجدار مع 
أبنائهم، إلى أحياء شرقي القدس داخل الجدار، وكذلك إلى بيوت أهاليهم 
كبار السن. وهكذا يعرضون أهاليهم للخطر ممن هم أصلًا ضمن جماعات 

الخطر الأوضح للإصابة بالفيروس.
 

صفقة حول المسجد
 

بؤرة اهتمام أخرى في شــرقي القدس تقدمها الأماكن المقدسة للأديان 
الثلاثة. فبينما ســمح في »المبكى« وكنيســة القيامــة بالصلاة الجماعية 
بجماعــات ضيقة من المصلين فقط، اضطرت إســرائيل بالنســبة للحرم 
أن تســتنفد جملة من الوســائل، الدبلوماســية وغيرها، كي تفرض على 

الأوقاف وعلى الجمهور الإسلامي إغلاق المساجد في الحرم.
 كانت البدايــة صعبة. فقــد رفضت الأوقــاف والجمهور الإســامي 
الاســتجابة لمناشــدات الشــرطة، والامتناع عن الوصول إلى الأقصى، 
واكتظ الآلاف داخل المســجد وقبة الصخرة، وعرضوا أنفســهم وغيرهم 
ممن اختلطوا بهم إلى الخطر متجاهلين تعليمات وزارة الصحة والدولة. 
وذكّر السلوك الإسلامي بسلوك الأوقاف في أزمة أخرى، في بداية سنوات 
الألفين، حين تضعضعت أساســات السور الشرقي لنطاق الحرم. وعرض 

الأمر للخطر كل النطاق وسلامة المصلين المسلمين في المسجد التحت أرضي 
في إسطبلات ســليمان )المصلى المرواني(، في الزاوية الجنوبية الشرقية 
مــن الحرم. رفضت الأوقاف فــي حينه إخلاء المصلى كي تســمح بأعمال 

الترميم للسور. ووحده الضغط الأردني أقنع الأوقاف بضرورة ذلك.
 هذه المرة أيضاً، كان الســلوك الأولي للأوقاف استفزازياً. عندما بدأت 
الشرطة تغلق بوابات الحرم، قام رجال الأوقاف بفتحها من جديد. وعندما 
أغلقت الشرطة بوابات الأقصى، تدفق المسلمون إلى المسجد الجديد الذي 
أعدوه في نطاق باب الرحمة. وعندما ضاقت الحال على إسرائيل توجهت 

لشريكها الهادئ في إدارة الحرم  الأردن.
 في ختام سلسلة محادثات مع القصر الملكي ووزارة الأوقاف الأردنية، 
تبين اتجاه العمل. فقد اشترط الأردنيون استعدادهم للتعاون في أن تمنع 
إســرائيل بالتوازي زيارات اليهود إلى الحرم حتى لو كانت قليلة. وشرح 
الأردنيون ذلك بأن هذا يســهل عليهم إقناع الجمهور في شــرقي القدس 
للاســتجابة لتعليمات الأوقاف. ورفع الأمر إلى رئيــس الوزراء بنيامين 
نتنياهو الذي وافق على »الصفقة«. فأغلق الحرم أمام المســلمين واليهود. 
وباستثناء حفنة من عاملي الأوقاف ممن يجرون صلاة ضيقة كل يوم، لا 

أحد يخرج أو يدخل من وإلى الحرم.
 عندمــا تفتح أبوابه من جديد ســيتعين على إســرائيل أن توازن مرة 
أخرى بين عدد المصلين المسلمين وعدد الزوار اليهود. وإحدى الجهات التي 
ينبغي معالجة أمرها هم جماعة الجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وكان 
نائب رئيس الجناح، الشيخ كمال الخطيب، حذر من المؤامرة الإسرائيلية 
»لاحتلال الأقصى تحت غطاء كورونــا«. وكما هو معروف، فقد أخرج هذا 
الجناح عن القانون، ولكن نشــطاءه في شــرقي القدس يواصلون إثارة 

الخواطر.

إسرائيل اليوم 2020/4/3

تجاوزتهم الجهات الطبية الإسرائيلية فتدبروا أمرهم بمساعدة »فتح« والسلطة الفلسطينية... والمسجد الأقصى يتوجس مكر الفيروس

 140 ألف مقدسي يرميهم الجدار إلى أحضان الوباء 
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حسن المحمود ٭

يبدو العالم اليوم رهــن الاعتقال والجميع في 
حالة توقيف ذاتي بســبب الحجــر الذي فرضته 
الدول التــي اجتاحها فيروس كورونا المســتجد 

.19-Covid
الجميع عرض خطته السياسية الآن بعد إعلان 
الحــرب على جيش غيــر مرئي من الفيروســات 
المنتشــرة في مدن العالم الكبيرة. فمنهم من تبنى 
اســتراتيجية مناعة القطيــع كبريطانيا وهولندا 
ومنهــم مــن اختــار ســيناريو الحجــر كمعظم 
الــدول الغربية وخصوصا تلــك التي فتك بها هذا 

الفيروس.
وفــي الوقت الــذي يقضيه العالــم في حجره 
تكاثرت الشكوك حول ماهية وطبيعة هذا الفيروس 
ومن وراءه كأن يكون ســاح بكتيريولوجي قام 
بدسه الجيش الأمريكي في الصين وما إلى ذلك من 
شكوك تحوم حول صناعة الفيروس. وكان آخرها 
تداول وثيقة فرنسية تدعو إلى التفكير مجددا في 

صناعة هذا الوباء.
هذه الوثيقة تعود إلى عــام 2004 وهي موقعة 
فــي معهد لوي باســتور في باريــس وتحمل رقم 
تسلسلي لبراعة اختراع لفيروس كورونا ووجود 
مصل مضاد لهذا الفيروس منذ ذلك الوقت. كما أن 
الوثيقة تحمل رقم إيداع دولي وأســماء المخترعين 

لهذا الفيــروس. ويجدر بنا الإشــارة هنا إلى أن 
وزير الداخلية الســابق برنار كازنوف ألقى كلمة 
عــام 2017 في حضور الســفير الصيني حيث قام 
بالإشــادة بالتعــاون العلمــي فــي البحوث بين 
البلدين وإنشــاء مركز البحــوث الجرثومية ذي 
العالية فــي مدينة ووهان  الأمنيــة  الخصوصية 

الصينية، بؤرة انتشار الفيروس.
قام فريق مؤلف من خمســة باحثين متطوعين 
بالإشــارة إلى هــذه الوثيقة ولــم يصرحوا عن 
أســمائهم لأســباب أمنية بما أن الموضوع خطير 

للغالية.
تعرض الوثيقة التي تقع في 300 صفحة تقريبا 
الفيروس  تعريــف  حــول  مسلســلة  عدة  لبنود 

وطبيعته وخطورته.
كمـــا أشـــارت أيضا إلـــى أن أول العينــات 
التـــــي تم أخذها كـــانت في مدينـــة هـــانوي 

الفـيتـنامية.
الأمر الذي يســترعي الانتباه هــو أن الوثيقة 
تحمل رقم 19 في الجهة العليا من اليسار كأول رقم 
تسلســلي بجانب شــعار مكتب براءات الاختراع 
الأوروبي باللغة الألمانية والفرنسية والإنكليزية. 
هل لهذا علاقة بالتســابق اليوم بــن هذه الدول 
لطرح عقار لعلاج الفيروس في السوق الدوائي أم 
أن ذلك محض مصادفــة؟ وهل الحديث عن وجود 
براءة اختــراع باللغة الإنكليزيــة ظهرت في عام 

2015 مجرد مصادفة؟
سيكشف التاريخ هذا اللغز يوما ما ولكن ينبغي 
ألا يصادر أحد قدرة الإنسان على الشك لأنه يقود 
أحيانا إلى الحقيقة. وكما قال ديكارت » أنا أشــك 

إذن أنا موجود«. 
لا شــك في أن أحد أشــكال الحروب المعاصرة 
هو حرب الفيروســات كما أشــار إلــى ذلك المفكر 
الفرنســي ألان ســورال عندما لفت إلــى وجود 
فيــروس معلوماتــي وفيــروس مخبــري يتــم 
الأزمات  وخلق  الاقتصاديــة  للضربات  توظيفهما 
الجيو سياســية لإعــادة صياغة النظــام العالمي 

الجديد.
يبقــى أن نضيــف أن ما هو أخطر مــن ذلك هو 
صناعة الفقر التي ســوف تلي المرحلــة الوبائية 
والتي يــراد منها قتل ملايين من البشــر بشــكل 

طبيعي وذلك في الواقع لن يكون أمرا طبيعيا.
لقــد تم التصــدي لأدب المؤامرة عبــر الفضاء 

الإلكتروني ولكن مع ذلك من حقنا أن نتساءل.
هــل لفرنســا أو غيرهــا يــد في صناعــة هذا 
الفيــروس وتطويره أم أن هذا الفيروس تســرب 
بالصدفــة من مختبرات ووهــان؟ هل قام خفاش 
أخرق بنقله للخارج أم نقله باحث في ذلك المختبر 

المحصن أمنيا بدرجة عالية بدون أن يدري؟

٭ كاتب من سوريا

الدكتور منجد فريد القطب ٭

مرت ذكـــری يــوم الأرض الفلســطيني منذ عــدة أيام: 
ذكـــری التشــبث بــالأرض ومناســبة للتمســك بالهوية 
الفلســطينية والوحدة الوطنية وكـــسر الحصار الغاشم 
الذي يهدف لكـــسر إرادة الشعب وتهويد الأرض وطمس 

قضية العودة المقدسة
يــوم الأرض لا يزال يومــا محوريا في تاريخ الشــعب 
الفلسطيني لتذكير العالم بمعاناة شعب تحت احتلال هو 

الأطول في التاريخ الحديث.
وهذه الســنة تختلف عن سابقاتها فقد شهدت أحداثا 
جساما من إعلان صفقة القرن إلى تفشي وباء الكـورونا 
فــي العالــم واســتمرار حروب طاحنــة في بلــدان عربية 
وإســامية من ســوريا للعــراق واليمن وليبيــا وتصاعد 
مشــكلة اللاجئـــن فــي الغــرب وخــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوروبي واحتمالية تفككه عدا الفشــل في دعم 
الــدول الموبوءة بالمرض القاتل عــدا عن حصار دولة قطر 
وتصاعد الخلافــات العربية وتراجــع الاهتمام بالقضية 

الفلسطينية.
هذه الســنة لم تكــن هنــاك مســيرات ولا احتجاجات 
غضــب وتجمعــات ومهرجانــات ورســوم وجداريــات 
ومجسمات وغرس لأشجار الزيتون للتأكيد على التشبث 

بالأرض وللتنديد بسياسات إسرائـيل.
و لكـــن التحــدي الأكـــبر والجدارية المثيــرة للإعجاب 
برزت في الاجراءات الاحترازية والوقائـــية في الأراضي 
الأردنيــة و الفلســطينية باشــراف الملك عبد اللــه الثاني 

والرئـــيس أبو مازن للحد من تفشــي الوباء وما ظهر من 
نتائـــج من حيث عدد المصابين بشيء أبهر العالم وجعل 
أعظم الدول الأوروبية تتســاءل بأنه لو طبقت الإجراءات 
الأردنية والفلســطينية بصرامتها وضرباتها الاستباقية 
لما وصلت دول مثل اسبانيا وإيطاليا لما وصلت اليه الآن.

وليســت هــذه الإجــراءات الاحترازيــة في فلســطين 
مصدر للإلهام فحسب بل الرفض الواضح لصفقة ترامب 

الوقحة.
الملك والرئـــيس ابو مازن كانا من القلائـل الذين قالوا 
لترامب لا بأعلى صوت وقالوها مدوية فلسطين لن تكون 
إلا للفلسطينيين ولن تقوم الدولة إلا على حدود الرابع من 

حزيران-يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
فمعاناة الشعب الفلسطيني لن تذهب هدرا وتضحياته 
الجسام لن تكـــون لقمة سائـغة لصفقات ترامب وصهره 
التجارية ولن يتحقق الســام والأمن العالمي بدون تطبيق 
قــرارات الشــرعية الدوليــة والمبــادرة العربيــة للســام 
وإحقــاق الحــق العــادل واعــادة الحقــوق لأصحابهــا 
الشــرعيين فلا مجــال لشــريعة الغاب ولا مجــال لخرق 
القانون الدولي والاســتيطان والاســتيلاء على الأراضي 
عنــوة ولا مجــال للمســاومة علــى الوصايــة الهاشــمية 
للمقدســات الإســامية والمســيحية ولا مجــال للتفريط 
بالوحدة المتجذرة بين الأردنيين والفلسطينيين ولا مجال 
لســحق إرادة الشــعب الفلســطيني بالحرية والاستقلال 

وتقرير المصير.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: في »نظرية« رمي الفقراء والأجانب في الصحراء!

ذكرى يوم الأرض الفلسطيني‎فرنسا والفيروس

قوارب الموت
 

لا زلــت أذكــر زميلا لي فــي العمل قضى بضع ســنين في دول 
خليجية لما ســألني هل ســمعت بهجرة ســرية عبر قــوارب الموت 
»الحريــق« لــدول الخليــج أجبتــه بالنفــي طبعــا وقــال بحرقــة 
»الحراقــة« عقلاء هم يعرفون أن المــوت غرقا أفضل لهم من الموت 

ذلا بين »الأشقاء«. 

خليل

لماذا التكبر؟
 الصندوق الأســود . المفكــر الجهبذ، د. عبدالله النفيســي، في 
مقابلاته المهمة في برنامج الصندوق الأسود، مع الإعلامي المتميز، 
عمــار تقي، ذكر ما يعزز هذه الطبقية ليســت العنصرية فحســب، 
وإنما الغبية والمريضة، فيذكر أن شــخصية كويتية معروفة وكان 
مالكا لمؤسســة إعلامية معروفة أيضاً، ذكر في مجالســه أو نشر 
فــي مقال، أن أهل الكويت وأصلها هم ثــاث عوائل فقط، العائلة 
الحاكمــة… وعائلته هو وعائلة ثالثة! أمــا الباقي فجميعهم »لفو« 
باللهجة الكويتية، وتعني فيما تعنيه، رعاع وسقط المتاع ولا أصل 
لهم. و قال النفيسي في اللقاء، أنه ذهب بمعية صديق لمقابلة ذلك 
الشــخص، للتأكد منه شــخصياً انه قال ذلــك وان كان قاله، فهل 
يقصده فعلًا. فأكد لهما انه قاله ويعنيه، بل أكد لهما في وجهيهما 
أنهمــا من »اللفــو« بل قام بطردهمــا. إذا كانت شــخصية مثل د. 
عبدالله النفيسي وهو المعروف نسباً وعلماً ومكانةً وشهادةً، فما 

بالك بمن هو غريب عن البلد أصلًا؟!
معظــم الكويتيين أصولهم مــن خارج الكويت )إيــران، العراق، 

السعودية(! وهذه الفنانة أصلها من العراق، فلماذا التكبر؟ 

د. أثير الشيخلي - العراق

 جور الديكتاتوريات
من أفظع ســلبيات الكورونا البارزة هو استنهاض ما تبقى من 
جــور الديكتاتوريات والــذى كان مبطنا تحت مســميات مختلفة 
وكشــفها عن عورات كثيــرة كانــت خافية عن الأعــن حتى أجل 
قريــب.. العالــم الآتى فــي دورته المقبلة ســيكون أكثــر عنصرية 

وجبروته سيكشف لنا أكثر وأكثر من الاستبداد والمستبدين.

رفيق كامل

تغيير الأنظمة
فــي البداية يذكرنــي كلام حياة الفهد العنصــري بكلام بعض 
الممثلــن الســوريين العنصــري الذيــن وقفــوا إلــى جانــب نظام 
بشار كـــرغدة مـثلًا، وكـــذلك باللاجـئين العـــالقين على الحـدود 

الأوروبية! 
العنصرية الصاعدة في الغرب ضد المواطنين من أصول مختلفة 
وأخيراً بعنصرية ترامب والتي لم تخل منها أيضا سياسة أوباما 
ســواء في سياســة أمريكا مع الفلســطينيين ودعم إســرائيل أو 

عندما ترك الشــعب الســوري يقتل بأبشــع أنواع الإجرام وتركه 
دون مساعدة ولم يستقبل إلا عشرة آلاف لاجئ سوري ايضاً. 

ما تبقى واضح العلة في الأساس في النظام السياسي العربي 
ولن يتغير الحال إلا بتغيير هذه الأنظمة.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

الأشياء الجميلة 
الحديث عــن الأخلاق طويل فوجودها في أمة من الأمم ينشــر 
الخيــر والأخوة والتعاون وما إلى ذلك من الأشــياء الجميلة التي 
افتقدناهــا في جغرافيتنا العربية المســلوبة والمنكوبــة والمنهوبة 
وغيابهــا يؤدي إلــى الانحطاط والانحــدار وبالتالــي التجرد من 
الإنســانية ومــن القيم الســامية. وهذا ما نــراه جليا فــي رقعتنا 
العربية فالســلبيات كثيرة ومتنوعة ومتعــددة ولا يمكن حصرها 
فلو كانت الأخلاق لما سمعنا هذا الحديث المقيت من هذه – الفنانة 
- وهــي بعيدة عنــه كل البعد فلمــاذا إذن نتهم الغيــر بالعنصرية 

ونحن في مراتبها الأولى ولا أحد ينافسنا.

بلحرمة محمد

تمييز طبقي
وحدهــا قطــر -دوناً عــن كل الــدول العربيــة- تبقــى كبيرة 
بشعبها وقيادتها. باستثناء قطر، وربما عُمان، باقي دول الخليج 
لديهــم تمييز طبقــي حتى بــن مواطنيهم فما بالك مــع الوافدين. 

قطر فتحت المشــافي لكل الناس من كل لون وتصرفت بمسؤولية 
لمكافحة المرض والتخفيف عن كل السكان المقيمين على أراضيها. 
أن يصــدر هــذا الموقــف مــن »فنــان« فهذا قمــة العار والســقوط 
خصوصــاً في هذا العمر، إنها حياة الغابة أو حياة الفهود! القوي 

يأكل الضعيف ولا مكان للإنسانية، إنه زمن الكورونا!

المراقب

فئة البدون
 دعونا من حياة الفهد فإني أعتقد أنها سوف تعتذر عن هفوتها 

أو سوء تقديرها للأمور.
 ولكــن هــذا لا يعنــي أن دول الخليج والكويت تحتــرم حكومة 
وشــعبا غيــر الكويتيين مــن المقيمين فيهــا أو من ولــد آباؤهم أو 
أجدادهــم فيها وإلى الآن لم يحصلوا على الجنســية وهم البدون 
وأعتقــد أن الطائفيــة لهــا دور كبيــر فــي ذلــك فالبــدون أغلبهم 
عراقيون من جنوب البلاد ولذلــك تقلص عددهم بعد غزو العراق 
للكويــت مــن 350 ألفــا تقريبا إلــى 200 ألف وهم موجــودون في 
الكويت منذ اســتقلالها ومن حــط الرحال إلى أوروبــا بعد 1991 
حصل على جنســية بلدانها بعد أكثر من 5 إلى 8 ســنوات وعليكم 
مقارنة احترام الإنســان في بلداننا مع أوروبــا وعلينا أن نتوقف 
مــن التبجح بالديــن والعروبة والإنســانية فنحن كشــعوب أكثر 
عنصريــة من حكوماتنــا وإذا الكويت أفضــل دول الخليج فكيف 

حال المقيمين في دول الخليج الأخرى.

سلام عادل- ألمانيا

مقال واسيني الأعرج: سبحان مغيّر الأحوال

اللافتات المضيئة
 

كل هذا كان حلما….ارتطمت أحلامــك وأحلامنا بالواقع….فوجدت 
اللافتات المضيئة نفســها تقول... لن نزل هنا ..لم يتغير شــيء…علينا 
أن نتعلــم ..نقرأ…كي يتغيــر الوعي الجمعي والتالــي الدولة والحكم 
….وباســم العلماء الأطباء والباحثين أيضا ستسمى معالم البلاد أيضا 

…إن شاء الله.
أحمد

الأحلام السعيدة
 

الأحلام السعيدة لا تحكى إلا للأحبة خشية أن لا تتحقق بفعل حسد 
الحاســدين هكذا قالت لي جدتي أما وانتم قد ســردتم الحلم على الملأ! 
جدتي تقول لكم إنها أحلام مســتحيلة خاصة بعد زمــن الكورونا أين 
تظهر فلسفة الفوضى واللا معقول وغياب العقول…. فلنحلم إذن دون 

أن نقول بما نحلم به لأن الذين أمامنا نواياهم لا يعلمها إلا الله.

أمينة

 الطابع الصوفي
ســبحان الله من يومين يا صديقي واسيني أنتهيت من قراءة رواية 
جميلة عنوانها )) شــارع جميلــة بوحيرد (( للروائيــة ربيعة جلطي 
وفي روايتها ذات الطابع الصوفي تحدث ثورة ناعمة للنســاء من أجل 
التغيير وكذلك من أجل تغيير أسماء الشوارع والأحياء بأسماء الكتاب 

والفنانين والفلاسفة والمغضوب عليهم .

د. محمد عدناني

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

كورونا: الإصابات بالفيروس 
تتخطى المليون في العالم
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عبد الحليم قنديل*

علي الصالح*

وباء كورونا وأوهام الطبقة الوسطى
عديــدة  روايــاتٌ  ثمــة 
تــدور أحداثها حــول وباءٍ 
جامحٍ يلف ســكان مدينةٍ، ومن ثم تتناول ردة فعل شخوصها 
المتبايني الأفــكار والطباع وطريقة تعاملهــم مع ذلك الخطر 
الوجــودي الداهم، ولعل أحد أشــهر تلــك الروايات وأقربها 
إلى ذهني، وأكثرهــا ارتباطاً بذكرياتي هي رواية »الطاعون« 
لألبير كامو، حيث يجتاح الطاعون مدينة وهران، فيســرد لنا 
الراوي ردات الفعل المختلفة، فهنــاك الطبيب الملحد العملي، 
الذي يرى واجبه رعاية المرضى بدون ادعاءاتٍ أو سفسطاتٍ، 
وفي المقابل القســيس الذي يــرى في الجائحة عقابــاً إلهياً 
لناسٍ قســت قلوبهم فجفته، إلى جانــب آخرين من مختلف 
دروب الحياة، بالطبع هناك رواياتٌ أخرى كـ«العمى« للمبدع 

سيراماغو.
الآن، خرجت تلــك الرؤية الســوداء القاتمة من صفحات 
الروايات، وكتب التاريخ، لتصبح لا واقعاً ثقيلًا ملحاً شــديد 
الوطأة فحســب، وإنما يشــمل الكرة الأرضية بأسرها، وإن 
تفاوت مدى وقــوع البلاء بحســاب عدد الضحايــا بين بلدٍ 
وآخر؛ الكل مفروضٌ عليه العزلة، والناس من مختلف الأعمار 
يتساقطون مرضى، وترص الجثث في التوابيت التي فاضت، 

حتى استدعيت حافلات الجيش لنقلها ودفنها.

عزلةٌ وحصارٌ وموتٌ

ليــس مبالغةً على الإطلاق القول بأن البشــرية بأســرها 
تواجه مســتقبلًا غامضــاً، والأكيد أن شــعوراً زائفاً بالأمان 

والثقة في المســتقبل قد تشــظى، وستســقط معــه قناعاتٌ 
ومســلماتٌ شــتى، رأينا أولها وطرفاً منها، فقد تعرى ضعف 
منظومــات الصحة في بلــدان العالم الأول جــداً، كالولايات 
المتحــدة وبريطانيا على ســبيل المثال، كمــا اتضحت مقدرة 
قبضة الــدول الصينيــة الحديدية في إدارة أزمــةٍ كتلك، في 
زمنٍ تصاعدت فيه نبرة الريبــة والنقد لنموذج الديمقراطية 
الغربية، الذي تمثلــه الدولتان الأوليان على اختلافيهما، كما 

ذكرت في مقالٍ سابق.
ثم نأتي إلى بلداننا فنجــد عجباً... الحق أقول، إن متابعة 
ردة فعل نماذج متكررة من الجمهور فــي بلداننا، لم تصبني 
فقط بالدهشة، ولكن بالانزعاج الشديد، ففي حين نرى الغرب 
دولًا وجمهوراً يعزف لحناً جنائزياً كئيباً، نجد عندنا المسخرة 

بأزرى صورها.
 إلا أنني أعترف أيضاً بأهمية ذلك؛ نحن نتحدث عن الثورة، 
نقرأ عنها وتحمسنا لها حين اندلعت وليس لنا حديثٌ إلا عنها، 
إلا أننا يتعين علينا أن لا نفقد الصلة بالواقع، بهؤلاء الذين من 
المفترض أن يقوموا بالثورة، بأفكار الناس ومزاجهم، فهي قد 
تدهشــنا وليس لنا إلا أن نتعامل معها. لاحظــت أن قلةً على 
وسائل التواصل الاجتماعي تتناول الوباء بنظرةٍ علمية، أي 
أنها تتابع النشرات والأسباب والأعداد والإحصائيات، وآخر 
الآراء البازغة في مواجهة ذلك البلاء المســتجد. أما الغالبية 
العظمى فتتأرجح وتتــوزع بين الســخرية وعنجهيةٍ غريبةٍ 
وفارغــة، تغذيها انطباعــاتٌ وتصوراتٌ عن الــذات، يعييك 
البحث عن مسوغٍ لها في أرض الواقع، ولكن هكذا هي الأوهام.
وفقاً للمعلــن من الأرقام فــإن حالات الإصابــة، ومن ثم 
الوفيات فــي مصر، على ســبيل المثــال، ليســت بالكثيرة، 
وبالتأكيد لم تصل للآلاف التي وصلتهــا في إيطاليا وأمريكا 
مثــا، بيد أنه ليس لدينا تفســير علمي لذلــك حتى الآن؛ كل 
ما هنالك نظريات مــن عينة مناعةٍ اكتســبها الجمهور جراء 
تعرضهم لفيروســاتٍ أضعــف طيلة الوقت، وما أشــبه. هي 
مجرد مصادفة قد لا تطول، إذ قــد تلحق تلك البلدان بالغرب 
في موجــةٍ مقبلةٍ من كورونــا، باتت متوقعة، وقد نكتشــف 
ســبباً علمياً لاحقاً، بيد أن هذه المفارقة فــي أعداد الإصابات 
قد صعدت إلى دماغ الكثيرين، فصرنا أولًا نرى شماتةً غريبة 
في أعداد الوفيات في الغرب، ولســت بحاجــة للتدليل على 
وضاعة شــعورٍ كذلك، إزاء الخسارة البشــرية في أي مكانٍ 
في العالم، خاصةً حين يكــون الضحايا مواطنين عزلا. وليت 
الأمر توقف عند ذلك الحد، بــل تخطاه إلى تنظيراتٍ عن أداء 
دولنا وأنظمتها، وشكل العالم المقبل، فهم بدايةً يدعون أن قلة 
عدد الوفيات دليلٌ على منظومةٍ طبيةٍ أفضل من التي لأمريكا، 
التي يرونها ستســقط، أي نعم لن تتراجع فقط، بل ستسقط، 

بعد مرور هذا الوباء، لا لترثهــا الصين مثلًا، ولكن نحن، فقد 
دقت ســاعتنا وراء تلك القيادة الحكيمة. وإن أكثر ما يضحك 
)وإن غيظاً في حقيقة الأمر( في أحلام اليقظة السخيفة هذه، 
مدى الجدية التي يتعاطى بها ذلك القطاع من الجمهور، وعبثاً 
تسأل عن مسوغاتٍ لتلك الفرضيات، بل واليقينيات فلن تجد.
بالطبع من حق أي شــخصٍ أو جماعاتٍ أن يعتنق ما شاء 
من القناعات، ويؤمن بما يروقه من النبؤات عن الخلاص، أو 
النصر أو نهايات العالم، إلا أن ما يهمني شــخصياً هو النفاذ 
عبر ذلك إلى الصــورة الذهنية التي تعتمل وراء ذلك الكم من 
الترهات، وأحلام اليقظة، تلك التركيبة من الآمال والقناعات، 
التــي تحتضنها قريباً إلــى قلبها الطبقة الوســطى المصرية، 
البورجوازية المصرية، خاصةً الصغيرة والأكثر عدداً بطبيعة 
الحــال، بالإضافة إلى تصورهــا عن ذاتها. وقــد أكدت عدة 
قناعــات لديّ، جلها مكتســبٌ عن طريق المعايشــة والمراقبة 
الحثيثة، والباقي عــن طريق قراءاتٍ لم يــن الواقع وتتابع 
الأحــداث يؤكدها، والخلاصة أن هذه الطبقة، رغم ما قد يبدو 
من تراكــم التحصيل العلمي في صورة مؤهلاتٍ وشــهاداتٍ، 
بما فيها العليــا، حيل بينها وبين التبلــور والتطور الحقيقي 
والنضج مــراراً، كان آخرها وأهمها ربما يوليــو 52 وزعامة 
ناصر الكاريزمية، طبقةٌ ضعيفةٌ لم تقد، وعوضاً عن ذلك تلقت 
الضربة تلو الأخرى، سياســياً واقتصادياً، لذا نراها تتأرجح 
بشكلٍ عنيفٍ بين اعتدادٍ فارغٍ وصلفٍ مستمدٍ من أوهامٍ غُذيت 
بها ونشأت عليها عن عظمة مصر التاريخية، ودورها القيادي 
والرائد في المنطقة، دولة محمد علي الحديثة ومشروعه، حتى 
نصل إلى المشروع الناصري وإســهاماته الحقيقية في تحرر 
القارة السمراء والمحيط العربي، وبالطبع يردفها حسٌ ديني 
قــوي، تتأرجح بين ذلك الاعتداد وشــعورٍ بالعدمية والضعة 
وتفاهة الشــأن، كلما كبــت وكلما منيــت طموحاتها بهزيمة، 
فتســمع من كانوا يتيهون اعتداداً بأنفســهم، يعبّرون بيأسٍ 
عن كونهم »لا يصلحون لشــيءٍ ولن يفلحوا أبداً«! هي طبقةٌ 
مهزومةٌ، مظلومةٌ ومهزومة، عاجزة.. وإن كانت الأعلى صوتاً 
في المجتمع، ولذلــك فهي تنتظر الإنصــاف الإلهي في صورة 
مخلصٍ أو كارثةٍ كونية، كطوفان نوح مثلًا، يســتبدل الله به 
ظالميهم في الغرب المفتــري الغاصب بهم، وهم في قلة جلدهم 
وقصر نفســهم، الناجمين عن إرهاقٍ تاريخيٍ طويل ليســت 
لديهم النية لفعل شــيء، بل ســينتظرون الإنصاف الإلهي، 
ليوصــل لهم مفتاح ريــادة العالم عند عتبــات بيوتهم، وقد 
لفتت انتباهي ردود الأفعال تلك، وما تكشف عنه من أفكار من 
تماهيها في حقيقة الأمر، مع فكرة »استاذية العالم« التي نادت 
بها جماعة الإخوان المســلمين كأعلى مرحلةٍ في سلم تدرجها 
نحو السيادة؛ والحقيقة أنه لولا التشابه في التربة الفكرية، 

لما لاقت مثل هذه الأفكار رواجاً في المجتمع، فهي تتملق مشاعر 
الهزيمة تلك وتعوض عنها. هي الهزيمة العميقة إذن، والتوق 
للكرامة والتحقق من طبقةٍ قمعت وديست وأُفقرت طويلًا، لكن 

بدون دفع الثمن.
اللطيــف أن ردود الأفعال تلك تتصادف مع قراءتي للكتاب 
الرائد »دراســات فــي تاريخ مصر السياســي منــذ العصر 
المملوكي« لفوزي جرجس، حيث ارتأى أن سبب صعود محمد 
علي إلى السلطة، عوضاً عن السيد عمر مكرم نقيب الأشراف، 
وأحد قــادة الثورة والتحــرر ضد الفرنســيين، كان ضعف 
الطبقة الوســطى، التي لم تخض صراعها ولم تتصد للمهمة 
التاريخية، بإســقاط إقطاعها، بل قامت قوةٌ خارجية، فرنسا 
في هذه الحالة، بالمهمه عوضاً عنهــا.. ولم تزل ضعيفة، وإن 
أعيد تعميد أجزاءٍ منها بتســميةٍ جديدة إبان الثورة: »حزب 
الكنبة«. ربما لم نفهم )أو قطاعٌ منا على الأقل( واقعنا وشعبنا 
جيداً ولم نر طبقاته ونقيّم وضعها بدقة، فانتظر البعض فعلًا 

ثورياً من إصلاحيٍ مهزومٍ من الأساس، قبل أن تبدأ المعركة.
لم يصل السيسي إلى السلطة فوق دبابةٍ أو مدفع فقط، ولا 
معتمداً على ما اعُتبر انعدام كفاءةٍ من الإخوان فحسب، وإنما 
متملقاً ومدعوماً من هذه الطبقة التي رأت فيه المخلص المنتظر، 
الذي سيحل مشــاكلهم وهم جلوسٌ على »الكنبة«، وقد تملق 
حســهم الوطني الجريح ذاك، لذا فلســت أراني متجاوزاً إذ 
أؤكــد أن هذه الطبقة هي التي مهــدت الطريق لهزيمة الثورة 
ومجــيء الحكم العســكري. وهــمٌ كبيرٌ في رأيــي تصور أن 
بالإمكان إصلاح هــذا النظام في مصر، ويلحق به وهم مقدرة 
البورجوازيــة المصرية على قيــادة الثورة، فقــد فاتها ذلك 
القطار مراتٍ عديدة، يجوز أن التنظيم الجماهيري القادر على 
القيادة ليس بارزاً بعد، إلا أن ذلك لا ينفي إفلاس هذه الطبقة 

أو الحاجة إلى ذلك التنظيم.
يؤســفني أن أوكــد لهم أن أمريــكا والغرب ســتتعافيان 
بغض النظر عن الخســائر وفداحتها بينما هم جالسون على 
كنبتهــم، وأن ريادة العالم لن تقع في حجورهم )ولســت في 
ذلك مشــككاً في قدرة الله على اســتبدال البشر والشعوب( 
وأن الغرب لن يستورد السيســي، ليحل لهم أزماتهم، فليس 
لهم أن يخشوا سرقته أو فقدانه من جراء الحسد. ومن ناحيةٍ 
أخرى يســعدني أن تلك الأزمة بفداحة فقدانها وآلامها جديرةٌ 
بأن تحدو بالبشــرية لطرح أســئلةٍ في العمق عن مســتقبل 
الرأســمالية، التي تدمر الكوكب، وتستثمر في أسلحة الدمار 
الشــامل عوضاً عن الطب والصحة ما ســيصب في مصلحة 

الإنسانية.

*كاتب مصري

ويعود نتنياهو!

احتمالية  فرحــة  طويــا  تــدم  لــم 
المتربع  نتنياهو،  بنيامــن  من  التخلص 
منذ  الإســرائيلية  الحكومة  رأس  علــى 
نحو12  سنة، ليتفوق حتى على مؤسسي 
دولة الكيان الصهيوني في عدد سنوات 
الحكم. وأنا هنا أتحدث عن فرحة فشــل 
في  نتنياهو  يقوده  الذي  اليمين،  تحالف 
من  تمكنه  التي  الأغلبيــة  على  الحصول 

تشكيل الحكومة المقبلة، بفضل الإقبال العربي على التصويت. 
ورغم ذلك، سارت الأمور بما تشتهي سفن نتنياهو، وحالفه 
الحظ كما العادة، إذ ســرعان ما دبّت الخلافات داخل تحالف 
»أزرق أبيض« بعد أن رفض اثنــان من نواب التحالف اعتماد 
زعيمهم بني غانتس في تشــكيل حكومة أقلية، بمساندة نواب 
المشتركة، وهددا بالانشقاق، وانشقا فعلا، وشكلا حزبا خاصا 
بهما، ما أفقد »أزرق أبيض« إمكانية تشكيل حكومة أقلية. فعزز 

هذا التطور من موقف نتنياهو، رغم عدم وجود أغلبية لديه.
ولعبــت الانتهازية السياســية، والطموحات الشــخصية 
لغانتس إلى توجيه الضربة القاصمة لـ »أزرق أبيض«، بقبول 
دعوة نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ مناصفة وتبادل منصب 
رئاســة الوزراء. غير أن هذا الموقف لم يــرق لحلفاء غانتس 
ليعــود التحالف إلى مركباته الثلاثة »حوســن ليســرائيل« 
بزعامــة غانتس وغابي أشــكنازي حديث النشــأة، والحزب 
الثاني »هناك مستقبل« برئاسة لبيد، الذي شارك في انتخابات 
عام 2013، وجاء في المرتبــة الثانية بعد الليكود بعدد المقاعد، 
وشــارك في الحكومة كوزيــر للمالية قبل أن ينســحب منها، 
والحزب الثالث هــو »تيلم« بزعامة موشــيه يعلون، وحافظ 
لبيد ويعلون على تحالفهما بـ16 مقعدا. وأصبح نتنياهو الذي 
ســيمثل أمام المحكمة لمواجهة ثلاث تهم فســاد في مايو المقبل 

يتفاوض من موقع القوة.
وجاء وباء كورونا ليصب أيضا في صالح نتنياهو، الذي لم 
يضيع دقيقة واحدة في استغلاله خدمة لطموحاته، فلعب على 
فكرة حكومة طوارئ يترأســها هو أولا لســنة ونصف السنة، 
لتنقل بعد ذلك إلى غانتس للمدة نفسها، لمواجهة الوباء، الذي 
بدأ يعصف بالبلاد، ولا تزال المفاوضات بين الطرفين مستمرة. 
وهناك في الأوساط الإسرائيلية من يعتقد أن نتنياهو قد يعطي 
التنازل، متحججا بأســباب  غانتس أكبر »خــازوق« برفض 
كثيرة، وقد يحل الكنيســت ويدعو إلــى انتخابات عامة، بعد 
أن يكــون قد قضى سياســيا على غانتــس. وإذا كان غانتس 
قد شــق ما يسمى باليســار الصهيوني التقليدي، فجاء حزب 
العمــل الذي فقد بريقه بقيادة عميــر بيريتس، ليغرز في قلبه 
خنجرا مســموما، ويقضي عليه بقرار الانضمام إلى الحكومة، 
التي يجري التفاوض على تشكيلها، والأرجح أن يخرج بخفي 
حنين بعد التوافق بين غانتس ونتنياهو على تقاسم الوزارات. 
مــاأزال، من مؤيدي قرار القائمة المشــتركة، دعم ترشــيح 
غانتــس لتشــكيل حكومــة أقلية في إســرائيل بدعــم منها، 
لاستغلال هذه الفرصة الذهبية للتخلص من نتنياهو، المتربع 
علــى رأس حكومة هــي الأكثر يمينيــة وتطرفــا وعنصرية، 
واستيطانية، وتنكرا لحقوق الفلسطينيين في تاريخ إسرائيل. 
وكانت هذه فرصة للقائمة المشتركة، لأن تكون عنصرا حاسما 
وفعالا في الكنيســت، وتلعــب دورا أكبر فــي خدمة جمهور 
ناخبيها في الداخل وقضاياه الوطنية عموما. بالتأكيد لم يكن 
غرض المشــتركة بكامل أعضائها من هــذا الموقف، أو بالأحرى 
من هذا القــرار، البحث عن منصب أو فائدة شــخصية، وهذا 
كان واضحــا منذ اليــوم الأول لفوز القائمة بـــ15  مقعدا من 
أصل 120، لأول مرة منذ بدء المشــاركة العربية في الانتخابات 
الإســرائيلية. وبالتأكيد فإن القرار لم يكن نابعا من حب  هذا 
التحالف، الذي يضم مجموعة من الجنرالات،  تاريخهم أسود 
من الســواد، وأياديهم ملطخة بدماء الشــعب الفلســطيني. 
تحالف من ثلاثة أحزاب أحلاها مرّ، فالجنرال غانتس، الساذج 
سياســيا والضعيف الشــخصية، كما يوصف إسرائيليا، كان 
رئيســا لأركان جيش الاحتلال من2011  وحتى2015 ، ما يعني 
أنه كان مســؤولا عن حربي2012  و2014  المدمرتين على قطاع 
غزة، التي راح ضحيتها نحو170  شــهيدا فــي الأولى، ونحو 

2000  شهيد في الثانية، ويداه مشبعتان بدماء شعبنا.
كمــا أن موقــف القائمة المشــتركة معروف مــن بقية أفراد 
عصابته، فالجنرال موشــيه يعلون شغل منصب رئيس أركان 
من عام 2002  وحتى 2005، وكان مع شاؤول موفاز وزير الدفاع 
في حينه، مســؤولا عن حرب »الجدار الواقي« عام 2002، التي 
أعادت احتلال أراضي الســلطة الفلسطينية، وارتكاب مجزرة 
مخيم جنين، وحصار الرئيس الراحل ياســر عرفات. وبعدها 
تولــى منصب وزيــر الحــرب 2007. وهو شــخصية معروفة 
بتطرفهــا، فهو من وصف وجــود الفلســطينيين على أرضهم 
بالســرطان، وهو شــخصية دموية يؤمن بنظريــة »إن ما لا 
يأتي بالقوة، يأتي بمزيد من القوة«، وهي نظرية ســار عليها 
معلمه أرييل شــارون جزار مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت 
1982 ومرتكب مجزرة قبية غرب رام الله وسط الضفة في ليلة 
14 أكتوبــر 1953، وراح ضحيتها نحو67  شــهيدا من الرجال 
والنســاء والأطفال ومئات الجرحى. واختلف مع معلمه حول 
الانســحاب الأحادي الجانب مــن قطاع غزة عــام 2005. ولا 
يختلف عنهمــا الجنرال غابي أشــكنازي، الذي شــغل أيضا 
منصب رئيس أركان جيش الاحتلال مــن 2007  وحتى2011 ، 
وكان مسؤولا عن التخطيط وإدارة وتنفيذ الحرب الأولى على 
قطاع غزة في ديســمبر2008 ، التــي راح ضحيتها نحو 1417 

شهيدا وآلاف الجرحى.
فجميعهم بمعاييــري الشــخصية وكل المعايير والمقاييس 
الأخــرى، قتلة ومجرمو حــرب يجب أن يقدمــوا إلى محكمة 
الجنائية الدولية، ليدفعوا ثمــن جرائمهم التي ارتكبوها ضد 
الشــعب الفلســطيني، وكذلك المجازر التي كانوا سيرتكبونها 

خلال وجودهم في الحكم.، 
نعم لم يكن ترشيح غانتس »لسواد عينيه«، وإنما للتخلص 
من رئيس وزراء إســرائيلي حاقــد وتحريضي، رئيس وزراء 
تجري العنصرية والكــره للعرب في دمائــه، التي ورثها عن 
والده، وكان هذا مطلبا واحــدا من العديد من المطالب الأخرى 
منها، إســقاط ما يســمى صفقة القرن الأمريكيــة التصفوية 
للقضية الفلســطينية، ومطالب خاصة بالداخل الفلســطيني 

ومنها قانون هدم المنازل.
لكن ســرعان ما تبخر حلم التخلص مــن نتنياهو، بتصدع 
تحالــف اليســار الصهيوني، بســبب عدم احتــرام الوعود 
والعهود، وأيضا بفضل فيروس كورونا، الذي أصاب نتنياهو 
ولم يقدر عليه. والشيء بالشيء يذكر وفي سياق عدم احترام 
العقود والعهود والاتفاقات، اتصل رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتية، مع مدير الصحة العالميــة، وطلب منه التدخل، 
كي يرغم ســلطات الاحتــال على إجــراء فحوصات لجميع 
الفلسطينيين العاملين في إســرائيل قبل عودتهم، إلى الضفة 
الغربية، مؤكدا على أن الاتفاق على ذهاب العمال لإســرائيل، 
كان يقضي أن يمضوا هناك شهرين قبل عودتهم، لكن الاحتلال 
لم يلتزم بالاتفاق وأعاد نصفهــم. وهل التزمت دولة الاحتلال 
يومــا باتفاقاتها، منذ توقيع اتفاق أوســلو طبعا وقبله وحتى 

الان.
وأختتــم بخبر يتعلــق بكورونا، فقــد زودت دولة إمارات 
محمد بــن زايد، دولــة الاحتلال ومــا زالت بالعتــاد الطبي 
الناقص، لمواجهة هذا الوباء، وربما وهبتها إياه بدون مقابل، 
تأكيدا على الكرم العربي، وحصلت إســرائيل على ما يزيد عن 
احتياجاتها، وهي ربما تفكر حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، 
في بيع قسم منه مســتقبلا لدول أخرى، وربما للدولة المزودة. 

واعجبي. 
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القيادة الإيرانية تعتبر نجاح رئيس الوزراء المكلف
عدنان الزرفي فشلا لسياستها في العراق

موت معلن وموت مخفي

كل الأنباء التي تســربت من زيارة إسماعيل قاني قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لبغداد، تشــير 
إلى أنها حث لحلفائه العراقيين من القوى الشــيعية على 
العمل لمنع تمريــر حكومة رئيس الــوزراء المكلف عدنان 
الزرفــي، إضافــة لتركيــز اجتماعات قانــي على خطط 
طهران، لإبعاد الوجود العســكري الأمريكي عن العراق. 
مســألة الزرفي تعني الكثير بالنســبة لطهران، فالزرفي 
المنحدر من مدينة شــيعية مقدســة كالنجــف، يعتبر في 
نظر الإيرانيين شــخصية سياســية تعبــث بالحاضنة 
الشيعية في الجنوب العراقي، تلك الحاضنة التي اهتزت 
علاقتها كثيرا بالقوى الشــيعية المقربة من إيران، بسبب 
المظاهــرات العنيفة الأخيرة، ولا تريد طهــران المزيد من 

الاختراق لها جنوب العراق.
العلاقة القوية للزرفي بالجانب الأمريكي، دفع الدوائر 
الشــيعية المتحالفة مع طهران لنعته بالعمالة لواشنطن، 
وهذا ما يدلل لســبب التوتر منه، وبالنســبة لخصومه 
فــي القوى والأحــزاب المرتبطــة بالمنظومــة الإيرانية، 
يعتبر مشــروع ذراع أمريكية في العراق، منافسة للذراع 

الإيرانية فــي المنطقة، أي أنه محاولة أمريكية لترســيخ 
وجودها في العراق، ومنافسة الوجود الإيراني والهيمنة 
الإيرانية هناك وهو ما تخشــاه طهــران. فرئيس وزراء 
مقــرب مــن الأمريكيين، أكثر مــن طهــران، يعني تضرر 
الكثير من المصالح الإيرانية فــي الإقليم، وليس فقط في 
العراق، كما انه ســيعمل على تقليــص التدخل الإيراني 
في دهاليز الحكــم العراقي، وإعاقة عمــل »حكومة الظل 
العميق« الإيرانية المستندة أصلا إلى الميليشيات الشيعية 
وأحزابها المهيمنة على الحكومة، كما أن الأثر ســيمتد إلى 
الجانب الاقتصادي، ما يعني خنق رئة إيران الاقتصادية، 
التــي تعتمد على الحــدود العراقيــة للتخفيف من حدة 
العقوبات الأمريكية، وكل هذه العوامل وغيرها، تشــعل 
المخاوف الإيرانيــة من وصول أي رئيــس وزراء عراقي 
للســلطة، من دون أن يكون خاضعا لشبكة تحالفاتها في 
العراق، سيزيد الضغط على النظام الحاكم في طهران كما 

بغداد.
لهذا، شــنت وكالة فارس المقربة مــن الحرس الثوري 
الإيرانــي، هجومــا شــديدا علــى الزرفي، متهمــة إياه 

بالارتباط بأمريكا، والساعي لتشــكيل حكومة معارضة 
لطهران والنظام الســوري في العــراق، ووجدت وكالة 
فــارس ضالتها في وثائــق لموقع ويكيليكس، ســبق أن 
نشــرت، ترصد علاقة الزرفي بأمريكا عندما كان محافظا 
للنجــف، إذ تتحــدث الوثائق عــن أن الزرفــي وخلال 
عملــه محافظا للنجف عقــد اجتماعات مــع الأمريكيين، 
وتعهــد لهــم بنــزع أســلحة الميليشــيات الشــيعية، 
وتشــير الوكالــة الايرانية إلــى أن وثائــق ويكيليكس 
تم تســريبها لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة تحت رقم  
)a_09BAGHDAD1506( ، وتتحــدث عــن اجتماع 
للزرفي الأمريكي الجنســية والمتحدث باللغة الإنكليزية« 
بفريــق إعادة الإعمار الأمريكي فــي 2009، إذ أكد الزرفي 
في هذا الاجتماع مع الأمريكيين علــى أنه »يهدف لمحاربة 
المخابــرات الإيرانية والســورية في النجــف، كما يريد 
تشــكيل وحدة اســتخبارات منفصلة للعمل مع القوات 
الأمريكيــة«، كما قدّم الزرفــي إلى الأمريكيــن تفاصيل 
لقاءاته مع المرجع الشــيعي السيســتاني فــي النجف، 
واشــتكى من نائــب محافــظ النجف الــذي كان يصفه 

بالعمالة للأمريكيين، مســتعرضا قصــة تعرضه لهجوم 
في إحدى مسيرات التشــييع، ثم يقول بأنه سيعيده إلى 
إيران. وبحســب ويكيليكس فــإن الزرفي وصف جيش 
المهــدي وفيلق بدر »بالحركات غيــر القانونية« المرتبطة 
بإيران، وإنــه يتمنى أن يكون الصدريون مســالمون في 

النجف، »لكن بعضهم عنيف وينفذون هجمات«.
وتبقى مســألة الزرفي تشــكل تحديا بالنسبة للقوى 
الشــيعية في العراق أيضا، كما لطهــران، فالكتل الفائزة 
بالانتخابــات، خصوصا الفتح، ترى أن ترشــيح الزرفي 
مباشــرة من قبل برهم صالح رئيــس الجمهورية، بدون 
تكليف من الكتلة الأكبر، هو تجاوز على أحقيتها باختيار 
رئيــس للوزراء، لذلك وجهت شــخصيات من هذه الكتل 
انتقــادات لبرهم صالــح، وبدأت بالحديث عن ترشــيح 
شخصيات أخرى لرئاسة الوزراء، والضغط على الزرفي 

للاعتذار، بدلا من إسقاط حكومته في البرلمان.
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العدالة هــي القتيل الأول في العالم 
الموت  يكــون  وربما  نعيشــه.  الــذي 
بسبب  فيروس كورونا، ومع الجائحة التي عبرت الدنيا من 
شــرقها إلى غربها، وبالعكس مع اتجاهات الريح السموم، 
هــي وجه العدالة الوحيــد القائم اليوم، فهــي لا تفرق بين 
دولــة أعظم ودولة أصغــر، ولا بين غنــي ولا فقير، ولا بين 
سكان القصور وســكان القبور، ولا بين المحتمين بالكمامات 
والبذلات الواقية، والمحتمين بجلودهم فوق العظام الناتئة، 
الكل مرعوب، والكل خائف من قدر كورونا، مع أن الموت هو 
الحقيقة المطلقة في حياة كل إنسان، والكل يعرف أنه صائر 

حتما إلى فناء، لا تكون بعده قيامة إلا في ساعة الآخرة.
ربما الفــارق، أن وقائع الموت بســبب كورونــا معلنة، 
وتزحم الأبصار كل يوم وســاعة ودقيقــة وثانية، بجداول 
وأرقــام وإحصاءات وألــوان وخانات، ودقــات بورصات 
تحصي الناجين والضحايا، لكــن الذعر كامن في الغموض 
المســكوت عنه لا في المعلن، تماما كما في قصة »وقائع موت 
معلن« للروائي اللاتيني الأشــهر غابرييــل غارثيا ماركيز، 
في القصة جريمة قتل لســانتياغو نصار، شــاب من أصول 

عربية، يخدم في مزرعة لعائلة متوسطة في ريف كولومبيا، 
والوقائع عادية شائعة في أرياف الدنيا كلها، فرية صغيرة 
من فتاة في ليلة زواجها، أرادت بها تبرير فقدانها لعذريتها، 
الذي اكتشــفه زوجها المصدوم، وجرها من شعرها إلى بيت 
أهلهــا، وتحت مطارق العقاب العائلــي، إدعت »أنخيلا« أن 
»ســانتياغو« هو الذي فعلها، وكان على شــقيقيها غســل 
العار، فاصطحبا ســكينين كبيرين لقتل سانتياغو، وأخبرا 
الجزار وبائعة الحليب بنيتهما، وجاء رجل شرطة متكاسل، 
أخــذ منهما الســكينين، ناعتا  كليهما بالســكارى، فأحضر 
الشقيقان »بابلو« و«بيدرو« سكينين آخرين، ودارا على كل 
ســكان القرية، وأخبروهم بنية القتل الأكيدة، ولم يبق من 
أحد لا يعلم إلا »سانتياغو« نفسه، الذي كان يزور خطيبته، 
وكانت تعلم كالآخرين، ولم تشأ أن تخبره، ربما لأنها كانت 
تغار، وترى استحقاقه للقتل، بسبب عشقه الموهوم للمدعية 
عليه كذبا، وهكذا كان كل شيء معلنا، ومن دون أن يتحرك 
أحد لمنع وقوع الجريمة، وإلى أن جرى طعن »ســانتياغو«، 
وحملت أحشاؤه إلى سرير نهايته، وحكمت المحكمة ببراءة 
الشقيقين بعد مداولات قصيرة، فلا دليل ولا شاهد رؤية فتح 

فمه، وقيدت الجريمة ضد مجهول.
هكذا هو »المــوت المعلن« في مقتلة »كورونا« المســتجد، 
فلا أحد يعرف بالضبط ســبب ظهوره، ولا السر في سرعة 
انتشــاره، وغزواته الصاروخية التي تلف الدنيا، وتنشر 
رعبا بلا مثيل ولا سابقة، كل ما هنالك تفسيرات ونظريات، 
تتســاوي فيها أحاديث وخرافات المؤامرة مع اكتشــافات 
العلم، وكل ما عرف عنه هو حجمــه المتناهي الصغر، الذي 
لا يرى سوى بتليسكوبات إلكترونية فائقة القوة، تستطيع 
أن تــرى الفيروس بحجمه الحقيقي، وهــو واحد على 125 
مليون جزء من المليمتر، ليس كائنا حيا، بل هو جزء من »آر. 
إن. إيــه« خلية، جزء ميت من تركيب جيني لخلية مجهرية، 
لكنه الميت الــذي يرعب الأحياء، ويميتهم نفســيا، قبل أن 
يميتهم فعليا، عند تمكنه من سكن داخل خلايا الرئة، يسطو 
على خلية ليحيا فيها، ويحولها إلــى كائن مجنون، يتكاثر 
بسرعة، ويؤدي إلى تليف وغلق الرئتين، وكلما قلت المناعة 
زاد خطر الزائر القاتل، والتعرف بدقة على تركيبه الجيني، 
قد يقود بعد شــهور طويلة إلى صنع لقاح، يســعى الناس 
إلى شــرائه للتحصين، ربما بعد أن يكــون قد ظهر فيروس 
آخر متحــور، من عائلة كورونا أو من ســواها، أو أن يكون 

قد عاد هو نفســه في زيارة رعب جديدة، يقول خبراء إنها 
قد تكون في خريــف العام الحالي، كل هذا يقال، وأكثر منه، 
بما لا يتســع له حصر، ولكن من دون أن نعرف سببا لظهور 
القاتل، أو لماذا تغير اســمه وتغيرت صفات ومهارات القتل 
فيه، من »سارس« إلى »ميرس« إلى »كوفيد 19«، فنحن نرى 
الجريمــة بعد أن وقعت، لكننا لا نعــرف لماذا وقعت وكيف، 
ويظل »المــوت المعلن« بلا ســيناريو مؤكد، تتســاوى في 
البحث عنه كل التخمينات، فهل هي حرب جرثومية مدبرة؟ 
من أمريكا أو من الصين، أو من فعل الشياطين، رواية الحرب 
الجرثوميــة واردة نظريا، ويســتطيعها أحقــر جيش في 
العالم، لكن أحدا لم يترك لنا دليلا، ونظرية غاز »السارين« 
أيضا واردة، لكنها لا تفســر ســبب وجود »فيروس« فعلي 
تحت المجهــر الإلكتروني العملاق، ونظريــة ازدحام المجال 
»الكهرومغناطيسي« حول الأرض هي أيضا واردة، فالعالم 
يضج بشــبكات الرادار، ومئة ألف قمر صناعي، تدور حول 
الأرض، وحزام الركام الكهرومغناطيسي قد يقتل الكائنات 
الحية، ويدمر توازن الطبيعة، ويفتت الخلايا الحية، وينثر 
أجزاء مــن التركيب الجيني للخلايا فــي الهواء، وتلك هي 
الفيروســات كما يقــول البعض، تظل معلقــة إلى أن تحين 
نوبات الهجوم، ونشــر الذعر الذي لا يبدو له آخر، مع رعب 
مضاف، تغذيه القوة الهائلة في وســائط الاتصال السمعي 
والبصري، وإضافة تفاســير، ما أنزل الله بها من ســلطان، 
فيمــا لا يملك غالب النــاس غير الاعتزال والدعاء وشــراء 

الدواء.
نعم هــو »الموت المعلــن«، والجريمة المقيــدة دائما ضد 
المجهول، فيمــا لا يلتفت أحد عادة إلى المــوت المخفي معلوم 
الأسباب، فقد بلغت وفيات كورونا إلى اليوم فوق الخمسين 
ألفا، ونجت الصين مبكرا، فيما صارت أمريكا هي مركز الوباء 
الأعظم، تليها دول أوروبية على رأســها إيطاليا وإسبانيا، 
وفي الوقت الــذي كان كورونا يستشــري، ويحصد أرواح 
عشــرات الألوف، غالبهم من كبار الســن الأقل مناعة، كان 
عدد النــاس الذين يموتون بأمــراض أخرى أكبــر بكثير، 
كان الســرطان مثلا، يحصــد أرواح نحو مليوني إنســان، 
إضافة لأمراض أخــرى قاتلة عديدة، بينها بعض مضاعفات 
الأنفلونزا العادية، وإصابات التنفس تقتل مليونين ونصف 
المليون ســنويا، فضلا عن القتل المباشر بغير انتظار المرض، 
فكل ضحايا »كورونــا«، حتى لو زادوا إلــى أضعاف ما هم 

عليه الآن، لا يســاوي أعداد القتلى في حــرب صغيرة، فما 
بالك بحروب، نعرف نيرانها ودواعيها وتجارها في منطقتنا 
العربية المنكوبة بالذات، قتل فيها مئات الآلاف، بل والملايين، 
بطلقة رصــاص أو بصاروخ كروز أو بقطــع الرؤوس، ومن 
دون أن ترتعــب الدنيــا، أو أن ترخي جفنهــا، ومن دون أن 
تتوقف تجارة الســاح، أو تنخفض معدلاتها، بل تزيد على 
نحو جنوني، وتبلغ عوائدهــا تريليونات الدولارات، ومن 
دون أن يهتــز للكبار رمــش، وهم يتركــون الناس ضحايا 
للفقر والجــوع، ويخدمون اقتصادا رأســماليا متوحشــا، 
يجني العالم آثــاره الكارثية، ويعيش الظلــم القاتل بأكثر 
من فعل أي فيــروس، ويكفي أن نعلم بعض الحقائق المريعة 
عن العالم الراهن، الذي صدعوا رؤوسنا بالكلام عن تقدمه 
وديمقراطيته وإنســانيته المدعاة، فواحد بالمئة من ســكان 
العالم يملكون نصف ثروتــه الإجمالية، وأكبر 26 مليارديرا 
يملكون ما يســاوي ثروة النصف الأفقر فــي العالم، أي أن 
26 شــخصا يملكون ما يســاوي عوائد عمل أربعة مليارات 
إنسان، و806 ملايين إنسان على حافة الموت اليومي لنقص 

الغذاء، 
و8500 طفل يموتون جوعا كل يوم، أي أن أكثر من 25 ألف 
طفل يموتون جوعا كل ثلاثة أيــام، و250 ألف طفل يموتون 
جوعا شــهريا، فيما يبدو الموت بســبب كورونــا متصاغرا 
بالقيــاس، فهو موت معلن مشــهر من دون معرفة الســبب 
الأصلي، بينما الظلم الاقتصادي والاجتماعي يحصد الملايين 
دوريا، ومن دون أن يبكيهم أحد، أو أن يصيبه الهلع من هذا 
المــوت المخفي عمدا، فما زادت ثروة غني إلا من فقر فقير، وما 
ضاعت حياة الأغلبية ومرضت وشاخت، وزحفت مبكرا إلى 
قبور، إلا بسبب جشع وسرقة وظلم وطغيان سكان القصور.
وبالجملة، غياب العدالــة هو القاتل الأعظم، يقتل الناس 
خفية وجهرا، ويجعل الموت الظالم هو غاية أقدارنا، والمبتدأ 
والخبر، وبالعكس تماما من »الموت المعلن«، بســبب كورونا 
وغيرها، وهو الموت الأكثرعدالة نسبيا، إذ يساوي بين الكافة 
في الرعــب على الأقل، لكنه كعادة العالــم المتوج بالظلم، لا 
يميت إلا الأضعف مناعة، وقتــاه في الميزان، هم الأقل عددا 
والأكثر ذكرا، بينمــا ضحايا »الموت المخفي«، يموتون خفية، 

ويذهبون بصمت من قبر إلى القبر.

*كاتب مصري

الظلم الاقتصادي 
والاجتماعي يحصد 
الملايين، ومن دون أن 

يبكيهم أحد، أو يصيبه 
الهلع من هذا الموت المخفي 
عمدا، فما زادت ثروة غني 

إلا من فقر فقير

وهمٌ كبيرٌ تصور أن 
بالإمكان إصلاح النظام 

في مصر، ويلحق به وهم 
مقدرة البورجوازية المصرية 

على قيادة الثورة، فقد
 فاتها ذلك القطار
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الأطباء المسلمون على خط مواجهة الوباء في أوروبا
■ كان لافتا أن أول خمســة أطباء فقدوا حياتهم بســبب 
فيــروس كورونا المســتجد في بريطانيا هم أطباء مســلمون، 
كانــوا فــي الخــط الأمامي لمواجهــة الوبــاء الذي نــال منهم 
أثنــاء قيامهــم بواجبهــم المهني لمســاعدة المرضــى المصابين 

بالفيروس.
والخمســة هــم: البروفيســور المصــري ســامي شوشــة 
والدكتــور العراقــي حبيــب زيــدي، والطبيبان الســودانيان 
عــادل الطيــار، وأمجد الحورانــي، والنيجيري ألفا ســعادو. 
والأمر نفسه حصل في بقية الدول الأوروبية خاصة إيطاليا، 
التــي فقدت عددا من الأطباء العــرب، وما زال عدد آخر يتلقى 

العلاج.
وبينمــا كان هؤلاء الأطباء الأكفاء ذوي الأصول المســلمة 
يمــدون يــد العون للنظــام الصحي المســتنفر فــي حربه ضد 
الوباء، قام عبد الخالق عبد الله، المستشــار السابق لمحمد بن 
زايد، ولي عهد الإمارات، بإطلاق تغريدة مثيرة، قال فيها على 
حســابه في تويتر: »ينكــب علماء وأطباء فــي 5 دول لتطوير 
لقاح ضد فيروس كورونا معظمهم من قوم عيســى وموســى 

وبوذا وعندما يجدون العلاج سيعم العالم فرح كوني«.
ورغــم الطريقة المهذبة التــي ختم عبد اللــه تصريحه فيها 

فإن المقصود كان واضحا وهو أن العالم الإسلامي الذي يقدر 
بســتين دولة تنضوي 57 منها تحت ســقف »منظمة التعاون 
الإسلامي«، أو عموم المســلمين الذين يبلغ عددهم تقريبا ربع 
عدد سكان العالم، أو »قوم محمد«، لو أردنا استخدام طريقة 
الأكاديمــي المعــروف فــي التعريف، هــم خارج إطــار المعرفة 
العلمية والطبية التي تؤهلهم ليشاركوا بقية الدول والشعوب 
في العالم في تطوير لقاح ضد وباء يفتك بكل شعوب العالم، 
ومــا عليهــم ســوى أن ينتظــروا عمل قوم عيســى وموســى 
وبوذا لتوفير دواء لهم وإنقاذهم، فما هم ســوى مســتهلكين 
لا للمعرفة البشــرية وطرق الحصول عليها فحســب، بل لكل 

شيء آخر )باستثناء النفط والغاز والقمع ربما(.
كان يمكــن طبعا عدم أخذ التصريــح على محمل الجد فهو 
ليس موضــوع أطروحة علميــة أو مقالة بل مجــرد »تغريدة« 
علــى موقــع للتواصــل الاجتماعــي، لــولا أن عبد اللــه كاتب 
وأكاديمي مختص بالسياسة ولديه عدة كتب تتناول قضايا 
السياســة والثقافة فــي الخليــج والمنطقة العربيــة والعالم، 
وأن »التغريــدات« صــارت عمليــا طريــق الساســة والنخب 
الثقافية لإيصال رســائل سياســية وفكريــة وعلمية بطريقة 
مقتضبة وسريعة لتصل إلى الجميع، وبذلك صار للتغريدات 

مصداقيّــة وصار إطلاقهــا مســؤولية يتحمل كاتبهــا الآثار 
المترتبة عليها، وربما تغيّرت سياســات وانقلبت بورصات أو 
تحرّكت جيوش إذا كان صاحب التغريدة شــخصا مسؤولا، 
كما تفعل تغريــدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعالم، 

على سبيل المثال.
لا يمكــن أن ينكــر المــرء، بداية، الحــال العلميّــة والمعرفية 
البائســة للدول والنخب في البلدان الإسلامية، فهذا تحصيل 
حاصــل، غير أن الربط بين الازدهــار العلمي والمعرفيّ بأديان 
عيسى وموسى وبوذا، ورمي »قوم محمد« بالتخلف والتأخر 
العلمي ليس توصيفا لحال البلدان بل ربط للدين الإســامي، 
الذي وردت كلمة العلم في كتابه الكريم 85 مرة، وابتدأ نزول 
قرآنه بكلمة »اقــرأ«، بالتخلف والتأخر العلمــي، وهما أمران 

مختلفان.
ومن المعروف أن أسباب فشل الأمم ونخبها العلمية مرتبط 
بأنظمتها السياســية، وهي فــي أغلب الــدول العربية مبتلاة 
بحكومات فاســدة وقمعية تسوس شعوبها بالنار والحديد، 
وأن هذه الأســباب هي التي تجعل من هــذه الدول، وبعضها 
شــديد الثــراء والســطوة والنفــوذ، كما هــو حــال الإمارات 
نفسها، ولكن موقعها في عالم المعرفة البشرية ضئيل. ولهذه 

الأسباب نفســها، ســاهم كثيرون من الذين جاؤوا من بلدان 
إســامية )ســواء كانوا مســلمين أم غير مســلمين(، بشــكل 
ملحــوظ في المجهود العلمــي والبحثي للبلــدان التي هاجروا 
منها، من ضمنهم أســماء لعلماء مثــل المغربي منصف محمد 
الســاوي، رئيس مجلس إدارة اللقاحات في شركة غلاكسو 
ســميث كلاين، ومثــل الســوري حنين مصعب، الــذي هاجر 
إلى أمريكا عام 1947 وكان رئيســا لقســم الأوبئة في جامعة 
ميتشــغان وطــور لقــاح الأنفلونزا الــذي رخص عــام 2003، 
ويمكــن رفد هذين الاســمين بقائمة طويلة أخــرى من العلماء 

والأطباء والفلاسفة والباحثين.
يصبّ خطاب عبد الله عمليا، في السياق الذي تزعم قيادة 
بلاده السياسية محاربته، وهو الاستخدام السياسي للدين، 
والــذي نجد أســوأ أشــكاله في إســرائيل التي تبنــت قانون 
»يهوديــة الدولة« فجعلت باقي الســكان مــن الدرجة الثانية، 
وإذا كنــا نجده في أشــكال التطــرف الجهادي المســلح لدى 
تنظيمات كـ«الدولة« و»القاعدة«، وكذلك في تنظيمات اليمين 
المســيحي والبــوذي المتطرف، فــإن أصله وفصلــه يعود إلى 
الاستبداد والاحتلال، وهما قاعدتان مركزيتان في السياسة 

الداخلية والخارجية للإمارات.

عالم ما بعد كوفيد ـ 19هل إلى الأحسن أم الأسوأ؟

نظريات كورونية مرعبة ومحيّرة... من نصدق؟

■ لقد شــد وبــاء كورونا أنظــار المراقبــن والمتابعين 
والمعنيــن، وأبعدهــم عــن قضاياهم اليوميــة والحياتية 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  الماديــة  بأبعادهــا  المعتــادة؛ 
والروحيــة، ومجالاتها المتعددة؛ عامــة وصحية وتعليمية 
وتربوية، وجــاءت جائحة كورونا المســتجدة أو )كوفيد 
- 19( فشــدت الأنظار واســتحوذت على الجهــود كافة، 
فالأخبار والاهتمامــات صارت ذات بعــد وموضوع واحد 
على مدى شــهور، وبدأت بظهور هــذا الفيروس اللعين في 
كانون الثاني/ينايــر الماضي، ويبدو أنه حَل بنا ليســتمر 
معنا وقتا أطول، وما زال الســائل والمسؤول في كل عواصم 
العالم، لا يملك ردا حاسما على ما يوجه له من أسئلة، وقادة 
العالم المتقدم في الغرب تحديدا فــي تضارب وارتباك غير 
مســبوق، وخطواتهم ليســت محددة الاتجاه، ومنها من لا 
يحسب حسابا للضحايا الذين يتوالى سقوطهم تباعا، وفي 
واشــنطن وروما ولندن ومدريد وباريس وبرلين مهمومون 
بالحســابات الاقتصاديــة وخســارة الأموال لا خســارة 

الأرواح.
وأمام هذا الفيــروس المتناهي الصغــر تراجعت أخبار 
النزاعات والحروب، والاقتتــال المجاني، فتربع على عرش 
العالــم بلا منازع، وهــو عابر للقارات والــدول والطبقات 
والأجناس، له عدالة من نوع خاص تتمثل في توزيع الآلام 
والمــوت والأحزان بالقســط، وتحت ضغط هــذه الثلاثية 
استسلم الناس للعزل الذاتي، وأملهم أن تنزاح هذه الغمة، 
وتوقــع البعض بأنها لابد أن تكون نهاية عصر كان، وبداية 

حياة آت؛ أي سقوط نظام عالمي وولادة نظام آخر جديد.
وأســأل: هل هذا ممكــن؟ والجواب عندي قــد لا يكون 
بالإيجاب، فرغم ما يواجه العالم من محنة غير مســبوقة، 
نجد هناك مصادرة مســبقة وقائمة لمنــع ولادة ذلك النظام 
الجديد، فما زالت الهيمنة مســتمرة في قبضة المســتفيدين 
من بقاء النظام القديم بتفســخه وفساده وفوضاه وعنفه، 
وكل همهم هو تحســن وتجميل كل هذه الصفات الوحشية 
والذميمــة، ويضعون المتاريــس والعقبات أمــام إمكانية 
هذه الولادة، ويعدون لإلباس النظــام القديم حلة جديدة 
تبقي عليه وتضمن اســتمراره، وتحمي مصالحهم، وتُحكم 
قبضتهم، وتزيد من هيمنتهم، وكلها قوى لا مســتقبل لها في 

ظل أي نظام جديد يعطي جرعة كافية من العدل، ومستوى 
متوازن من المساواة السياسية والقانونية والإنسانية.

التي أعقبت انهيار  وبالمناســبة اســتعيد وجهة نظري 
الاتحاد الســوفييتي، والرد على دعوة انطلقت لبناء نظام 
جديد، وتلخصت وجهة نظري يومها في أن نظاما كان قائما 
على »الثنائية القطبية« إنهار نصفه لا يمكن له أن يســتمر 
على نصفه الباقــي، الذي لا بد أن يســقط آجلا أو عاجلا؛ 
كي يفســح الطريق أمام نظام آخر قد تتعدد أقطابه فيكون 
أكثر توازنا واســتقرارا، وعلى ذلك الأســاس أمكن التنبؤ 
بدورات العنف والفوضى والتدمير والتقســيم والتفتيت، 
التي توالت، وحلــت المذاهب والطوائف والعشــائر محل 
المجتمعات والأمم والشــعوب والدول، واستبدلت القوانين 
والقواعد والأعراف المدونة والمســتقرة بالفتاوى المذهبية 
والطائفية. وأدى ذلك لتدفق طوفــان الدم، الذي لم ينقطع 
بفعل ذلك القطب الواحد الذي اســتباح كل شيء، وما زال 

سعيدا بما حقق من خراب ودمار لم يمر بالعالم من قبل.
لم يعن سقوط الاتحاد الســوفييتي، ولادة نظام جديد 
تلقائيا، فالولادة يلزمها حمْل؛ كعلامة على إمكانية الولادة. 
وما زلت أؤمن بصحة ذلك الرأي النســبية، ولم يكن معنى 
ســقوط الاتحاد السوفييتي الســابق نهاية للنظام العالمي 
القديم؛ مــع أن العالم كان في أمس الحاجــة لنظام جديد؛ 
لم تواته فرصة الوجود بعد، والســبب أن النظام القديم ما 
زال قــادرا على تعطيل صعود »كتلة ثالثة«؛ فتية وشــابة، 
وعوقبت على مقاومتها للاســتعمار القديم، الذي ســرعان 
ما اســترد قوته، وتولى تقويض وهدم وتقســيم وتفتيت 
الكيانــات المناوئــة؛ بدعوى ملاحقة الشــيوعية، وتصور 
الغرب أنــه حقق نصره النهائي، وغــاب عنه أنه تغلب في 
معركة ولم ينتصــر في الحــرب الأيديولوجية الضروس، 
وبقيت الصين تنتظر وتراقب عن بُعد ســقوط بقايا النظام 
القديم، الذي لــم يتبق منه غير الولايــات المتحدة، وبقايا 
قديمة؛ عنصرية وطائفية ومذهبية وانعزالية وعشــائرية، 

وانكشف دورها الوظيفي في البلاط الصهيوني. 
وكانــت الإمبراطورية الشــيوعية قبل انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي قد غطت أكثر من ثلث العالم، وتجاوز انتاجها 
35٪ مــن الانتاج العالمي، وشــهدت ولادة قوة جديدة من 

رحم الامبراطوريتين المتصارعتــن، فالأولى وقد كانت وما 
زالت استعمارية اســتيطانية، وعنصرية احلالية، تعيش 
علــى الغــزو، وتقتات بالحروب، وتشــجع الاســتيطان، 
وتعتمد التطهير العرقي، وتحيا بالإبادة الثقافية، وتتضخم 
بالاســتغلال والنهب والتمييز العنصري والأنانية المطلقة، 
الأولى،  عــروش  لتقويض  ســعت  الثانية  والإمبراطورية 
والقضاء عليها، واتخذت من الطبقــة العاملة قاعدة وأداة 
للتغيير، وبعيدا عن البعد النظري في التجربة السوفييتية، 
وبقربها مــن حركات التحرر والاســتقلال الوطني؛ بما لها 
بها من  وما عليها كانت خطواتها في الاتجــاه الصحيح؛ قرَّ
التوجه الجديد لحــركات التحرر نحو التنمية المســتقلة، 
وتحرير القوى العاملة والمنتجة من الاستغلال الاقتصادي 
والاجتماعــي والثقافي، وهو أهداف التقــت فيها مع حركة 

القومية العربية. 
وحملت حركة القوميــة العربية لواء العمل على توحيد 
»قــارة عربية«؛ متراميــة الأطراف، تمتد مــن حدود إيران 
شرقا حتى شواطئ الأطلســي غربا، وتمثل مساحة هبطت 
عليها الرســالات الســماوية، وحمل ســكانها على عاتقهم 
أمر تبليغها ونشرها بين البشــر، وشقت بذلك طريقا ثالثا؛ 
تعاملت بــه مــع الإمبراطوريتين المتصارعتــن، ووجدت 
الامبراطورية الســوفييتية في ذلك مجــالا يتيح لها فرص 
صداقة وتعاون، ولو لم يحدث الشرخ السوفييتي الصيني، 
لكان الوضع العالمي قد اختلــف وكان أكثر توازنا؛ وما كان 
العالم قد دفع ثمن ذلك الشــرخ باهظ التكاليف، ومع وجود 
كتل ثلاث؛ بتوجهات عالمية جديدة؛ أفرو آسيوية، وعربية، 
وأوروبيــة، ولاتينية، ســرت روح »عــدم الانحياز«، التي 
ســاهمت في تخفيف حدة التوتر العالمــي، ووجد الاتحاد 
الســوفييتي في الصداقة العربية متنفسا وفرصة لتخفيف 

الحصار المضروب حوله. 
وفي نفس الوقت جاءت الهجمــة الصهيونية؛ المدعومة 
من قوى إمبريالية تقليدية وأخــرى جديدة، ولها دوائرها 
ومصالحها مع دول »القارة العربية«، ولها تأثيرها وهيمنتها 
على نظم محافظة؛ موزعة بين أقاليم عربية وإسلامية وأفرو 
آسيوية ولاتينية، وتسبب ذلك في خلخلة علاقات دول عدم 
ف تنفيذ  الانحياز، وأدى لتراجــع حركات التحــرر، وتَوقُّ

خطط التنمية المستقلة.
السوفييتي،  الاتحاد  وبانهيار 
وما ســبقه من نكبــة العرب في 
فلسطين 1948، وفصم عرى دولة 

الوحدة المصرية السورية عام 1961، والنكسة التي أصابت 
المشــروع الناصري في 1967، وتداعيات النصر العسكري 
فــي 1973، وما تلاه من زيارة الســادات للقــدس المحتلة، 
ونتائجها الكارثية، وتوقيع »معاهدة السلام« بين السادات 
وبيغن، وغزو العراق واحتلاله، وتدمير ســوريا وتقطيع 
أوصالها، والعدوان على اليمن، وتحول سياســات رسمية 
عربية وإســامية عدة من المراوحة والتردد إلى الاصطفاف 
مع المشروع الصهيوني، وقطعوا معه شوطا طويلا؛ تغيرت 
فيه خرائط »القارة العربية«، وأعيد رســمها مجددا؛ لتلبية 

مطالب إقامة »الشرق الصهيوني الجديد«.
والغريــب أن أثر حركة القوميــة العربية، أضحى عابرا 
للقــارات وظهر جليا في أمريــكا اللاتينية، وإعلان عدد من 
دولها أنهم يســيرون علــى خطاها في التصــدي للهيمنة 
الأمريكيــة وللنفوذ الصهيوني المتســلل إلى بلادهم، وذلك 
أفقــد دونالد ترامب صوابه، وبذلك ضــاق العالم واقتربت 
مسافاته وزاد إيقاع التغيير فيه، وما زال ذلك التغيير الذي 
يقع هناك بعيدا، ولم يعد لموطنه، وما زال إيقاعه الســريع 

محجوبا وبعيدا عن بلاده وأصله. 
انتقال هذه الروح وذلك التوجه إلــى أمريكا اللاتينية؛ 
الحديقة الخلفية للولايات المتحــدة؛ ذلك الحضور أضحى 
مهــددا للحركة الصهيونية فــي عقر دارهــا، وعلى تخوم 
أمريــكا الشــمالية، ويبدو أن  دولتها الاســتيطانية الأم؛ 
الصراع القادم سيســتهدف إحياء ثقافة وتقاليد أهل البلاد 
الأصليين من الهنود الحمــر، وامتداداتهم من قبائل »العالم 
الجديــد« قبل »الاســتيطان الأبيض«، ومن ســكان أمريكا 

الجنوبية الأصليين. 
ومع مجئ فيروس كورونا المستجد؛ هل يتغير العالم إلى 

الأسوأ، ولم يبق إلا الرهان على معجزة، فهل تتحقق؟

٭ كاتب من مصر 

■ يوماً بعــد يوم يــزاد الغموض الذي يحيــط بوباء 
كورونــا الــذي يحاصر البشــرية جمعاء. حتــى العلماء 
والأطباء يتناحــرون فيما بينهم حول طبيعــة هذا الوباء 
وطرق التصدي له. ومنظمة الصحة الدولية تطالب الجميع 
بأن لا يســتمعوا إلا لها ولبياناتهــا ومعطياتها. في الوقت 
نفسه يخرج علينا كاتب بريطاني شهير وله عشرات الكتب 
)ديفيد آيك( ليشكك بكل كلمة يســمعها من منظمة الصحة 
الدولية. ويقول الكاتب إن رئيس المنظمة نفسه ليس عالماً بل 
وزير خارجية اثيوبي سابق محسوب على منظمة اثيوبية 
مصنفــة على أنها إرهابيــة، ولن أصدقه حتــى لو أجابني 
على سؤال: كم الساعة الآن. والســؤال الذي يتبادر لذهن 
ملايين البشر: هل منظمة الصحة الدولية منظمة مستقلة لا 
تخضع لأوامر وفرمانات أحد وخاصة الكبار، أم إنها نسخة 
كربونية عن الأمم المتحدة التي يتحكم بها الخمســة الكبار 
وعلى رأســهم الكبير الأكبر الولايات المتحدة؟ هل تستطيع 
هذه المنظمة أن تواجه شــركات الأدوية العملاقة في العالم 
والأمريكيــة خصوصاً؟ هل هي قــادرة أن تعمل بالضوابط 
والشروط الطبية والصحية فقط، أم إنها تخضع للإملاءات 
والضغوط السياسية والاستراتيجية؟ نتمنى من كل قلوبنا 
وخاصة في زمــن الجوائح أن تكون تلــك المنظمة الدولية 
دولية فعلًا وليســت نســخة عن الاتحــادات الكبرى التي 

تديرها أطراف معروفة رغم أنها تسمي نفسها دولية.
تعالــوا الآن نطــرح النظريــات التي يتداولهــا العالم 
الآن، خاصــة العلماء فيما يخض وبــاء كورونا. فلو كانت 
النظريات من مواقــع التواصل الاجتماعي لمــا أعرناها أي 
أهمية، لكن هناك الآن علماء كبــاراً لديهم آراء أخرى حول 
جائحة كورونا تختلف تماماً عــن تقييمات منظمة الصحة 

الدولية والخط الرسمي الدولي العام. 
عندمــا بدأ الوباء يجتاح العالــم، عملت منظمة الصحة 
مشكورة على تبسيط الأمر، وأخبرت العالم بأن الفيروس 
مــن النوع الثقيــل وبالتالي فهو لا يبقى فــي الهواء عندما 

يخرج مــن المرضى، بل يســقط على الأســطح، والطريقة 
الأفضل تتمثل في تنظيف الأســطح دائماً، وغســل الأيدي، 
وعدم لمس الفم أو الأنف أو العين قبل تنظيف الأيدي. شرح 
جميل وبســيط. ثم راحت الدول تغلق مطاراتها وجامعاتها 
ومدارسها ومصانعها ومؤسســاتها، لا بل إن بعضها أغلق 
الحياة كلهــا، وطلب من الناس أن تلتزم بيوتها، وألا تخرج 
إلا لشــراء الحاجــات الضرورية فقط لا غيــر. صحيح أن 
الخروج إلى الشــارع قد يعرض النــاس للاختلاط ولمس 
الأســطح، لكن ماذا عن الأشــخاص الــذي يخرجون فقط 
للمشــي ولا يريدون الاختلاط بأحد أو لمس أي شيء؟ لماذا 
يمنعون الناس من الخروج من بيوتها حتى الذين يريدون 
المشي في الحدائق فقط وهم قادرون على ترك مسافة كافية 
بينهم وبين بقية المشــاة؟ هل هناك شيء في الهواء يا ترى 
لا تريدنا الحكومات أن نستنشــقه، وبالتالي تفرض علينا 
التــزام البيوت وتفــرض علينا حظر التجــول؟ هل ينتقل 

الفيروس فقط باللمس أم عبر الهواء أيضاً؟
عالم وطبيــب أمريكي يدعى توماس كــوان يزعم أن لا 
وجود مطلقاً لشيء اسمه فيروس كورونا، بل إن ما يصيب 
البشــرية الآن هو نتيجة البدء باستخدام الجيل الخامس 
من تكنولوجيــا الاتصالات )الفايف جــي(، فقد تم تركيب 
أكثــر من مائــة ألف قمــر اصطناعي في أجــواء المعمورة، 
وهذه الأقمار تبث ذبذبات كهرومغناطيسية أعلى بكثير من 
التي يمكن أن تتحملها أجســام البشر، فبينما يعمل الجسم 
البشــري بطاقة اثنين ونصــف غيغاهيرتس، فــإن تقنية 
الجيل الخامس تبث ســتة غيغاهيرتــس، وهذا يؤدي إلى 
كهربة كوكــب الأرض، ونتيجة هــذه الكهربة، فإن الخلايا 
داخل الجســم البشــري تبدأ بإطلاق مواد ســامة. ويؤكد 
كوان على أن أول منطقة اســتخدمت تقنية الفايف جي هي 
مدينة ووهــان الصينية وهي أول مدينة في العالم تعرضت 
للفيــروس المزعوم. وللتأكيد على نظريــة العالم الأمريكي 
راح بعض البريطانيين يتحدثون عن موت أســراب كبيرة 

من الطيور وسقوطها في الشــوارع بسبب ذبذبات الفايف 
جي القاتلة.

ويشير الدكتور كوان إلى أن سرعة انتشار الفيروس في 
العالم تدل على أنه لا ينتقل من شــخص إلى شخص أو إلى 
أشــخاص كما يزعمون، بل هو إشعاع إلكتروني من الأقمار 
الصناعية بدليل أنه يضرب مناطق متباعدة جداً من العالم 
في اللحظة نفسها. وللبرهنة على ذلك يقول كوان إن سرعة 
انتشار المرض تذكرنا بسرعة وصول الاتصال عبر الموبايل 

من أقصى المعمورة إلى أقصاها بأقل من ثانية.
وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك ليتحدثوا عن غازات 
نوويــة ثقيلة موجود في الجــو، وهذا الغــازات هي التي 
تؤذي الناس أصحاب الجهاز التنفســي الضعيف أكثر من 
غيرهم. ويعتقــد المؤمنون بهذه النظريــة العجيبة أن هذا 
الغاز سيتبخر من الجو مع ارتفاع درجة الحرارة وسيختفي 
تماماً قريباً. والغريــب أن هذا الكلام يلتقي مع كلام العلماء 
الذين يعتقدون أن فيروس كوفيد 19 سيبدأ بالتلاشي قريباً 
مع ارتفاع درجة الحــرارة لأن الفيروس يعيش في الأجواء 

الباردة ولا يستطيع تحمل الأجواء الحارة.
ثــم يأتي الدكتور فيرنــون كولمان الطبيــب البريطاني 
الشهير الذي وضع أكثر من 100 كتاب حول الطب ليؤكد أن 
ما يســمى بفيروس كوفيد 19 لا يختلف مطلقاً عن فيروس 
الانفلونــزا العادية، بدليل أن الحكومة البريطانية نفســها 
صنفت الفيــروس في البدايــة على أنه بخطــورة مرض 
إيبــولا، لكنها في 19-3 من الشــهر الماضــي قامت بتعديل 
صفة وخطورة المرض، ولم تعد تصنفه على أنه ذو عواقب 
وخيمة مطلقاً، بل وضعته إلى جانب الانفلونزا العادية في 
تصنيفاتها الطبية. والكلام هذا موجــود حرفياً على موقع 

الحكومة البريطانية الرسمي.
ويتفق ديفيد آيك أحد أشــهر المؤمنين والمروجين لنظرية 
المؤامرة مــع نظرية الدكتور كولمان، لا بــل يعتبر الأمر كله 
مؤامرة ولعبة تديرها الطائفة التــي تحكم العالم من وراء 

أجنداتهــا  لتمريــر  الكواليــس 
العالم  في  والماليــة  الاقتصادية 

عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
أما المشككون بنظرية المؤامرة 

فيســخرون من آيك وكولمان وأمثالهما بالقــول إن الوباء 
أصاب الدول العظمــى وخاصة أمريكا التــي يتهمها كتاب 
نظرية المؤامرة بالوقوف وراء الوباء، فكيف تدمر تلك القوى 
نفســها بنفسها. مســتحيل. لكن آخرين يردون على هؤلاء 
بالزعم أنه »في لعبة الشــطرنج يعتبر اللاعب كل الأحجار 
أبناءه، بمن فيها البيادق الصغيرة، لكن عندما يبدأ اللعب، 
يشــرع في التضحية بأحجاره حسب الحاجة، فتصبح كل 
الأحجار معرضة للذبح من أجل بقاء الملك والفوز باللعبة«. 
ولا ننســى أن أمريكا دمرت برجي التجــارة في نيويورك 
وهما رمــز الهيبة الأمريكية لتبرير مشــاريعها اللاحقة في 
الداخل والخارج. ولتأكيد ذلك يقولون إن »أحجار »الفيل« 
و»القلعة« وحتى »الملكة« في لعبة الشــطرنج أحجار قوية 
وثمينة، لكن أحياناً تضطر للتضحية بها كي تفوز باللعبة«. 
أما الحديث عن أن علية القوم قد أصيبوا بالمرض في الغرب، 
فإن مهندسي »لعبة الإعلانات إذا أرادوا أن يروجوا لسلعة 
معينة يوكلون المهمة للمشــاهير والكبار، وعندما يشــتري 
هؤلاء الســلعة ويروجون لها يصبح من الســهل خداع أو 
إقناع العامة بشرائها«. بعبارة أخرى فإن التركيز الإعلامي 
على إصابة الحكام والمســؤولين الكبار بالفيروس يمكن أن 

تكون جزءاً من اللعبة.
لقد دخل العالــم بعد هذه النظريــات الغريبة العجيبة 
في متاهة حقيقية حيال هذا الوباء الخطير، فأي النظريات 

تصدقون طال عمركم؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الفيلــم الجديد عن  أر بعــد  *■ لم 
الإيرانية  للمخرجة  كوري  ماري  سيرة 
اسمها  اقترن  )التي  ســاترابي  مرجان 

بالشريط الشهير »برســيبوليس«(. ولكني شاهدت قبل حوالي 
عامين فيلم »ماري كوري: شــجاعة المعرفة« للمخرجة الفرنسية 
ماري ـ نويل سيهر الذي نجح في تصوير قصة كفاح هذه المهاجرة 
البولنديــة الفذة التــي كانت أول من فاز من أهــل العلم بجائزة 
نوبل مرتين )في الفيزياء والكيمياء(. وكان مما لفت انتباهي، في 
المشــاهد التي تضمنها الفيلم عن الندوة العلمية التي عقدت في 
بروكسل في خريف 1911، أن ماري كوري لم تشعر بالارتياح لأيّ 

من العلماء المشاركين، باستثناء ألبرت أنشتاين. لماذا؟ 
لأنه كان لطيف المعشر ولم يكن يأخذ نفسه مأخذ الجد المفرط. 
كمــا أعجبها فيه أنه كان قوي الوعي بســهولة الوقوع في الخطأ 
وبســرعة تحول الخطأ إلى سلطة معرفية ســائدة طالما أن عددا 

كافيا من العلماء قد وقعوا فيه.
ومن القصص الكثيرة في هذا الشــأن أن بين أهم خبراء علم 
الأحياء المجهرية في العالم اليوم خبيرا يعود الفضل الأول في 
نجاحه إلــى أنه تجرأ على عدم الأخذ بـ»نصيحة« أســداها له 
أستاذه لما كان طالبا في السبعينيات. فقد نصحه الأستاذ بعدم 
إجراء بحوث عن الأمراض المعديــة، قائلا إن هذه البحوث قد 
صارت عديمــة الجدوى منذ أن أدى تعميم اســتخدام مختلف 
أنــواع اللقاح والمضــادات الحيويــة إلى انحســار الجدري، 
والطاعون، والتفوئيد، والملاريا وغيرها من الأمراض الوبائية 

الفتاكة.
تروي ساندرا سامبل هذه القصة في كتابها »أطلس المرض: 
خريطة الأوبئــة الفتاكة والعدوى من الطاعــون إلى فيروس 
زيــكا« لتبرهن على مدى اتســاع البون بــن توقعات الأمس 
الخاطئة وحقائق اليوم المحبطة. ذلك أن الحاصل، بعد انقضاء 
حوالي خمسين ســنة، هو أن البشــرية لم تفلح في استئصال 
إلا مــرض واحد، هــو الجدري! وفــي الأثناء ظهــرت جراثيم 
وبكتيريات وعوامــل أمراض جديدة قادرة علــى الانتقال من 
الحيوان إلى الإنسان أو على كســر حدود محاضنها الطبيعية 
المعهودة في المناطق المنعزلة للخروج والانتشار في العالم كله. 
وهكذا ظهر فــي الصين عام 2002 مرض ســارس، وهو نوع لم 
يكن معروفا من الالتهاب الرئــوي، فأدى إلى وفاة حوالي 800 
شخص في آســيا وأمريكا وأوروبا. وقد تم تعيين مرض إيبولا 
أول الأمر عــام 1976 وظلت إصاباته محــدودة ومنحصرة في 
إفريقيا الوســطى. ولكنه عاد فجأة عام 2014 ليصيب إفريقيا 
الغربية ثم ينتشــر في بقية العالم. كما أن وباء فيروس نقص 
المناعة والأيدز، الذي انتبه إليــه العالم أوائل الثمانينيات، قد 
أدى بنهايــة 2016 إلى موت 35 مليون نســمة علــى الأقل. ولم 
تعرف البشرية وباء أكثر فتكا منه باستثناء الطاعون الأسود 

في منتصف القرن الرابع عشر.
وتضيف ســاندرا سامبل أن صراع البشرية مع الأمراض في 
القرن العشرين لم يتعلق بظهور أمراض غير معروفة فحسب، 
بل إنه شمل أيضا ظهور تعينات جديدة وغريبة لأمراض قديمة. 
من ذلك أن شــلل الأطفال، الذي كان ينحصر سابقا في إصابات 
محدودة وقابلة للاحتواء، قد انتشــر عــام 1916 في نيويورك 
فأدى إلى وفاة أكثر من ستة آلاف شخص في الولايات المتحدة. 
وبحلول الأربعينيات كان مرض شــلل الأطفال يصيب كل عام 
أكثر من نصف مليون شــخص في العالم مّمــن كان مصيرهم 
يتراوح بين الشلل والوفاة. ومن الأدلة على محدودية معارفنا، 
حسب قولها، »أننا لا نعلم حتى الآن لماذا اتخذت الانفلونزا عام 
1918 شــكل جائحة عالمية حصدت أرواح ملايين من الشــباب 
الأصحّاء«، علما أن الوفيات الناجمة عن الانفلونزا كانت، حتى 
ين والضعفاء. النتيجة: رغم أن  ذلك الوقت، لا تصيب إلا المســنّ
العلوم الطبيــة حققت منذ أواخر القــرن 19 تقدما خارقا، فإن 
الجراثيم والبكتيريات والعوامل الحاملة للأمراض الوبائية قد 
أثبتت أنها أشد من الإنسان قوة وأوسع منه حيلة وأنها أعصى 

على التوقع والتتبع مما كان يتخيله الأستاذ في السبعينيات.
هذا عــن محدودية المعارف العلمية. فمــاذا عن ردود أفعال 
عمــوم الناس عنــد ظهور الأوبئــة؟ يجيــب صموئيل كوهن 
مؤلف كتــاب »الأوبئة: الكراهية والتعاطــف من طاعون أثينا 
إلى الأيدز« بأن ما تبيّنــه المصادر التاريخية على مدى أكثر من 
2500 سنة هو أن المواقف الغالبة هي مواقف الارتياب والاتهام 
والعنف ضد »الآخر«، أي الأجانب والفقراء والمستضعفين، بل 
وحتى ضحايا الأوبئة أنفسهم. إذ حالما يظهر مرض غير معهود 
فإن رد الفعل الأول عادة مــا يكون الجزع. أما رد الفعل الثاني، 
فهو البحث عن »مذنب« يلعن ويدان ويحمّل المســؤولية. ذلك 
أن الأوبئة إنما تنشــئ من الشــائعات والخرافــات ونظريات 
المؤامرات ما يتناســل ويعدي بأســرع من تناســل الجراثيم 

وعدواها.

٭ كاتب تونسي

الخرافات أسرع عدوى من الأوبئة
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ضبط 22 أردنيا صلوا الجمعة في مسجد

بيرو: أيام خروج من المنزل للرجال وأخرى للنساء!
■ مكســيكو سيتي ـ د ب أ: حذت بيرو 
حذو بنما وقامــت بتخصيص أيام معينة 
تخرج فيها النســاء من المنــازل، وأخرى 
للرجال، بدءاً مــن أمس الجمعة، في إطار 
فيروس  انتشــار  لمكافحة  جديــد  إجراء 

كورونا المستجد.
ويتيــح القرار للرجال مغــادرة المنزل 
أيام الإثنــن والأربعاء والجمعة، أما أيام 

النساء فهي الثلاثاء والخميس والسبت.
ويأتي الإجــراء الجديــد، الذي يبقى 
بمقتضاه الرجال والنساء على حد سواء 
في المنزل أيام الأحــد، بعدما فرضت بنما 
إجراء مماثلًا قبل يومين جراء فشل واسع 

النطاق في فرض حجر صحي شامل لأجل 
غير مسمى.

وبرر رئيــس بيرو، مارتــن فيزكارا، 
الخاصة  الإجــراءات  إن  بالقــول  القرار 
حتى  المطبقة  الفيروس  انتشار  من  بالحد 

الآن لم تؤت النتائج المنشودة. 
 وقالــت منظمــة »هيومــان رايتــس 
ووتش« المعنية بحقوق الإنسان، إنه في 
اليوم الذي جرى فرض حظر التجول في 
بنما، احتجزت الشــرطة امــرأة متحولة 
جنســياً كانــت فــي طريقها إلــى مركز 
طبــي بالقرب من منزلهــا بزعم أنها رجل 

وخرجت »في اليوم الخطأ«. 

الســلطات  ضبطــت  الأناضــول:  ـ  عمــان   ■
الأردنيــة، أمس الجمعة، 22 شــخصاً في محافظة 
الزرقاء )وسط( خالفوا قرار حظر التجوال ومنع 

إقامة الصلاة في المساجد.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باســم الأمن العام، 

عامر السرطاوي.
وقال إنــه »خلال متابعة تنفيــذ حظر التجوال، 

مــن  مجموعــة  دخــول  حــول  معلومــات  وردت 
الأشخاص لأحد المساجد والقيام بخطبة وصلاة 

الجمعة«.
وأضــاف: »تحركت قــوة أمنية وجــرى ضبط 

الخطيب و21 شخصاً برفقته داخل المسجد«.
اتخــاذ  »ســيتم  أنــه  الســرطاوي  وأوضــح 
الإجــراءات القانونيــة بحقهــم؛ لمخالفتهــم أوامر 

الدفاع واستهتارهم بصحة وسلامة المجتمع«.

وتأتي الحادثة وسط حظر شامل في البلاد بدأ 
الجمعة لمدة 24 ساعة، باستثناء القطاع الطبي.

وفــي 14 مارس/آذار الماضــي، قررت الحكومة 
الأردنيــة إيقــاف الصلــوات فــي جميع مســاجد 
االبلاد وكنائســها، مــع الالتزام برفــع الأذان في 
وقتــه، ضمن إجــراءات اتخذتها لمواجهة انتشــار 

كورونا.
ولمواجهــة الأزمــة، أقــر الأردن تفعيــل قانــون 

»الدفــاع« )الطــوارئ( كما فرض »حظــر تجوال« 
مفتوحاً وكاملًا، اقترب من إنهاء أسبوعه الثاني.

وأغلقــت الســلطات العاصمــة عمــان وباقــي 
المحافظــات أمام حركــة الدخول إليهــا والخروج 

منها، وعزلت مدينة إربد )شمال( بشكل كامل.
وســجل الأردن، حتــى مســاء الخميــس، 299 
إصابــة بالفيــروس، بينهــا 45 حالــة شــفاء، و5 

وفيات.

•  أطلّــت الســيدة فيروز في مقطع فيديو نشــر فــي قناتها على 
»يوتيــوب«، ظهــرت فيــه تتلو مــن الكتــاب المقــدس وتصلّي لأجل 

البشرية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

•  أحيت الفنانة التونسية لطيفة الليلة الماضية حفلا غنائيا »أون 
لاين« للجمهور، عبر حسابها على موقع »انستغرام«.

•  صدرت للمحامــــية الأردنية رندا غزالة روايــــة بعنوان »امــــرأة على شـــكل نــــزوة«.  
وكانت قــــــد شاركت بهــــا في مسابقـــــــة »كتــــارا« للأدب العـــــربي في دولة قطـــر، وما 
زالت متصدرة المـــراكز الأولى في المسابقــــة، إلا أن تداعيات كورونا أجلــــت  إعلان النــــتائج 

إلى إشعار آخر.

•  طــرح المطــرب اللبناني فضل شــاكر أغنيته الجديدة بعنــوان »بتوحشــيني« عبر موقع 
»يوتيوب«، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.

•  تحت عنوان »الفن في زمن كورونا« حوّل الفنانان التشــكيليان الجزائريان عبد الجليل 
جاب الله وخليفة الأســود، قاعة العرض في دار الثقافــة محمد الأمين العمودي، في ولاية 
وادي ســوف جنوبي الجزائر، إلــى فضاء لاســتعراض قدراتهما الفنيّة، وفي الوقت نفســه 
للتوعية بأخطار فيروس كورونا المســتجد، وذلك عن طريق مجموعة من اللوحات التشــكيلية 

المستلهمة من هذه الأوقات العصيبة. 

علماء يكتشفون نحلة ثنائية الجنس  
■ إسطنبول ـ الأناضول: عثرّ علماء من جامعة 
كورنيل الأمريكية، على نحلــة ثنائية الجنس، في 
جزيرة »بارو كولــورادو« التابعة لبنما في أمريكا 

الوسطى.
وحســب ما نشــرته مجلــة »ســاينس أليرت« 

العلميــة، فــإن النحلــة التــي عُثــر عليها مــن قبل 
أريــن  كورنيــل،  جامعــة  فــي  الحشــرات  عالمــة 
كريتشيلســكي وفريقها، خاصة بمنطقــة أمريكا 

الوسطى والجنوبية، وتنشط في الليل.
وأشــارت المجلة إلى أنّ اكتشاف جنس النحلة 

تم بالصدفة أثناء دراسة الساعة البيولوجية لهذا 
النوع من النحل.

وعنــد دراســة النحلة المكتشــفة، يبــن العلماء 
أنّ الجانــب الأيمن لها من الناحيــة الفيزيولوجية 
أنثى، من حيث قرن استشــعارها القصير، والفك 

البــارز والقــوي، والقــدم الخلفي القــوي وكثافة 
الوبــر. أما الجانب الأيســر فهو ذكر مــن الناحية 
الفيزيولوجيــة، مــن حيــث صغــر حجــم الفــك، 
وقرن الاستشــعار الأطول، والكثافة الأقل للوبر، 

وضعف القدم الخلفية مقارنة بالإناث.

غادة السمان

لحظة حرية

الضجة المضــادة لمنح المخــرج البولندي رومان بولانســكي جائزة 
أفضل مخرج في مهرجان »ســيزار« الفرنسي )المرادف لجائزة الأوسكار 
الأمريكيــة(.. تلك الضجة هدأت مع الزمــن، ولكن ها هي الجميلة الممثلة 
الفرنســية »رونات لانجيه« تأتــي لتعلن أن بولانســكي اغتصبها عام 
1972 وكان عمرها 15 ســنة. وتقول حرفياً )تحت عنوان حركة: افضحي 
خنزيرك!(: »كنت وحدي في ذلك المنزل معــه. كنت في غرفتي حين فتح 
الباب فجأة وهاجمني وحاولت حقاً الدفاع عن نفســي. إنه ليس ضخم 
الجثة ولكن لديه قوة جسدية لا تصدق، وحاولت ضربه في مكان يؤلمه، 
ولكن ذلك زاده شهوة وغضباً. وجرني من يدي إلى الطابق الأول ورمى 
بي فوق الســرير واغتصبني وكان الأمر مروعاً«. )لم تقل لنا لماذا كانت 

وحدها في البيت معه(، وفي أي بيت؟
لكن الســؤال الذي يطرح نفســه بعد العديد من الشهادات المشابهة 
ومحاكمته في U.S.A. بتهمة اغتصاب بنت 13 ســنة هو: هل نســتطيع 
فصل السلوك اللا أخلاقي لبعض المبدعين عن إبداعهم الفني وعطائهم؟ 
ولكل رأيه.. هل نســتطيع مثلًا فصل ســلوك وودي ألن الذي تزوج من 

ابنته بالتبني ومطلقته ميا فارو عن إبداعه الفني بعين صافية؟

تقبل الرأي الآخر
بعد تكريم رومان بولانســكي )المغتصب( بعدة جوائز لفيلمه الأخير 
»إني أتهم« في مهرجان جوائز سيزار اختلفت الآراء حول جدارته لذلك 
)أخلاقياً( وحول ضرورة حرمانه من أي جائزة وحتى من الاعتراف به 

بسبب )هواية( الاغتصاب وكورونا الجنس لديه.
الآراء تباينت إلى أبعد مدى، لكن الــذي لفتني وأعجبني في الحوار 
الفرنسي أن أحداً لم يتهم صاحب الرأي المضاد بالعمالة أو قبول الرشوة 
أو بالطمع في دور ســينمائي فــي فيلم من إخراج بولانســكي، أو غير 
ذلك من التهم التي نوجهها غالباً كعــرب لكل صاحب رأي يخالف رأينا. 
ولنستعرض بعض الآراء في بولانســكي من أقصى الرعاية إلى أقصى 
الرفض المشــمئز. النجم الفرنســي إيلي ســيمون دافع عن بولانسكي 
)المبدع( قائلًا إنه يجب فصل العطــاء الإبداعي عن الرجل. كما دافع عن 

منح بولانسكي الجوائز آخرون، منهم الممثل الشهير جان دوجاردان.

النساء أيضاً مع وضد!
الممثلة فاني أردانت دافعت أيضاً عن بولانســكي كمــا ايزابيل هوبر 
وســواهما، رافضات هذا )التمزيق( لبولانســكي، وتقول فاني: »أحب 

كثيراً رومان بولانسكي.. المبدع الكبير«.
وضجة منح الســيزار لبولانســكي تجاوزت المحيط إلــى الولايات 
المتحدة، حيث وقفت العديد من النجمات ضده في تأييد للواتي رفضنه 
في فرنســا، من أمثال الشهيرة )الســاخرة( التي قدمت برنامج جوائز 
الســيزار فلورانس فورســتي التي اختيرت لتكــون عرابة منح جوائز 
السيزار، وحين جاء اسم بولانسكي كفائز لم تتابع القراءة بل انسحبت 
من الحفــل احتجاجاً. الممثلــة آديل هاينــل صرخت: »مــن العار منح 
بولانســكي جائزة«، ومثلها اعترضت المخرجة سيلين سكيما والشابات 
ديبورا فرانسوا وســارة فورستييه وســوان ادلو والنجمة ألكسندرا 

لامي.

كارلا بروني: لتحيا حرية القول )والدبلوماسية!(
زوجة رئيس الجمهورية الفرنسية السابق ساركوزي عارضة الأزياء 
السابقة، كارلا بروني، تهربت بدبلوماسية من الانحياز لفريق قائلة إنها 

مع حرية القول!
والجميل أن أحــداً من أصحاب الرأي المختلف لــم يهاجم الآخر بتهم 
شخصية، لأنه يخالفه في الرأي، كما يحدث غالباً عندنا في عالمنا العربي 
حيث نخترع تهمة لمن يخالفنا في الرأي، منها التخلف الفكري الثقافي أو 

الخيانة الوطنية!..
وأعتقد أننــا كعرب في حاجة إلى الإنصات للرأي الآخر واحترام حق 
صاحبه في قوله، بدءاً بجوائز السيزار هذا العام وانتهاء بحكاية تهمنا 
كثيراً هي القضية الفلســطينية، التي أعتقد أنها محور استعادة العرب 

لتماسكهم وكفهم عن حروبهم المحلية التي تفرح بها إسرائيل.

حقيقة لا تقبل رأياً آخر
كم تفــرح إســرائيل بحروبنا في العــراق واليمن وليبيا وســوريا 
وتتطلع إلى حــرب لبنانية جديدة، ولا تقبل الــرأي الآخر بأنه من حق 
الفلســطيني أن يعيش في وطنه بكرامة، وهذه حقيقة؛ فالأرض أرضه، 
والإسرائيلي معتد عابر بين الكلمات العابرة... وينشر كورونا الكراهية 
باغتصابه لجسد الأرض. وحق الفلسطيني ليس رأياً آخر، ولكنه حقيقة 
تاريخية وحدها لا تقبل النقاش، تماماً كما أن عودتك إلى بيتك حيث تجد 
قفله تبدل فتقيم فيه أســرة أخرى دخيلة ليس رأيــاً آخر ينبغي قبوله 

واحترامه بل جريمة في حق الإنسانية.

خبر صدقته ولم أحترمه!
يقول عنوان الخبر: »الاحتلال الإســرائيلي يعدم شــاباً على حدود 
غزة وجرافة عســكرية تنكل بجثمانه: ســحقته ثم انتشــلته من رأسه 

بأسنانها«.
كإنســانة، شــعرتُ بالذل العروبي وأنا أقرأ هذا الخبر. وكأم، انكسر 

قلبي لأم هذا الشاب.
النازيــة الاحتلالية الإســرائيلية مع  وكمواطنــة عربية، رصــدت 

استخفافها بالعرب.
خبر صدقته وليتني لم أفعل، ففي قلبي جراح لا تحصى من الممارسات 

الإسرائيلية ولم تتكسر النصال على النصال!
أصحاب الــرأي الذي يميل إلى تبرير فظاعات إســرائيل والتفاوض 
معهــا لا أتهمهم بالضرورة بالخيانة، بل بالاختــاف في الرأي إلى أبعد 

مدى.

كورونا همجية إسرائيل
خبر آخر جرحني هو عن رجال شرطة إسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً 
بهدف »التســلية«! ألهذا المدى صارت حياة الفلسطيني رخيصة في نظر 

الكورونا الإسرائيلية؟
لا أريد أن أتخيل شــعور تلك الأم الفلســطينية وهي تــرى »طفلها« 
)فالرجل يظل طفلًا في نظر أمه(، تراه متدلياً من الجرافة الإســرائيلية 
التــي علقوه بها من رأســه.. فهو شــعور جارح.. تماماً كمــن ينعى لها 
ابنها )طفلها( الذي تم قتله بهدف التســلية. هذا الاستخفاف لا بمشاعر 
الأمهات الفلســطينيات بل بمشاعرنا كعرب نستحقه!.. فنحن نسينا في 
غمرة حروبنا المحلية مآسي الفلسطينيين، ونسينا أن إهمالنا لاعتبارها 

قضيتنا المحورية هو من الآراء النادرة التي لا تقبل الاختلاف.

ماذا عن »الهولوكوست« الفلسطيني؟
نقرأ في الصحف عن صاحب مشــروع نصب »الهولوكوست« في بلد 
عربي يطالب السلطات بحمايته وحماية نصبه، فهو يريد تجسيد الأذى 

الفادح الذي لحق باليهود أيام النازية.
كثيرون اســتنكروا ذلك، مــن طرفي أوافق على ذلك النصب شــرط 
بنــاء نصب لصقه )للهولوكوســت( الإســرائيلي الذي يحــاول إبادة 
الفلســطينيين واحتلال أراضيهــم وبيوتهم وقدســهم وجوامعهم في 
»هولوكوست« قلما يبالي العالم بها.. بل يباركها السيد ترامب لنتنياهو!
منذ أكثر من نصف قرن وإسرائيل لا تبالي بقرارات الأمم المتحدة، ولا 
تبالي بأحد غير رغبتها في إبادة الشعب الفلسطيني وشل المقاومة، فهل 

نعتبر ذلك رأياً آخر )؟!( ينبغي احترامه؟

كورونا الجنس
وكورونا إسرائيلية

نور اللبنانية نور اللبنانية 
ترتدي الحجابترتدي الحجاب

والجلابية المصريةوالجلابية المصرية

شرطية ألمانية تقتل ابنتيها وتنتحر
■ فوغتارويت )ألمانيا( ـ د ب أ: قتلت امرأة من أفراد الشــرطة الاتحادية 
فــي ألمانيــا ابنتيهــا )10 و 12 عامــاً( ثــم انتحــرت فــي منزلها فــي مدينة 
فوغتارويــت جنوبي ألمانيا. وقال متحدث باســم الشــرطة، أمس الجمعة: 

»نرجح أن الأمر يتعلق بمأساة عائلية«.
وأوضــح المتحدث أنه وفقــاً للوضع الحالــي للتحقيقات، فــإن الأم )36 
عامــاً( هي المشــتبه بها فــي ارتكاب جريمــة العنف، مضيفاً أن الشــرطة لا 

تلاحق حالياً مشتبهاً بهم آخرين. 
وأشــار إلى أن رب الأســرة يتلقى الرعاية حالياً على يد متخصصين في 
المنــزل. وذكر المتحدث أن المشــتبه فيها اســتخدمت مسدســاً خلال عملية 

القتل. ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

فقدان سفينة على متنها عشرات الركاب
■ أنقــرة ـ الأناضــول: فقدت ســفينة على متنها عشــرات الــركاب بعد 

إبحارها قرب جزر سليمان، متجاهلة تحذير السلطات من حدوث إعصار.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، أمس الجمعة، أن السفينة 
أبحــرت ليلًا من العاصمة هوتيارا متجهــة إلى جزيرة ماليتا، على الرغم من 

تحذيرات من الإعصار »هارولد«.
وأطلقــت فرق البحــث والإغاثة عملية للعثور على الــركاب المفقدوين، إلا 

أنها باءت بالفشل لسوء الأحوال الجوية.
وتتوقع الفرق وجود 60 شخصاً على متن السفينة.

النجمة اللبنانية نور تفاجئ جمهورها في 
مسلسل »البرنس« الذي تشارك في بطولته، 
بارتداء الحجاب والجلابية الشعبية 
المصرية، بعد أن كانت تظهر في أدوار الفتاة 
الأرستقراطية

هند صبري في مهرجان سينمائي »أون لاين«
انطلقــت أمس الجمعة الدورة الجديدة لمهرجان »قابس ســينما فن« التونســي على الانترنت لأول مرة، وذلــك عبر موقعه الخاص، 

وأعلنت الانطلاق الفنانة التونسية هند صبري عبر حسابها في موقع »انستغرام«.


